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طبعة جديدة طبق الاصل 
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لع 
في المردة والجراجمة والموارنة 


بأسمم الاب والابن والروح القدس 
لاله اراد امن 


----<2) 2 هس 
الوه 
توطئة 


في ا داب المناقشة 


ان من الاقوال 0 نورة ا الاوا 4 الراهنه الني لا نحتمل 
عند اهل النطق ارثا با با ولايجوز فيا 8 شه عذل اهل الادب لفولا م 


هو هّ أن الحققة اي الععث » 


اما المث عن الحقائق الغامضة فهو من اجل «قاصد الخاصة مر: 


اهل لدم والادب 0 احوا الاهالي وصرفوا اطيسب حياتمم ونداوا 
ا 00 خدمه حلت وللافادة وهو على ضمر وب 
سمح ى افضلبا )٠‏ كان با بالقياس المنطق تت تصدر النتاتج القوعه عرل 
»قل ها ا صعي عوه راهنه إنا 200 3 اشأن امأ اذا ات المقدفات م_ا 
يرتاب قِ #خنه فينال النتانج 4 ن الرب واأقلق ها ذال امد بات بألا 
عوالة . ون ٠‏ هنأ تتولد 0 ا والمحارلات بين المأ 1 42 اسطجما 8 
غث الكلام “ن ا فيتةرر الحق ةَ جانب من كان كلاهه و 


و4 كندانه وديناته ومقدمانه ارصن وامكن وا رس وابين او اقل ردأ وقز 


)3( 


لان النتائج التي :تقرر مها الحقيقة :فيد فوتبا هن تلك المقدمات ولذلك 
ترى كلا هن المتنافشين على قضية من القضايا الغامضة يجهد نفه سه 
بان ”حة مقدمانه وضعف «ةدمات منأخلرنه <نى بشت نتيحته و سقط 
نتائحهم با امكن هن البراهين والبينات ٠‏ وهنا لتزاحم المقول السنية 
وتسابق اهل الاحتماد قِ ارس لردار حمات والتتقير والثقت وإعورة 
والتفتيش عا يشتون به مق ماتهم ودودون عن حياضم_ا حتى يصدعوا 
اخيوا اصعحة نتائجهما وفضايامم الفي يتناقشون عليبا وهكذا يذه بكل فر 
كن ص لريق باذ لا "تصابى حيل ى وحلدهى باخللاص أمه وقوام قصل 5 وراء 
احققة ٠‏ وقل توفق بعضهم الى ا كتشاف شي ١‏ حل بد مما يفيك 54 انات 3 
القضمة قٍ الحداا ل و لعفعهم الى غيره و بعرضه عشم م على حي العقل والذاكاء 
وعار ضه بعدم م وشهكذا +ميعهم يتعأونور* ئُْ 7 العم والادب 
والنافسون 5 اخللاص 517 اللدحة > وكلهم غايت.مواحدة شرفة وهراذوا ك 
لام واحدة شي الاقيقة بنت المكة الازاية. 

ون ترتب على مكل هوالاء ان 0 0 "ن كل هوك 
ما قد ينزلهم مازلة المهزة الذين لتبرا 2 ا 11 فا كا 
مخالمي النية في ا ذم وأناته يل نفع المطلرب مر ' ركف وراء 
هذا النصب حتى اذا توصلوا بكدهم وجدم الى ٠‏ شالك الملشوة ناوا 
المخار وعلو المقام في امم الانساي والاجر عند اننه مما يودي بهم إلى 
ان يمهدوا حسن المفبة ونأسوا ها هوا هن المثاق في هذا السيل 
والمكس بالمكس لان المننافشين اذا زاغوا عن هذه الطريقة المثلى ضلوا 
واضلوا الغيرءن الل ج ونكبوا عن الحقيقة بحيث كا توغلوا في الخافشة 
زادوا ا عنها وددلك ؛ 1 ون 00 الشرفة و 0 3 م 00 


مناقشيهم ولقربعهم ولقرشهم واهانتهم واذلالم بالكلام ااساقط مما يفي 
الى ما لا تحمد عقباه ٠‏ فكاني مثل هرؤلاء يمتقدون انهمكا بالذوا في 


اعتهان مناظر يهم واذلالهم يزندون براهينهم 72 بيانا وهذا ما يرففه 
الذوق اساي وبمجه العلاه الراتخون من اهل الفضل بل هو هل الاءور 
المدمومة الني برذذا الراي العام ولهذا فيل « لا تاتغت الى ءن فال بل 
اللي ما قال.» وهو قول من الكمة يمكان 5 لا بغرب عن ذي بصيرة ٠‏ 

وعندنا ان الذي يجتهد في الحط من قدر خدمه يط بالاحري هن 
قدر نفسه لانه اذا كان مناظره مضنحط المقام الى الحد الذي يممد سي 
ابلاغه اليه لا يلبق به وهو الرجل الشمهم الكري والعالم المفضال ذو العقل 
الثافى والراي الصائب 5 يرند ارت بظهر نفسه لاناس ان يناقش .؛ 
الرجل الذي لتهامل عليه هذا التحامل فاو تعقل لكان اجدر به ان يجتهد 
بالاولى في حفظ كرامة مناظره والاقرار #قامه وفض له لينال الففر بانه انما 
يناظر رجلا مشهور! بالفضل والعلم والذكاه والاجتهاد حتى اذا ظفر به 
بالبرهان وحسئن البيان خدم الحقرقة ونفسه معا وفاز بالمدح وطيب الثناء 
عند جلةَ العلماء وخطب رذى هنأظره باللطف والاين ورما ابمحليه الى 
رابه من أهون سييل 

بلدا حدنا هن وقروع احداث العلم والخاققة فى فق هذا امب 
المذموم الذي قد بدهورثم في تاع الضلال وضع ااعلهاء الاعلام اصولا 
وفواعد للناظراث والجادلات والمنافشات العلية اخصمها اعتبار الخصم ومازائه 


دن العلم ومقامه بدن ادل 2 والافرار بفذ له وثاز م)4 كن ا لموسك 


وحسن الظن به ١‏ امكن و#عحت الحقيقة م الاخلاص في ايراد كلامه 


و 5 
وبراهينه التي "قصد معارضتها وفي الروايات ااني سند اليها في ذلك : 
ودن الاهور المحمودة م قِ المتاقثة ان نخص الملمارض القضمة اأني 
بدور عايها الجدال وببيما بايجاز وضعبا نصب عينيه في بحثه حتى نكون 


غاية بيانه من حييث الصضحة وعدمها على ما يريد وتريد المقيقة ونكون هي 
سيية برأهينه وسناته مث ابلك لكايه 527 الصدق والوضوح 
على ١‏ نقتضي فواعد الاقيسة المنطقية الصصحة التي عليها المعوكل في صصحة 
اليرهان . 
ومن الناس من ياخذ القضية النى عليها الجدال أيهمابا عقدةة لنتائحه 
هع انها غاية المناقة مما يحب اثباته او رفضه ومنهم هن سني مقدماته على 
اساس هار كالافتراضات ااغير المعقولة او الواهنة فعخخاض عنها نتائج ضحة 
راهنة وهذا .ن باب المغالطة المنطقية التى لا تكورل ٠قصودة‏ وانما 
جادث هىن: باب الذهول عن ا موضوع وعن طبع المقدمات تما يذهب 
بالتعب 7 ى ولشوه ميا اأقيقة فهلى المتناظرين والخالة هله ان ينتبهوا 
جهد المستطاع الى هذا الخلل في الجدال الذي قد ببعث الى المكابرة في 
الى الواح و يبلغ مم هن حيث لا يدرون الى مس العواطف 
وهذا تما جاء رفضه وذمه عند اهل الادب على ما ذكرنا | نقا ٠‏ فاحرى 
اذا بالمتعارضين ان يدرسوا اول كلام ب حدق دراسثه وتبحروا 
فيه 0 حق تديره وللخدوه في ذههم حتى يتشربه ومضمه 
وعرف مواطن الضعف منه ميد وجه معارضتها وعد ذلك بكتب 
المنافشس ل هنهم مايرأه ناميا لقام لقام والموضوع الذي بين يديه بحس 00000 
اميا ما امح نكل عثور في هيدان الجدالحتى بدرك الغاية المقصودة سام 
ولا .كر ما في الجاد لاتإمق الطبل الادية السفابعة الااان ذلاث تا 
بتعلق بفن الانكاء واساليبه اللطيفة كأن #تهدالكات في ابراز الموضوع 
او القضية المتناقش عليها في قالب ابين للعيان او في لقليب البزاهيرل 
والادلة الفي ما ذمماويحر ددهاهنالكلام الزين الذي يسئر بعض الاحابين 
وهنها <تى بظور انحال او ما شا كله هنما ولكن بحث يضيء نور الادب 
هن خلال كلامه و يتحاعى نحريف المافي وتز بيفها وافئضابها والطعن سه 


: ا 19د 
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فائلها لانه لسن هو المقصود 2 المناقمة بل انما المقصود القضمة الفي يدافع 
ظ عنهأ او يثبتها أو ينقضها والبراهين ااني يافي بها اله الغاية 

فاذا نوفر تكل هذه الشروط في الجدال لايحق لمن يعار ض كلامه 
| ان يمتعض و يستسام الى اهيال النفس الامارة بالسوء ميجمل على معارضه 
كانه عدوم الرضعه لاما وطعناً لئلا بظهر ضعفه واأغلا به له عن حت لا 
يدري ٠‏ اما اذا كان لا بد من الانغلاب لوه براهير”ف الخدم الظافر 
فالصعت اولى بل احقى باهل الفضل من ااملاء وبخدمة الحقائق النيلاء 
واشرف حكثيرًا ان إقروا بخطام و يرجعوا الى الصواب بعد الافتناع 


كدرو ابذاك دون خسية ولا ا“غماء ى بعلم |أ: نأس ١‏ 3 هن اخاص 
الحبين أحقيقة 000 خدمتا وهدا سم ونظهر يذ امك اجمع ات 


دشل أ محث | ل يحث الجرد عن |١‏ سوأ نسب والمازه عن كل جازم وناصب 00 
يكون ابا المقيقة واءها وهو احى بالانياع 


المقد 
في خطة هذا امحث 


فال ال 11 ٠١‏ ركد تشكل ثفية مرل القضابا على ادف 
العقول : زءن م إبساامب 5 يعتورها دن الصعودات -ى لا بستطاع الى 
0 0 ن سيديل 1 - 7 0 -ى 37 .رد 00 ات 6 
وفد ل 75 لى ذلك 


عن أ 0 8 50 7 5 قٍ 5 وضوع 


(١)الاس‏ سمدت السوعيءمباديء الااثةاد الثار عجى (ص 6 ءن ضعه لياج بنهحهم ١‏ 


عر 


وان الاقناع > ينفنقخاصة فيالمواد التاريخية بل ولو اسئوت المعارف 


والمواد وقوة المقل الطمية ترك بض الاحابين رحلا ان لول كاد 
اصوب في حكمه بشانها على وجه اهموم واحزم تمن عاش قبله بزدرن 
غير يسبر» 
فاذا نقرر ذلك عل كل من طالع نبذتنا هذه هن | لمث فيامس اأردة 
والراحمة والموارنة اننا ابعد.من ان ندع فضلا .على من سلف من ,علاء 
ظ الموارنة الاعلام وءن سوام من شاع ففابم وسعة اطلاعهم وقوة عقولهم 
| وغزارة علوم على رواوس الملا حتى عدوا باحماع الراي من المبرازين يخ 
| فن الناريم خاصة واحتسبتاقوالم حجة دامغة يرجع اليها ويوقف عندها / 
| في كدير من المواد إلخمة فلا نطمع والخالة هذء ان نجار يهم في مغمار او | 
| ان ندرك لهم اثر غبار ونحن تقر بكل عدل وارتياح اننا انما درسنا هذه 
ظ المادد علييم واخذنا ما امتناه هن ارام شُ هذا المعحث عنم لطر 
قفينا اثارمم قد الاستفادة ولس الا 
اما بعد فارى الذي حدا بنا الى الحوض: في هذا اليحث الدفيق 
وادخلن! فيهذا الطريق الوعر المالك انماهو ما كتبه حضرة !لا بالفاخل 


ظ وااماحث المدفق هدخغري لامنس ال-وعي قُِ صحلة المشرق الغراء الفى يتما 


| ومشرها في بيروت حضرة الاباه المرسلين السوءييل الفضلاء لفائدة 
ابعاء لمشرق ٠‏ فان هذا الاب العام الفاضل اذ بلغ في بحثه الننيس عن | 
| "نار لبنان الذي ينزه ابياعا في امحلة انان اليا الى ذاكر الردة إر' 
ظ الذهوب الي يو هذا اخبل الممارك ع الى ارا حمة 1 الى الموارنة قد ؤ 
|| ايرا رس في كرون الرد ل ف غيل الوارنة 6 ات لك 1 كزه 
|| الامة وتعد ان. انع تفن ونا يللد اله الا ل ا لز ل 
انرق ال اباك الاو لك 


ظ ترجيح راي على ١‏ خر رغنا عيا ظهر.ن مله الى الراي المخالف راي علياء 


)1١١( 
م انه عند كلامه عرن الجراجة . الجر ا حمة 5ه 5 قضة‎ ٠ الوارنة‎ | 
جديدة وش التي كان ذهب اليا على قوله حضيرة : العلامة نلدكه المستشرق‎ 
الال افي الشمهير ف ال ان ارده ثم عين الذيرتك أ#عيهم مور<و العرب‎ 
ظ بالمراحجة واستديد لذلاك كلام الالاذري الذي له الاوا.ة على 8 0 بين‎ 
نوارخي ال ارد سدة‎ 


| اصلوم واحواهم 9< رذا مم ايام ذ فتوحاتث د المرب السور 4 
فض أعارضة نا الاب معاون ومناقتخه قِ 5 ر المردة وأذ ارنة 
م.ادة المير العلامة المفضالالمطران يوسف الد بس الشبيرعو أفانه العديدة 


وشدة درصه على تار يخ أفعه المأرونة واثاروأ قُِ 7" ضافة الذيل لسّمرث 


في ع#اة المشرق المذكورة في السنة الغابرة وقد علق عايها حضضرة الاب 


لامنس حواشي دقيقة إستشف هما انه ل يز ل غير مقتنم ءا <الف رايه 
المنوه به 

ثم برز حضرة الكاتب المدقق الأب ااستاس 41 ري الماروني الاصل 
وكتب من بغداد هقالة مشبعة اسند بها راي 08 لأهنسى لكف 


ون الراحمة وامردة اتعين «كرادفين شعن واحد إعيئه هو غير الموارنة 


واشرت 0 امقالة 55 ف احد اعداد ليرت وقد عارضه فيمأ سمادة 

احبر العلامة امار اليه مقالة ثانية نشرث ايضا في المشرق وذيات بكلام 

| يظهر عدم م أ داء فيا ٠‏ ن البراهين ٠‏ وقد ظهر هن ص ذلك 
راي سماد نه ؟ ىْ هه انين القضيتين أن ارده ا عين الموارنة وان ا راحمة 
هم غير الردة و التالي ثم غير الموارنة كي 0 من طاأم الرديبرل 

ظ المذ كور 0 

ا اما ين فد كنا | نطالع بر غ4 و<حرص كا ورد 2 0 الياب دي 


ا اشغل خاطرنا تأ امره هواخذنا من شهى ب 3 تار فم 4 قِ 1 المادة 
| بحسن أية وسداد 5 يحسن أية وسداد قصد مم ان الذي كان مخغايا على و“»: 0 في ذهننأ 


(؟1) 
دون تاقير ولا تاقيب انما كآن ان المردة والموارنة سيان لا يختافان بغير 
الاممكا تلقينا عن السلف مما قد قبلناه على علاته حتى استغرينا ولا ششكر 
ما جاء في معارضة هذه القضية ول يكن كلام الاب لامنس الذي اورده 
في معارضجما لشيعنا لما جاء فيه من الاافضات النى كانت تضعفه عن رد 
براهين علا* الموارنة فاخذنا نقابل بعض كلامه 57 منقرين فيه بحد 
وعناء حتّى ترجج عندنا ان المراحمة قد يكن ان يكونوا من ااطلق علهم 
في ذلك الزءان امم ( موارنة ) ولكنهم غير الذين دعوا ( مردة ) ووخلوا 
جبل لدان من 00 ٠‏ وهذا مما استلفت نظرنا الى قضية 
جديدة وشي ان المردةٌ ليسوا الجراجبة 5 زعم حغرة الابوين لامنس 
الاسوعي وانستاس الكرملى والءلامة نإركه ا الالماني الشهير 7 
ولسوا الموارنة © زعم بعض الساف من علاء طائفتنا ٠‏ فانتقلنا فورا من 
الموضوع الاول الى اثبات فضيتنا هذه الديدة مما بين ايدينا من الادلة 
الناريخية مذرو) على القواعد النطقية القوءة دون 5 نتعرض لاي كان 
من النا 

وفي غرة شهر ابار المبارك من شهور سنة ١5٠١7‏ الغابرة انتهينا باذن 
الله من هذا اليدث على ما وضعنا ونشرناه غفلا عن الاسم فصد ان نزفه 
الى العلاء الاءلام لنستطلع رايهم فيه ولقد قسعناه الى تسعين نافشنا سه 
القسم الاول منه حضضرة" الاب لامنس البسوعي الفاضل فيا اثبئه الى ذاك 
المين في «قالته المنوه عنها من الشواهد والاراء والننانم النى استتتهها من 
ذلاك وتحرشا بيانه كوه! على ما وردث اضعف من ان ترد براهين علاء 
الموارثة و القسم الثاني جئنا الى ثقرير راينا الذي وهنا به | نما 

ول نبق هذه المقالة جهولة المصدر فانجر يدة البشير الغراء النيينشرها 


حضرة الاباء السوعيين في باوورة لما امم اك 
اطراتها في العدد” ١١‏ الذي صدر في ٠١‏ قوز من ااسنة نفسما اذ قاات 


)١؟(‎ 


| عنوان ( بت 5 ل ارده وار احمة والموارنة رنة )مأ 2-0 7 والمرخ 


المثار اليه غفل عن المنوان لم يذ كر فيه شيء عن امم مولفه غير انه لا 
كانت الكتابة كصورة الكاتى استدللنا منها ومن غيرها ان واضعه هو 
سيادة العام المدقق المطران يوسف درنان النائب البطريركي المارولي وقد 
نج فيه مج الباحثين 0 الأأدى ل تلمع لم غير الحقائق ٠.٠0‏ ولا 
يخنى ان المسائل النى خاض فيها سوادته نشي هن المواضيع الني 225 في| 
اراء العلياء على 00 00 لاتار يخ لذ ردعه الآاان شى 50 على هس اكه 
القويم وصدق اعثياره للم وحسن مات اللدين ينأفشهم لارت لنالنات 
العلية اذا جرت على هذا الفط كانت خبر وسيلة الوصول الى الأقائق »٠ ١‏ 
فتصدى أءارضءا في قسم *ن ن قضيتنا حضيرة الاب العالمالعامل انستاس 

الكرءلي ووجه الينا كتابا تخصوصا في هذا الثان بتار يخ ؟ قوز من السنة 
الغايرة نفسهها في غاية الرقة قال في صدره ما نصه : « ورد الي" سغرك وفي 
صدره كلات تؤيد ان سيادت؟ شٍ التي 0 
الاقير فطالعته بشوق عظم ووجدته على جانب رفيع من متانة العبارة وند 
انتم اساورا جدايا بدل على حكمة وعقل ودراية قلا توجد في ابناء 
المصروتما الع مر الاسضيان واواق عايه بالاسان واطأنان هذه 
القضايا : 

اولاً ٠ان‏ سكان جيل لبنان والمراحمة شكارت جيل اللكام م 
الذين اطاقعلييم 6 اسم « موارنة © ( ٠قدمة‏ ) 

ثاني) ٠‏ انالموارنة كااردة كانوا خاضعين لماوك قسطئطينية ص 1) 

لها ٠‏ ان لفظة المردة اذا ارند مها الموارنة غير مدْمَقَة رن اصل [ 
عر أراعي 
ما الذي لا اوافق عليه بعد رما تقنعنى البراهين كل ا فهو 

9 غير الجراحمة بل باقر 5 راجي كون ا لامعين 0 لى | . 


لللسسسسم 


)١4( 


لس .سمس سس ساد 


ع واعول 0" 
وقك اردف كلامه هذا ببراهورئ_6_ جد بده وجاوناه على كل ذلاك 
بكتاب خاص ايضاورد الجواب م4 عَم 4 50 لشرين الأو ل به بظهر 
الاممم بكل لضماء امظهر! من الفضل والء كرد 0 انطةنا بالشناء ع4 
3 م عارضناأ قُْ قم اخر هن 217 القف.ة سيادة العلامة المفضاك : : 
المطر |.. ن توسف الدين السامي م ور مه برسالة مذابلة بشوقيعه لشرت 
بالطيع وفي خاأية م ن التاريخ وعد وأ نا ( امردة والجراجمة هم المو ارنة : 
وَلشو] المردة خي| ل الروم ) وقد صرح اعزه 7 في | وط ا ص م ( بأنه 
إاسخصوب راينا في كون الورا حمة مغير المردة 5 برهنأ ضفل القضية اذا لفة 
وفال في ذلك ما حكايته بالحرف «وذا طالعنا الان براهين ماف البمث 
المذكور ( الذي اهل عن اسعه في هذا الرد رغاً عن شيوءة ) صوناها 
وعد نا بين أن المراحمة لدسوا المردة بل مم 7 كام قُِ غزواهم ونصراهم 
واخوامم معتقد | رع وحامءة الفرقين المأرونية 4 
فرددنا ن براهينه ضد قغيتنا نلك بقدر ما كانت احم الظروف وشهرنا 
بالطبع ف على حدةى رد زا هذا .3 أ 0 تنا ودين <ؤمرة الاب 
ااستاس على ماذ كرنا ان أت عنوان ( عود الىاح قُِ المردة وار ا حمة 
والموارنة ) بتار 2 ١8‏ تشرين الثافي سنة 15 موقم” بامضائنا ولام 
بكناها | انقاد فييا: ليع تياد ةلفان الندككيا ناا 0 
البراهين الجديدة ف امات فضائه ود-<حض نحيها ك0 خاصين 
0 لمسمر ماله طودالة ف العدد /ا ؟؛١ا-.ه‏ هن <رندة المصياح الاغر 
بتاريخ ها شياط من هذه أأسنة الجاردة اووعها خلاص_ة ما كثيه المئأ 
فيرسالتيه المذكى ورتين دون ان إنييك اسهر] بينا عايهاءاردف ذلك ببراهين 


حد دده خطرث له و 0 1 انون 4ه فضياته وسبطلان قضاء تدا ما افتغفى 


0108 
منا المي واضطرنا الي نشر كرير يسة اخرى بها نيطل دعواه وندع م 
الفاصل في ذلاك لثالث من ارداب العم والانصاف وجعلنا عنوانم| « خنام 
| الجدالفي اع المردة وار احمة والموارنة » وثمي مذرخة في 8؟ شباط ٠ن‏ 
هذه السنة وصار الافتدار على هذا الحد 
ا ف اواخ ر العام الغابر وقةئا على اله الك كت بالاغة الايتالية 
ونشرت في احدى المجلات العلية +ضسرة التار يخي الحقى والعلامة المدفق 
السنيور دي غو برنائيس فنصل دولة ايثاليا العام سابقًا في بيروت وحالا 
في كرفوه بحث كائيها النخرير في اولما عن زهن دخول هلاه المردائيتياو 
المردة الى جبل لبنان وءعن اصلهم وسبب تجيئهم واستيطامم فيه الى ايام 
بوسة: انوس الاخرم الذي اخرجهم منه ٠‏ ولما كأن مثل هذا البحث مما ,عم 


بحندا هنْ حيث ثقريز اصل هؤلاء | أرد أ مني وكآن هن جهة اخرى 1 
بحث هذا العلامة الضليع ما ثم معرفته م ن الفوا؛ د التارضية م6 يتعلق 
بجبل أبنان وطنا النذس على منافذة حضرته في هذه المادح ابضا وقد فملنا 
ونشرنا درسنا هذا الجديد في كريريسة على حدةٌ مكرخة في ٠١‏ كانون 
الاول سنة ١90*‏ ذكرنا فيها كل كلام حفمرته “تخالا ملاحظاتنا عليه 
حتى قررنا الاعيجة بان الاردة انما دخلوا لبنان في الوقت الذي عينه ثوفان 
الموؤرخ الرومي اي في ايام الملاك فسطنطين لعيافي وانهم على الارجج ٠ن‏ 
قبيلة «المره بين» الني اصابها في بلاد مادية بين لاد ارمينية ونلاد فار 
3 فصاوت امن 2 هذه امقاله متفرقة في اربع كرار يس مم انها سي 
, ضوع واحد و نطبع في الاصلمنها اللا معة اسؤة 10 صدف وزعناها 
على بعض حي الث والمقيقة وما كادت تشيع بيمثف الناس حتى راج 
موقا وطليها جمهور من الادباء فإ م يقذوا 7 على ١‏ : 7 0 4 اليئنا عدد 
عديد من الذين اطلموا ا ان امكل هذا اليحث 0 ْ 
| وعد طبعه حم ونعيد طيعة جر 5 حه لاضكة فوائده ٠‏ ف اندم ٠‏ فيناء على كل دلاك : فد عولنا اد عوأنا على أعادة_ أعادة 


0ق 


النظر فيه واجابة سؤل الادباء المشار اليم لملنا ننوز بالغرض المقدود 

وقد رامنا ان نين عه المكلدهة وافع الحال ونقرير القضايا الى بد ول 
عليها الجدال م يرى المطالع الابيب حتى لا ثفوث ااغاية من هذا البمث 
م اننا فسعنا هذه المقالة الى اربعة اقسام فني القسم الاول نثيت ممارضتنا 
إضرة الاب لامس الدسوعي الفاضل علي ما وصننا في اول هله المقدهمة 

وائما القصد من اثباتها ان ندخل المطالم العزيز في كنه هذا الهر: ا 

نا ن لينجلى له وجه المسكلة وأنوقفه “إلى شواهد دُتى حي مها 
يعاق بام ردالني اي المردة وااو ارنة « 5 القرن ال أدس 00 ر القرن 
الاب اسح ودار احمه انفلا على مأ مأ ساعج 0 ع اعرثم حى يكرذ هلا 
الكش ل نهدا القيل ارم 5 القدم الغافي الات لقرير القضي.ة 
اللفي كن بصدده ا أن المرد ني م غير اموا رنه ولا المراحرة.. وأمه 
لغرى ائيات 3 بين ايدينا م اعاء ى بالمذ كور بن . و القسم ااغااكت أرد 
ما ورد على ذلاك 0 ن الاعارا شاك يباه وق لقم الرابع شت منافشكنا 
حضرة الملامة دي عو برنا الس قُِ رهن دخول المردا يني 1 لعاو وزاخد 
466 يان اصلهم 0 وسكردف هذه الاربعة الافسام بديل لدت ة هأ 
ريناه دن معارضة حضيرة الاب لاهاس الفاضل في ٍ قضية كك لق 2 يزمان 
كي بى الموارنة قِ حبال ابروا هل كان مالل القرن ااساد سس ععدمر أو 
لحاس علشمرءلى الا كير وأ بريد حفيرة الباحثالمثار اليه اوةبلهذا التار يخ 
ائي منل اول:نشاتهم كا .نرتي 1 وهو اليم األةالغاءق نذننا الال في 
اأردة والجرا حمة والموارنة 

ذلك وأ أ سأ لكل كن وقف على وثااعنا 2 ان يحمل كلامنا 
فيه على حدسن ظَنْ وسواء قصل وأن بغدفر مأقد يعر عليه كن ع.ارة لشعر 
بافل جرح لاعواطف او اءتبان لاي كان هن الذين نناظرثم او تعارضهم ظ 


فلقة 


يكون 1 ب4 القم 5 ن غير ول أو رونة وندمرح ممخرفين بفضل اجميع وان ظ 
ذوق كل ذي 6 عليم ف4 المدكهان وفوا الوكل 


ظ 
القسير الاول 


قُِ معارضة جومره : الاب لالس ف 5 در المردة 


كل هن كفم ما اورده حشيرة الاب لاءأس السوعي في مهلة المشرق 
الغراه ( © : 851 وما بلي ) في ش أن المردة والموارنة لا بد من ان يقذي 
الهس ها يراه من المنافضات في ناه المسشخلصة «ن الشواهد الني اوردها 
في اصل الطائةنين وجنسيتهم وتاريخ احلالم جل لبنان ٠‏ اما نحن ع 
اأرارنا غرة الكاتب المشار اليه بالفضل وسعة الاطلاع وشكرنا له ما 
مر لى من اليا حث الغامفة ونقصاه في شف الحجاب عنها باحتهاد وادهان 
1 اليه نسةده في بيان ما ظهر لنا من مطالءة ما كنيه سيك هذا 
الامر «قرين باننا انما لتجرى اثاره ودروسه لقم يدنا عن الوصول الى ١أ‏ 
باغ اليه من توفر المواد التاريخية فها خص هذا الحبل هن الناس الذسيه 
كان أآهره وغاءها عند نا ْ 
00 
لئان وقال في تعر فوم ( مشرق 51:8ه)مانصه « في مرة الآرر”ف 
درة قوها يمملون 


سكناه قِ حيال الها مم دن حل 0 شعالا 9 حل و3 وا سطين جدونا | 


اأسابع اعني سئه /ا 11 6 موارخو لدان الأزلله 


وثم 0 ٠ردايين‏ وعراهم امون * 1 بأاسم . رده (( ١‏ أ*ظا رف الى 


عار رالوس الل اسه 
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ثلاثة اسئلة اولما واهمها في ما نحن بصدده كا. بل « فر ذا ئرى هذا 
الشعب ؟ »وعد مأ 0 بدعودة حل عقدة هذه الامئلة التي ذهب | 
فيا العلياء على فوله مذاهى شتى وعد بذ كرها قد جاء بثوطئة 0 اس ظ 
ان على ذللك قال فيها «ا بواخد هن أقدم ما ورد عن المردة ان لبئان م 
يكن عر كزهر الاول ٠‏ قال تاوفانوس عممم : أن١‏ أردة دخلوا ابئان » 
وف هذا الول ما لاشمية فيه عن : عي أل جل لبان تسل ادر 
1 6 اردف تاوفائوس فاكلا ف وا النما 0 الوطنيون » وف هذا دلا لعي 
اذا 00 الى 0 دم دعوه 37 0 بة وي ( ناغا ) التي يقابلا “همه 
عند العرب وثٍ منها ٠‏ 58 ( عند النوقاة ) فرقة مزئد_ الند أو 
الطابور. م قال « وان سالت عن الدولة ااني كان المردة يخدمونها احناك ظ 
نمم كانوا نخدت م ملوك الروم فهم الذين تقدهوا اليم بالمدافمة ععرن ١‏ 
ظ التغور الشامية وهم اه صرفوهم عم 5 ها وانزاوهم قُِ واحي اسية الصغرى » 


ظ واردف. ذلك 8 0 أده الافادات عن ع المردة لا رب فيا بة يقر صما 
1 المهد نين لاما وردث قُِ توار يم مشاهير الكثية الذين عرفوا هءء لاء 


القوم ووصفوا ا<واهم 1 ظ 
ظ وعد هذه التوطئة التى يظهر هنها مله التام الى كون ام ردة هم غير 
الموارنة كي يرى المتامل 5 على ثقرير المذهيبن المتضارببيت في امر 

المذ كور إن سس 117 نهآ فقال«قد اونا ى بعض الاعة رودا 
امعان والماقلاني ومرثم بن غرون والدونهيوءن تبعهم من علاء الموارنة 
وبعض الكت الكثية 1 يوس واوكان وغيرها. ارك الردة هر 


د ٠‏ وأرنة أدوأافوق سحهم لديا ذلك ان المردة كانوأ قوما » التصارست 


مون نارق ولا لعرف قٍِ القرن السابع 0 دين بالنه رانية و سكن 


| 0 غير الموارنة » 


ا 2 0202 1010| ذا اليم ممم 


)ا١ؤ(‎ 


م قال ) امأ كلد 5 الراي الا< 5-0 - المردة والموارنة 
و اسخدون رامهم الى كن لد لسوا وطنيين كالموارنة بل غرنا 0 0 


لمئآن انو م' نالخارج كم سبق القول 3 اسئولوا عليه لخص:وه في وجه العدو 


مدخ 3 برحوه بعد زهن فليل 4 

2 فال 00 وما إوثم 4 هو لاه رامم ف اختلافااردة عن الموارنة ا 
المردة كانوا خاضعين لوك الروم » واني حدة على ذلك بقول ابن العبري 
في تار يخه السرباني( ص ١١6‏ ) وهو« ان المردة جنود لللاك قسطنظين 
اللحراني ارسلهم الى الشام للدافعة عنما » وفال بعيد ذلك « وهذا لا 
بوافق الموارنة الذين خلءوا عنهم رقة ملوك الروم 5 بظهر من توار يخم 
وءلائقهم مع الملكين انصار بوزاعاء.ة رقا 

5 ا 0 و ام اتاب ول| ادها اذافي أن كلام ” تأوفانوس ظ 


001 وغيرها م شي عن الموارنة اصامم الامنافي والمردة على فو لم كانوأ 


قبل دخولم ل ال ا ار ارت 
رحءوا بعد غزواتمم في لينان » انتم ى كلام الاب لامنس 

فيظهر من ذللك ان اكاب الراي الاخير استندون في اقرار رايهم 

هذا على “لاث دعام اوها ان الردة لدسوا وطنيين بل غرباء عن ليناناثوه 

ن الخارج يخلاف الموارنة الذين كانوا وطنيين ٠‏ ايا ان اأردة كانوا 

ل الروم والموارنة <اءوا عنم رقة هرذلاء الملوك . ثالثا ان 

لل" قيل دخو شم لبنان يقطنورنل بلاد الارهن لاه 
| الصغرى حيث ا بعد غزو زواتمم في البدان ولس 5 خذللك الموارنة 

الخال ان الموارنة يمسي روايات <شيرة الاب لاءاس نفسه الفي 

ظ ا هنأ مم 5 دخلاء ابنان اتوه من الخارج في ذاك المود الذي 


ب4 ظهر اأردة 2 لدان وك وأ خاضميرل ألو 09 سيط نطيا 4 . فا اسقط 


0000001111 0 


ْ برهان | صوان القضية المضادة 4ن هدين الوحيين 


بان الصغرى : فال حضيرة الاب لاماس المشار اليه («عشرق رس 6 
م سكا عه وكاق الأواراثة فى ذلك العبد ( اي في القرن السابم ) عبارة | 


0- 


كن افاه.ة 2 <هاتث 5 مأر هارون وه4 اغؤروا اتوم وهن 31 اشر وأ 
قُِ وادي المادى وك قُِ عرة التميان وف شيزر وحمأه و#ص 

| بظهر من نص للسءودي ورد في كتابه المعنون بالتئنيه والاشراف » 

1 اودفا قال )0 واذا را<عنا اقاويل قافا المرخين كابن العدري 


«ةامات إخرى ارق شمالا كنبج وفنسرين والناحية المعروفة بالعواحم وءن 
المسدل ايشا انيع كائرا باتنذاكية وجرايها لان المطاككة ا عد 11 
هده الناحي.ة وفيا ايض تدخل مدينئة فورس » 

الي ان قال « وكتية الموارنة يوافقون على انتشار طائفتهم في تلك 
الانحاء وشهادهم في ذلك صعيحة مستددة الى نصوص وضعية لا ن: 
وين أول من يرضى تلاك الشهادات الموايدة بالبرهان » 

وعد ذلك فال «دوكان دخول الموارنة الى لبنان على ما رأأبنا سه 


القسم الثاني من القرن السابع هاجروا! الى الجبل من وادي العاصي » 


ومن بعد هذه الفقرة يصرح حضيرة الاب لامنس برايه المعول عليه عنده 
نان الاصليون 
فاذًا بطل مسةنئد هاب الراي المضاد ارأي علاء الموارنة في هذه 
ظ القضية من هذا الوجه فقط 
اما من حيث وم ان المردة كانوا خاضعين الوك الروم ٠‏ وان هلدا: 
لا يوافق الموارنه الذين خلعوا عنم ريقه وألاء الملوك ٠‏ فهنا لا خا 
#2 


الاس-سم 


)*1( 


ومع ذلك ما بين ابدينا من روايات حذيرة الاب لامنس بدل على 

انهم اي الموارنة كانوا ثم ايض خاضعين الوك الروم في الامور المدنية قبل 
| دخولم الى جبل لبنان وبعده ٠‏ ويانه اولا من شهادة ابن العبري الي 

اوردها هو نفسه في امحل المذكور حيث ال « وانا على ذلك برهارف 
أخر اقدمعهدا ورد 5 ناريخ الكنسة لابن العيري ( مجلد اص١17؟-ل‏ 
4" ) قال ان في عود الملاك هرقل حدث بين رديان مار مارورتف 
واليعافبة مشاحنات فانتزع الاولون من ايدي اليمافبة كناشمهم برضى 
ملوك قسطنطينية لاو ل اليعاقبة استرجاعها في ايام معاوية فلم ينالوا المرغوب» 
ومن المعلوم ان الرهبان لم يكونوا وحدثم ليقوموا بهذا العمل بل ناصمرم 
بذلك اتباعهم من العامة ٠‏ فلولم يكونوا حميما اكثر خضوعا مر سوام 
للوك قسطنطيذية للا ناصرهم هؤلاء على اعدائب اليعاقبة يا جاه في هذه 
الشهادة : 

ثانا من قول الخصوم انفسهم بان الردة الذين كانوا خاضعين لماوك 
قسطنطينية بل كانوا جنود الملاك فسطنطين الليالي عند ما دخاوا الى 
لبنان انضم اليهم الوطنيون علي ما روى ثاوفانوس أ جاء في كلام حضضرة 
الاب لامنس ااذي ذ كرناه سابةا فاذا م ان هو'لاء الوطنين ثم الموارنة 
كا يردد اصيحاب هذا الراي نم عن ذلك انهم كانوا خاضعين لملوك الروم 
ايضا والالما امتزجوا بسمولة مع المردة الدخلاء الذين مم حسب قولب 
|الخصوم حنود الملك > يرى المتامل : 

ومع ذلك فلاس من دليل قاطع على ان الموارنة خلعوا ررقة ملوك 
الروم في ذاك العصر م روى حضرة الكاتب المشار اليه ٠‏ اما ما يروى ١‏ 
عن هوارنة جبل لبنان مره انهم <اعوا نير الطاعة لللاك يوسن .انرس 
الاخرم وحاربوا 57 وهزهوه في 1 ورة على اك العلامة الدونهي 

عرد فكل عن طلم هذه الرواية بع ما سيقي ويا برك لعا امت | ” 


شفة 


20 
الموارنة كانوا #سمّرين على المضوع الوك قسطتطينية وانما فعلوا !١‏ فملوا 
بالسكر مدافعة عن انفسم ونعدك اشارة و جانب املك : واذا مع 2 


هله الرواية فغي ببن حدين فاما ان نكون جرت قبل ا< زاج المردة عن 
لينان وحيامذ لا بد من ان يكون اشيرك هرالاء مع الموارنة سيك مجاربة 
عسكر الروم فا يصح على الموارنة يصح على المردة من هذا القبيل ٠‏ واما 
انط يكورم جرت بعد خروج المردة من لبئان وهو الارجج « لان الءلامة 
الدودغي يقول ( ص 8٠١‏ من تار يخه المطبوع )انم اجرث منة 1914» 
وحيئذ لا عل لاقول بان الموارئة لم يكونوا خاضعين الوك قسطئطينية 
بخلاف المردة > قال المعارضون على ما روى حضيرة الاب لامنس ٠‏ ولهذا 
ففي الحالين سقطت نيمهم من هذا الوجه ايضأ 
هذا.واق" قبكنان 'الحتاجفك الرمز# الذي ابس انكل الوه البنار ا 
عن الزمن الذي دخله فيه الموارنة قوام برهان المءارضين أراي عله الموارنة 
وان والاهم لان المردة كا قال حضيرة الاب لامنس فد دخلوا هذا الجبل 
المبارك في بهرة القرن السابع مم ان امواة دذاوا على رايه في الدضففت 
| الثاني من هذا القرن اي بعد " ٠‏ اجبنا ان ذلاك غير صر يح 0 
| يزال يخناج الى بيان قاطم دفما ا ا اللا تابف الراك 0 
الكائت 5 ٠‏ لانه فال في ما سيق ااته ان ارده بحسب 


رواية ثاوفانوس قد دخلوا لبنان هن ارس وانفم الهم الوانيوكف 
سمت من هذه الرواية ان الوطنيينثم غير المردة فالمردة اذا غير الموارنة 
الذين يعتإرثم وظق تي يرسك اما عل ١‏ 6 فال قُِ اول الفصل الذي 
عله .2 35 ت عئوان 0 قُِ انثثار الامة المأرونة 5 نان » مأهده حكابثه 
0 ان يي الفصول السابقة و 4 لهذا الء ماب وفيهأ ذكرنا اأشءوب الذ: 5 
ْ حءلوا فيل الموارنة سكناه قُِ 5 8 ومم هن حاف فمه ل دن عغهومره 
ظ كالردةٌ والراحمة بقى مم ات في القسم الغاني من القرن السابع الذي 


نخصه الان بالبمث  »‏ 

فيظهر من كلامه هذا ان الأردةٌ وار اجمة مم غير الموارنة الذين انوا 8 
لبنان بعد اولئك فاخئلطوا ببقاياهم ٠‏ ولكن هذا الزعم هو الذي لم 
يناج الى د ليل و برهان ٠‏ على ان 1 ل الما اليا 9 7 
يخالف ددا الزعم واليك بيان ذلك 

ان <ضسرةٌ الاب لامنس بعد ان اثبت الروايات التي اوردناها حتى 
الان واستفدنا مها في رد القضية الاولى فال « وكان دخول الموارنة ال 
لبنان في القسم الثافي من القرن السابعهاجروا الى الجبلمن وادي العامي» | 

والحال ان الأردةٌ ايضأ لم يظهروا في لبنان الا في القسم الثاني مرى 
القرن السابع لام قال حضرته بأنه بقي نهم فئات في لبان ال 
الثافي من القرن السابع ٠‏ ويانه ان الموارخ الرومي ثاونانوس هو باقرار 
حضرة الككانب الحيد اول من 15آاردة وعنه اخذ كل 500 عنم ٠‏ 
نقد قالهذا الموارخ في تاريخ سنة 11م "١"‏ حيث ذكر المردة لاولمرة 
مأ ثرحمته « ان المردةٌ دخلوا لبنان واسثواوا على كل مأ هو من جيل اللكام 
( وهو جبل السوددية الذي فوق انطاكية ) الى المدينة المقدسة واحناوا 
ايض اعالي لبنان وضوت اليهم جراعة كثيرة من العبيد والامسرى وهر 
الوطنيين <تى صاروا الوذًا كثيرة في زمن فليل » ع قال تأوفانوس نفسه 
2 في ناريح سئة 7 أي سنة 5 )ماترحمته « في هل. السئة اشتدت 
وطاة الجاءة والواء ليث سورءة ة وتولى عيد الملك على العرب وكان الأردة 
يجناحون الارحاء أ 00 لبان والوباء يزداد شدةٌ فطال عيد الملك 


() نظهر ان بين نار يخ |اسنين المعلق على تأر بخ اوذا نوس فٍِ ٠‏ الترحمة اللاتينة 
لني بين ابدينا والثار بخ المعموتل عليدالان عند العلماء المحمةبن فرق لا 0 3 ن كالى 
سنوات يحب أن تضاف الى ١‏ انار بخ الممين في ثاوذانوس ع فتكون اذا 58220 
المذ كورة ِ الكن موافقه أسنه /الاى فأعلم ذلك وقس عليه 


(؟؟) 


ايض) افرار الصلج الي كانت "عقدت على عهد «عاونة » الى ان قال مه 
ناريخ سئة 104" اي (1841) ما تر حمته « في هله السنة ارسل عبد الملاك 
الى يوستنيانوس رسلا لابوام عهد الصلم فعقدت العلم على الشروط الا نية 
ايان يكف المللك جيش المردة عن لبنان وعنع غزواتهم ٠ ٠٠‏ فارسل الماك 
واستجاي المردة نحو ائنىعشر الفا واوهن بذلات القوة الرومانية » وقاال. 
ايها ف تار يخ سمه 1/8 ( اي منة 141 ) في هذه السنة اشتندت الماعة 
فيسورءة خلا اكثر سكانها الى المقاطعة الرومانية ٠‏ اما الملك فانه باجلائه 
جدش المردة الى ارمينية قد نقل ثمة ذاك السد النجامى سد الملححة 
الرومانية الذي كان في لبنان ورحل عنه » ١‏ 
فيظهر من م ان المردة ظهروا في ابنان في القسم الثاني هن القررتف 
السابع اي سنة 1117 وأخرجوا نحو ائني عشر الفا من لبنان. الى ارمينية 
من سنة 184 الى سنة /881 ومن. فول الاب لاءنس ان الموارنة ظهروا 
ايض في ذلك المين في لبناناي في النصف الثاني هن القرن الابم الذي 


تََ ده الأقدمة 


هو من سنة .19 فصاعد! قن اين يستنتج والحالة هذه ه 
ان المردة هم غير الموارنة ؟ 
هذا ولا يمكنا ان. نخنى اأجب هن فوله قبل ذاك وهو مما ينقض ما 
وله فها بعدعن دخول الموارنة الى لبنان بعد المردة كا رونا اننا ٠‏ قال 
7779ببب 0000 
ان ظهور الأوارئة كامة مسخقلة قد اتفق مع عهد حروب المردة في لبنان.. 
وان لم يسلم القراء بان الموارنة هم المردة فانه لا سبيل الى النكران. بانه 
وجدت بين الفئتين علافات ودية ٠‏ وما ينضحا يضأً هن ثار يخ ذلات العصر 
ان الموارنة. مد جروةع المردة هن لبنان ععوم ف عمأجر ممم الى اسية 
الصغرى. بل ثبت معظسهم في جبلهم » ظ 
| فلا ينى مافي هذاالكلام من التناقض ما ندعه مطاام نيتنا هذه 


(ه؟) 


7 بمشه4 وبين الكلام || اسار 5-7 ساع أضرة الاب لاه 0 
إشرره كامس نال طيوأاء نْ مقدماته المذ كورة 
اما البرهان الثالث الذي اء:ده الى .كرون 5550 
الى لمنان يقطنون بلاد الارهن وولايات ا ة الصؤغرى حيدث ر<ءوا بعك 
غزواتهم 5 بان ٠‏ وان الموارنة اما انوأ الى لان كن حهات وانددك 
العاصى ٠‏ فكل ذلات لا يزال يناج الى دليل وبردان ٠‏ وتراه ينقضه هو 
نفسه بالقضية الجديدة التى جاء بعد ذلك لاثياتها وي ان الأردة هم عيبن 
المراحمة على ما ارتاى العلامة نلدكه المستشرق الامافي الشهير ٠‏ واليك 
0 لقن الاب الشار اله عن لخد الأفة را و 011:8 
ان 57 الأاحث اق بعك ان ١‏ لم الى ناريخ اثر | حمة قبل الج 
على مأ في التاريخ والاثار المابلية قال ن 0 بعد الاثار اايابلية ذ ذَ 1 
لجرا حمة الى عهود المردة قِ لكان اعنىالقرن السابع ' لوحم 4 َ م اورد كلام 
البلاذري المأرخ العرلي في كتاب فتوح البلدان ( ص١؟1‏ الى115) 
: في مطاوي كلامه عن 3 العرب للشام وهو 0 ان ار | حمة دن 0 فلانه على 
جبل اللكام عند معدن الزاج فها بين بياس وبوفا يقال لا المرحومة » 
فظهرله منهذا الكلام ان الجراحمة بقوا همهومنعيد الكثابات الاشورية 
اى هنذ نحو مس4 عسر ور 1 قبل البلاذري “خصرين 0 عن جيل ظ 
اللكام وام كن بقابا اأثيين ولا يتح + ما في هذا اقول عن غرابه وهو 
بقخضي ان يكون سكان ل المرجومة الي ينتسبون اليا احؤاذ ا 0 الور احمة 
الاولين وقد “نموا هن نوائب الدهر الذي اخنى على اجدادهم 0000ظ 
سكيم ايدي سيأ 1 د 
5 انحضضسرة الاب لامنس رغا عن تصريحه في عدم دفي البلاذري في 
الرواتيا النى يوردها على علاتما في امى المراحمة يظهر الانذهال مايجد, ' 


فيا من المشابية بين اخمار هءلاه واخيار المردة على ما بوردها ٠كرخو‏ ظ 
الس ةا لان اسح 21 اله اي ااه اود كر 


لهذا 


. 


بالا 11111111 « ان مأذكره موكرخو اليوذان عن قدوءالمردة 
ن شمالي سورية الى جنوبيها وعن ا<ثلالم لبنان وسكونهم في جوار .ص 
وعليك ودمث قد رواه اليلاذرى عن المراحة على عهد الخايفة الاموي 
عبد لاك وهؤتعل رشك البنا الل الغراق ءاي ازذنهالبلاذ ري نيا 
يقوله بوش وبغياليه! ارو !!؟) حماعة كثيرة من الجراحمة وانباط وعبيد 
اباق *ن عند المسلين » وهو كلام ينطيق على قول الموؤرخ ثاوفارن في 
المردة كأن الموارخين اليوناني والعر بي سندا قولما الي رواية واحدة لا 
يختلف حتى في اللفظ» 

7 تم قال حضرة المثار اليه اثر ذلاك م ينثي امر المراحجة في نار يم 
اليلاذري 31 بنتغي امر المردة في تار < يخ تاوفان أ عني بعقد معاهدة برل 
الخليفة الاموي ومللك الروم وكانمن أتيجة ايرام الصلمي روى البلاذري 
( ص ١10‏ ) ان تفرق المراجمة لقرى خ.ص ودمدق ورجم | كرهمالى 
مدينتهم في جبل اللكام» وي ايضا رواية شبيهة برواية ثاوفان عن تفرّق 
المردة ورجوعهم الى وطنهم امأ مديئة <رحومة قرت بعد ذلاك بقليل » 

ثم فالحضرة الكاتب بعيد ذلك « وما روى اابلاذري ص )١١1١‏ 
من تاريخ هه ه ( م ١٠/ام‏ ) ان الوليد بن عبد الملك وجه الى المراجمة 
مسيإة بن عد الماك فاكم مد ينتهم على ان ينزلوا بحيث احبوا من الشام 
وعلى ان لا يكرهوا :لى ترك النصرانية ولا يوؤخذ هنهم جزءة » وفي الخل 
نفسه من تاريخ البلاذري ان الخلفاء جروا الارزاق على هن لاء المراحمة 
واستعانوا بم في حرو بهم الى ان اقالنحكةا حفتزة إركاتنا! طاوكل اعلا 
التفاصيل الني ذكرها البلاذري لا نكاد نجد لها اثرا في ما كتبته العرب 
الابم الا إياقوت ف كعات 0 الإدان في هاده ( جرحومة ) وهو يذل 
هذاك شي ا مما اثمثه الم لاخر 0 


رارك 1ك الى حيل الروم ) لانما على ما على لا من الو 


م) 


ونقد ان الت حضرة الكاتس الفزير هده الشهادات اراد ارك 


بدي رايه فها اذا كان الراحمة م م ارد او يتازون عنم قال بكايته 
الى راي العلامة نإركه الذي نعته باعظل المستشرقين في المانيا وقال فيه 
« انه يككد نا ان العرب في تواريخوم يدعون المردة بامم المراجمة وان 
كليها امة واحدةّ ٠‏ ون ايض نصادق على كلام هذا الكاتب الثقة بعد 
الآروي فها كتي بهذا الصدد وان كنا ند في اقوال البلاذري بعض 
الاشكال الا ان ذللك في الامور العرضية دون الاصلية » 
من تصفح هذه الاقوال بعين الدفةعرف بلا راب النيجة الي برعي 
اليها <ضيرة الاب لامنس وقد صرح بها ! ناكل التصر يم وني ان المردة 
والجراحءة هم امة واحدة وارك اخللف الاسم السادة 
نإدكه : فاذا صن ذلك ع عنه بلا الة ان المردة او الإراحمة كانوا قبل 
دخوم جبل لبنان إسكدون في جبل الأكام الذسيك هو جيل السوددية 
فوق الاك دن عهدعهيدك وام م نصارى يحون ذمارثم في وطن م 
وكان لذلك بلدا اليه مكل شارد حتى اضطروا اث يغادروا مواطنهم 
لجأ وا الى حل اخر أحرز وامنع حذرًا من ان يقعوا في ابدي مناوئيههم 
وهذا الذي الجأهم الي ان يدخلوا في جبل لبنان كا ذكر المورخان العربي 
واليوناني ٠‏ 
فكيف اصع اذا ان بكون المردة الذين ه, المراحمة على راي الاب 
لامنس عو لللك قسطنطبن اللهاني انان دا فيل دخوثم الى مان 
مؤسكان بلاد الارمن وولايات أ سية الصغري حرش رجعوا بغد غزوائمهم 
ظ في لبنان وان لا يكونوا من الذين اطلق عليهم اسم ( الموارنة ) الذبيتف 
ظ على قول الاب لاهنس دخلوا لبنان في النصف الاخير من القرن الداع 
ظ اي ايام دغله المردة او المراحمة المذكورون 7 فليةتنا غير مامور اعزة الله 


ظ واح<ره أحسن اجر بلطفه . 


)؟مخ(١‎ 


ثم انه بعد ان قرر رايه المثار اليه على ما بينا قال « فان نحم ا 
القول نيحث عن نتائم في اعر المردة لم ينثبه اليها الككتبة الافدمون منما ان 
ولاه القوم لم يكونوا من اهل لبنان الاصليين بل قدموا اليه هن شهالمي 
سوردة اذ ان الجراحءة على قول البلاذري كانوا يسكنون جبل اللكامالذي 
يخلاف عن جبل لبنان » 

الى ان قال « وما يشنت ان هؤلاء الجراحمة لم يكونوا اراميون اي 
اهل سورية الاصليين ارث البلاذري يذكر في حملة من ضوى الهم 
الانباط وهو الا.م الذي يدل بهاكتبة العرب على المننصر الارامي » 

اننا والحق يقال لا ندري ما قصد هذا الكاتب البارع بقوله سي 
الفقرة الاولى ان المردة لم يكونوا من اهل لبنان الاصليين هو من النتانج 
الي ل ينتبه اليها الكتبة الاقدمون مع ان معارضي علاه الموارنة قدجعاوا 
ذلك اول مستداتهم الا اذا اراد بالتتيجة الني لم ينتبه اليياكوتع قدمرا 
الى لبنان من شهالى سورءة مسللتج ذلك من اعلقاده بان المردة عرف 
الم احمة فيكون المردة بالتالميانوا لبنانمن جبل اللكامكا اشار مستشهد ا 

كلام البلاذري فسقط لا محالة يف المناقضة التي اشنا اليها أ نقا ٠‏ اما 
قوله في الفقرة الثانية ند ان هولاء الجراحمة لم يكونوا اراميين اثل » فا حمله 
عليه الا ميله الى الراي المثدت بان المردة ثم غير الموارنة لاذه يعتقد ان 
المردة ه, الجراحجمة وان الموارنة اراميون #ث) ولكنه في كلا الاعئقادين 
لا يزال يناج الى برهان ات على النقد مما جاء به حتى الان ٠‏ ولس هنا 
مل امرض في المعنى الاول ٠‏ اها الممنى الثالي فنراه في اثباته حر فقول 
البلاذري عن روايته فقال : 
ان البلاذري يذكر في حملة من ضوي الى الراحمة الانباط وهم 
الاراميون عند كتبة العرب ٠‏ مم انه كان قال في رواية هذه الفقرة سابقا 
ما حرفيته « وضوث اليها ( اي الروم ) جاعة كثيرةٌ من المراحمة وانباط 
العام ا سط او مسال بالف الاين الالال طايد الع مسار امس 0 


للح ذا ممما 


(و؟) 


وعبيد اراق موعبيد المسطين » فهل يكن ان صل بثقة من هذا الكلام 
ان الانياط ضووا الى ارا حمة او ان ارا حمة ليسوا ارا 6 5 
حضرة الكاتب الفاضل 9 اما اذا راى أحد ان في قول البلاذري هذا 
اي « وضوت الى خيل الروم حجاءة كخيرة من ال احرة وانناط » مااشعر 
بان المراحمة مم غير الانياط لانه ذورهم وذكر الانياط بعدهم كوابه ان 
البلاذري لم بقصد ان يذكر اصل الشعوب اانيذ كرها بل اراد 0 
سكان الإرجردة وما في جوارها والانباط من لم يكن يطلق عليهم ادم 
المراحمة في عرف اهل ذاك الزمان والمرجومة 9 جاورها هش في سوردة 
الني يسكمما الانباط وغيرم بالاختلاط حتى لم ببق بامكان احد ارف 
عيز بين عنهر واخر أطول الهبد 5 اخائط الامم قْ سورية الذي 
لم يكن في ذاك العود اقل منه في عودنا هذا ٠‏ واي الناس يدعي الان 
معرفة كييز عناص الام في سورءة ؟ ومع هذافتقد قال <ذرة الاب 
لامنسفي مقالته عري الراحمة الفي ناخد عنما بعدم تدفيق اليلاذري 
في الروايات ٠‏ وهذا مما يدء م كلامنا هنا في ءراد اللاذري بذدر 
5 راحمة والانباط بعد في هه الفقرة الني من بصددها 

6 حنم حؤيرة الاب لامنس كلاهه في المراحهة ما لي « فثرى من 
يننا الحاضر ما بايد قوأنا السايق في ان المردة والموارةة أن لم يكولواش هيا 
واحدًا قد كانت على الافل ينهم علافات متينة» وكذا قيل في المراحمة 
ولذلاك افرزنا مم فصل و لخم اهم في سلاك الام أ نى 53007 ينان » 

فيظهر درل هده الفقر د ان حذرةٌ الاب الكانب امعد لل 
القول بان الموارنة والاردة وااراحمة شعب واحد وان اختلفوا اسه ولذلاك 
قال «ان ل يكونوا شب واحد ا قذكانت على ا لاقل يهم علائق متينة » ظ 
فكانه يقول اذا إسام لذا باهم شعي واحد فلا يكن ان شك مأ بيهم | 
2 العلائق ٠‏ اي من بعد الذي بين ابدينا من الشواهد يحب ارك ظ 3 
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1 
يسا على الافل بالعلائق الني بينهم في ناريخهم واشا تمس وا<وافم ودينهم 
ومواطنهم وحرو بهم وكل ظروفهم الى ان حلوا في جبل أبنان وتوحدوا 
اسم الموارنة ٠‏ وهذا الذي يروق لنا ان نسعى في بيانه اذا امكن . لان 
نفس الحجة اانى استند اليها في اثبات كون المردائيتي عند اليونان هم 
نفس الراحمة عند العرب ٠‏ شي عينها تصلح في اثياث كون الموارنة هم 
عين المراحمة ايضا . اي ان الجراحمة واكثر سكان تلك النواجي حتى 
جبل لبنان هم الذين اطلق عليهم اسم ( موارنة ) الذي ذم له شعوبأ 
اكخيرة متفرقة جمع بيهم غرض واحد من حيث الدين والدنيا ٠‏ وهذا 
اذا م بغت على النقد التاريخي فلا اقل كن ان يظهر ضءعف برهارنف 
وقبل الشروع في بيان هذه القغية لا نب ان مني انذهالنا درن 
تقل هذا الكاتي الفاضل في رايه في امر المرده والجراحمة والموارئة فتارة 
نراه اميل الى كونهم شعوثا تفئلفة واخرى الى كونهم شعبا واحدا او 
اخللاظ) ذكونت منهم الطائفة المارونية بعد دخولم الي ابنان وامْزاجهم 
بعصم م عض كامكزاج الماء بالراح وهذه عيارته عينها ( يم أن عد 
مقالته عن المردة نراه يحاول اثبات كون امردة خرجوا كليم هن لبناركف 
حتى م امق” مم بقية ٠‏ وفي مقالته عن المراجمة يحاول اثياتث اماي 
والمردة شيعا واحد | وأو لجل موارخو العرب والروم 5 70 الفنث 
مقااته عن الموارنة يقول انم انوأ 9 ليان هن دهات وادي العاصي 
بعد خروج المردة واخرا جمه م4 واخقلطوا ببقايام الى غير ذلك فو د 
القلقى والتقاب قِ الراي يم يظمر لكل دن لصيم مقالانه هده وما ذكرنا 
الى :لان في انتقادها ولناتر الم سان القملة الم كروة 
معلوم لدىكل منله المام في نار يخ الكنسة انه بعد الجمع الملقيدوني 
الذي عقد سنة 481١‏ اخذ الطراطقة الذين يخضهوا لاحكام وذا اجيم 
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لجس مسا حم عخصم ل 


عون اشماءه ١‏ ا عذه والمنتصرين له (ح خاة .ل ونيين اوسينودوسيين) 


سمه اليه ع هو مور قٍِ 1 ثار هادك الاعصار كارو ا اخص 


(1) يدعي بعض الناس 7 الي بهن المجمع الخاقيدو في وانتصرو | له كانوا بدعون 
ايضا في ذاك امد بامم «ملكين» نسم الى الملك مرقبان الصالح لذي امر بعقده بالا تفاق 
اناه 7 و انتصر له ولاتباعه٠‏ ولم يقيموا على ذلك من برهان متين سوى 
1 ببى على التقدير وااتحمين وم ستطيعوا ان يا توا باقل اثر دار يحجى اانا لاصل هده 
التسمية او على الا قللوجودها في هذا السار يخ ام بعده بقايلوجل ماوجدم ا رغما عن 
اجنهاد هم بالتنقيبو التدشمنذ كرلهذا الاسرولو جرد افهولاشجاو زا لترنانثاء نفاستتجوا 
منذلك دون الثفات اليا اصول الاستاناج انه كان فالقرن الخامرعلماً لا تباع المجمع 
الخلقيد و لي ٠‏ هذا و لس 5 في كلا 000 بن صايا كه الس بان الذي كان في 
القرنالثافيعش (أي سنة٠5١١)‏ و لا في كلام نيقوفو ركالست من كتبة ١ايونانالذي‏ 
كان في القرن الرابع عشس ١‏ اي ده ٠مس1‏ ) ولا فيكلام غيرهما من التاخرين 
الذين ا<ذوا عنها هن برهان قاطع على صحه هذا الراي المس:ود اليهما واالذي : 
بذ كره احد وباهما ين تتقدم عصرجم.ا وهما لا يصلحان شاهدين في اس تاريجى 
سبةبما نحو سبعة كرون عل الاقل دون ان س:داه الى مصادر دق كا لا يغرب 
7 فليس من المعقول ان يكون هذا الاسم لأئة كيرة من الناس وشبيرة في سوريا 
خاصةه قد امد اصله »٠ن‏ الماك ١رقيان‏ ار بجرة الآرن الخاس ولم يظهر له من ائر 
د اموءر<ين والكية عاق حنك 5ن قل الئرن "انان دي يسلم اصحاب 
هذا الراي انفسهم ) ولم يذ كر احدهم اصل هذه التسسية 4 مايد عيها بعضهم قبل 
الرن الثالى عثر ٠‏ ذلك نؤلا عن أن 4ه الراك رركا است 
الاسكندري الذي كان ذل ابن صايا نحو ؤرنسن وقد 0 سم المدكية مارا في 
تاريحه وهوءمبورعند العلماء المحقةين رده على د امته و عذترعاته التافهه في 
اس ااثار يخم يبن الى مثل هذا الاختراع ولم يظهر له عنده من اثر بل جل ما حاء 
في #اريّه من هذا القبيل انا هو ما باهر منه ان انم المذكين كان ول عهد مقبان 
اللك المذار ايه عرادف) لا سم ارثوذ كدي بن لانه قال ( صفحة ٠٠١‏ كا روى العلامة 
(أسمعالي ف المكدة السرقيه 0 وكان 0 الاك تحن الامانة كان بدينو يقاتل 
عن امانة المسكية » فاين هذا من كلام د بوايسيوس بن صاء با الذي قال في شرح اليتورجية 


لس سس 1ك 
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( فصل١)‏ باجم 0 إسلووالن مايكان » دن احل ١‏ م لما 8 57 اعان ابام واع: 20000 


مرقيا ن المت 4 تلصف |أنصةفون 


سس سس سنس يبهد 


تايبا يي سس بب؟ب؟؟ب؟ب؟بيبتي سس 


(«؟*) 


دولاء رهمان م القدرس مارون الذي على الصاصي بالقرب هن جام 
1 الاديار التي تتبعه واهل الجوار الذين امسكهم اولك الرهارف 
الفضلاء على العقائد القوعة ٠‏ الى ان اففت نوبة الملك الى انسطاس وكان 
غيل 51 مهب الاميعة الواحدة فاثار الاضط بماد على ببعة الله وحط 
فلا انوس القد ددن اعى > كزنواد: افلا كبةالندة نه )ؤي الككاله ادر / 
ساويرس المارق الذي كان على الراي الفاسد وشديد اليغضة لاصعاب 
امجمع الرابع الخليقدوني فبذل فصارى الجهد في ٠طاردتهم‏ والتنكيلبهم 
بواسطة اسطاس الملك حى شنى “نمم عله وباغ من اهل حماه و<وارها 
ولا سم رهءان امم ل مار مأرون ول القسوة والاخطباد فقال*ن قال وى 
هن فى وهب الكناس والاديار وهدم احخطهر 3 مار هأرون لمن كر <تّىصار 
قأعا متها وا من هله الشدة كل طودل المر 3 و أوطاممم وهردوا 
الى الاماكن المامونة 

وسحة م14ا» ولاك اسطاس بصاعقة أنقضت عليه وخلفه بوساازرلل1لى 
الصالح فاعاد الامات والسلام الي الكيسة والتصر المع الملقدوني 
وأتماعه وابطل كلاكان ماه صالنة ورد الاباء ورو'اساء الكينة امرك اس 
هللو فى 4 لعشر سين كن 47 تخلفه ابن اه إوسأنيانوس الذي 
افتئى اثار خالهواصد ر اواءره في مضايقة اشياع اسطور واوطاخى واببنار يس 
وعير عن 09 الفلال ووصع شرا عه المعروفة بأ”عه وحدد بناء ديرمار 
مارون على العاءمي كا ذكر بروكوب المؤرخ فاستقامت حيائذ الاحوال 
وامتلدث الراءة الكئيسة 
سأو رس قصلك ان يي مقانثه فتصدى له افرام الامذي خليفة افراه..وس 


على الكرءمي الانطاكيوكان ميد السيرة شديد الغيرة على الايمانالار ولكاي 
72 ك7777وبجاللجللسالالللل لج 


)**( 


| وقد 5 نى كندسة كبيرة ف فى انطاكة 2 وضحن 5 الى :> 55 هه وا' لمان 


وثلائين 7 اعرد في سودبة وفي اجتاعهم علوا قوانيتف اجم 
الرابع وحرهوا اويرس وكل هن قال بقوله وتشيع له ٠‏ 

وعد ذلك عدن غير قليلة اخد اهل الطميعة الواحدة يقولون بالمشيئه 
لواحدة في اليد المي مسجين في الظاهر بالطبيعتين الالمية والانسانية 
فيه ل لخدعوا هرقل الماك حتى انتصرلم وثبت هذا الغلال 

ومنة م57 لىسنة 14١‏ الني فيا عقد الملاك فسطءطين 55 0 


مايا0 


00 المع سافن وابطل هذه البدعة الجديدة . وقيل انه بسيب هذا 
الغلال اشتد غضب اله على اوائك الضالين واظور لوسنة» 18 في او 
عند الظهارة 0 دن نار على شيذاكء ف الساول وعد هله ارو ١‏ 
اد العرب #ئا<دون سورية 3-5 ِى تخحوها كام 1 

أف يكل هذه الاحوال ااني توالت على الكنيسة الانطاكية بعد الجمع 
الما يد وني عا لأ ضاف فيه ادان بق رهيان القديس مارون ثابتير”تف 
بلا رب على الايمان القويم ومسعّى كين بعقائد المع داور وهناضلين 


عنها حتى الدم ومعتهد ين كل الاجتهاد في رد اااأاس 15 وظفروا يخدوهمهم 
عام الظفرهرل بعد عهد اسطاس الماك وساويرس البطاريرك الدخيل 
ولا دما بعد لمجم الحامس الذي انقصر مم <تى باغ عرء_امرثم إن كل 
الذين تبعوا المع الحاقير ولي المقدس وتشيهوا له ضد اليعاقبة خادة 
دعوا من ذاك المين «<زب ارون » وأنا على كشساهتان عرءةان في : 

القدم حرنان بكل اعثبار في عالم التار يخ وها اثران جلءلا القدر احدها 
«رهالةرهيان بستمار و الى العافة اكقشنيا عادر عقرة الممتشرق 
الفاضل الاب ناو الكادن الافراسي الجليل فيكتاب خطي كتب بالسربائية 
في القرن الثامن وجده في الال را ا في نار 2-2 


القدعة والى جانيه حجواب اأيعافية على هله الرسالة 00 ترجم حذيرة 


س 


(؛*) 


210 0 قُْ لشرة شركة || البو يكنا 5 (عدد لاه ) 1" في تطبع 
ف بأريشن كل ثلاثة أشهر : وقد سبق هذه الترجة عقدهة اظهر فيا 
اولك فعة. الكعابة اللاي خلا ضية ار كان وجوده ثم اردف ذات بقوله 
« ان ذلات ببين بزبادة صحة ايمانرهبان القديسءارون من القرن السادس 
| الى القرن السنابع والاولية الني كانت لذاك الدير على كل اديار سورية 
الخانية » 3 قال « انه ارا ن هده الكمابة ان 0 مار قازون ضفخ 
الذين كنوا يمثلون حزب ”غاب الايمان القويم واشياع ا بجمع ممم الخلقندوتي ١‏ 
والقديس لاون اليابا ند نصيوا جدنلا في انطاكيةه بلقا بارس 
القلينيى الذي كان , طري رك" على اليء قية من سنة هلاه الي سنة اذه 
فهدا 1 إسعطم أ 0 يخاو بهم 5 فرصة خمسة ايام كانوا اعطوه اياها بوجه 
التديد ولا حز.ه استطاع ان يجاوب على كتاب كان رهبات القديس 
هأرون ارسلوه اليه بواسطة رجل ٠م‏ يدن مار فسطنطين ةنا 
حيامئد اللماروئيان فيلووس وثوها الرسالة التي نحن بصددها وكلفا “ممق 
وتمعان بحماها الى اليعافية واف يكلفا رهباهم وظهرائحم واساقذتهم 
بالجواب عليها او بالرجوع عن اغلاطهم : تن خطة الموارنة في هه المثمة 
وطريقتهم مم اليعاقبة يظهر حسئا انهم كانوا رؤساء احازب الارئود كدي 
م كانوا رواساء رهبان سوربة الثانية في لمم القسطنطيني سنة 1ه 
ومن م فافرب الى الحقيقة على ها يظور خلافًا لا كان يقال ان احاب 
الايمان القو 5 اشياعهم فد امخذوا اسم « موارئة » وعرفوا به » 
« اما ناودوروس من دير ( بت ) هارابا » فقد كثب الهيم جوا! 
مطولا سمههم فيه « فروع كرم لاون واغرا نيالك الة روفي »011 


اما ل يي 211ص 


ورغ املظ ألا تباه اليه هنا انه لا 2 في هذه الرسائل لا الملكة و5 
للماأك مرقيان” الذي ها 


يقال ام ل بو | أنه لا نتصارهم المسجمع الخاة.دو لي اأذي أعر 


ظ 
ْ 
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ب ا ل ل 
و رفم بام ا هه راو | العدي ضصد العا ولك نكل هل الهم ضع 
النوم 22 الأوارنة الف ر لان م 2 ل الانثنا ٠‏ اليه ان 0 ول| ا لالد لا 
قرفم بغلال م ن حيت ن ألا قاد الا ا افك الاعدقاد بضلاله 4 الى 
5 كلام الملامة الاب ناو 

وعد أن بين 57 المستشرق المحقق ان هاتين الزسالايبن -2 الذديث 
18 1 مكدو دين بعد سئة 1ه بقليل ونش السنة التى مات فيها بطرس 
اقل سس 0 اليا 4.3 قال مأ ب رحمعه : 

وما الانتيأه أأيه أن الموارنة آل د 2 هأ | تعاب بات مارون 
القعين 5 0 اقامية ة ( أو جاه ( وان ان رسالتمم ك ات قٍِ 5 تار او 
ارماز) ١0‏ 

ثفن هذا الكلام المسند الى الرسالتين اللتين 2ن بصددها يظهر 
لكل ذي بصارة جردة عن الاهواء ان رهءان دير مأ قار رن الذين كانوا 
في وربة الثانية را :. نالاضطمادات الذيدة الني اثارها علم سأويرس 


لسدمده 


هذا املك عقده وعضده وعغبد بعد ذلك ٠ 0 ١‏ فلو كان ذاك 928ظآظ اي أن 
اشاع هذا الجمع سموا ملكية لما فات العاقّة ان بدعوهم ا رع الخاطل 
النصسر ٠‏ 5 
ا قا ثر حمة 
« لم يقل ( اصسحاب دير عرد )كا ل في مواشع اخرى بل ها كاي 
أثار يخ المارولى ( الالى 1 ه ) حاء بوحه الساطه « اصسحاب بدت عار و نْ » 
والحال انا تر ى 2 الرساله الى 2 ن معوالون عل لعرها أن عمارة 0 اصحاب دلت 
بارس 4«( يراد 5 أ لمعاقيه أشياع بارس 6 العايدق ) فْن الممكئن اذا أن لا براد هنا 
عارة ( اصحعاب بست مارو ن ) رهان اأدير الاولى” ذفقط را تلأقامة 0 
هذا ونحن قد احتز أنا هنا عل ما حاء ان كوه الاق 'نان عن اثات الرسالين 
للذكورتين لان ما جاء منهما فها يق بالمقصود ٠‏ وقد علمنا ان حذرة الملامة | 
5 0 قد أهدى لا لذ رتك اك سادة ١‏ املك الماران بوسدف الدسن 
لعو عيرهها فلا بد ١‏ ن هوم سادة 08 ا اانه بذاك غن فر الا 


ساسم سمس ماما 


العلل سلب !<< و 


(؟1") 


الفكره بدن بواسطة انسطاس الماك التهامل على بيعة الله في 
اسع الك بعقائد الجمع قدو الذي بذاوا دماءم وكل اناق لدم ير 
| دونه وظهراء لابابا لاون الكبير القديس الذي نادى بهذا المع المقدس 


وقكل وافقهم ولشيع م ف ذلاك جح مغفير دن امو منين قْ أواحي حماه و مص 
الذلة.دوني المقد س واد يس لاون لنكدة بابا رومية كان يدعوم اليعاقية 


خصوعهم الالداء «| تعاب بدت مارون 'واشياع رهيان مارون ٠‏ وثر وع 3 1 


| لاون واغراس الكرم الاق يدوني "0 وهن جواب اأيهاقبة اتاب بطرس القليايق 
بطري ركهم على رالة الموارنة النيذ كرناها ١‏ نف يظهر جلي انا اب مار ون 
كانوا في أواسط القرن السابع او في القسم الاخير منه قد تغلبوا على اليءاقبة 
ْ لكر لك عديدم وانتصار ملوك فسطنهاينية ل بعك ااسطاس مكل 
' إوستون الصا وابن اخله يوستنيانوس الكبير الى عهد هرقل الماك فقرعوا | 
شم العصا واستخلصوا منهما اكناس والاديرة وضايقومم اشد الاضايقة نت 


ظ قيادة رهبان مار مارون الذينكانوا يناضلون عن الايان القويم بلغماضرات 
ظ والمناقذات والجدالات الدينية والبرزهين العلية : ٠‏ 

وما يندت ذللك ايض ما جاء في التاريخ الكنسي السرباني لايرف 
العبري اللاثليق اليءقولي الشهير ( نسم اص .5١م‏ )وهلىه 
ار حمته ب ار كيه مأك الفرس اغئال والده ) سنهة / ( أسارجع 
صورية هرقل هلاث قسطنطينية وجاه الى الرها فسار امامه الشعي والكنة 
والرهيان ٠‏ واذ لغلا كوه عدد الرهيان قال لإزين على مذه.ه لا إصح 
أن ندع 0 لاير ولا 51 العدد والفضل 17 نأ : ودخل بو كدر 
الى كندسة اتاب هذهب الطبيعة الواحدة وجاد بهبات نفسة لكل 
الشعب ليله على السك باجمع املق دوني وفي اخر الذّة نقدم الماك 


)”07( 


يشئرك بالاسرار.حسب عاد الملوك المسهيين فاحئدم اشعيا مطران الرها | 
ا ا تخ الامرار” 3 فائلاة له افي لا اوليك اباها الا اذا 
حرمت المجبمع الحلةمدونيكتابة: اما الملاث فاسةشاط غيظاوطرد الاستقف 

| من الكنيسة الكبرى 1 الى اشياع المع المذ كور » 

م واذ بلغ الملاك الى منبج زاره اليطريرك انسطاس ومعه اثنا عشر 
اسقة! فطاب منهم ‏ حجيعا صورة ايانم !ا 1 ولكنه لم 
يغفل . ن الطاب ب هنهم أن يقباوا امجمع الملقيدوني واذ ابوا اغناظ الملك 
0 الى كل الملكة أنه ذا وخلدام نلايسل 00 بالجمع لذ كور ) 
يجدع اثنفه وتصلم اذناه وبأخل بنته : 1000 ٠)‏ كثير ون فاخد رهبان 
مارون الذين في منيج وحمص يظورون فسوتهم را 5 
الكنائس والاديرة وكان اذا اشتكى اصهابنا الى هرقل لا لستبيمم: ٠‏ وائما 
اله الثتممة قد ارسل العرب لينقذونا من الروم لكى كنائ:ا لم ترد الينا 
لان كل فرق حفظ ها كن كه بيد اننا على الافل نجونا من ححكيد 
الروم وخضهم لنا» 
وقد اورد هذه الشهادة حضيرةٌ الاب لامنس في مقالته عن الموارنة 
اتى ذ كرنا ها غير٠رة‏ ملخصة على ه ا بال رد ة فال (اي ابن العبري ىق )أن فل 
0 الملك هرفل حدث بين ره, بان دير مارون واليعافية مشاحنات 
فانازع الاولون هن . ايدسك اليعاقية كنانئسهم برخى ملوك القسطنطينية 
اول اليعاقية ة استرجاعها في ايام معأونة :0 ينالوا بامرعوب » 


اما الشمهادة الثانية لني لشنت القضية الني كن بصددها فعي أأني 

توفق الى اكتشافها حضيرة العلامة نلدكه الشهير نشرها في اعد مجلدات 
الحلة الاسيوية الالمانية عن ٠‏ كياب ب مالي ديم العود فيه اخبار 46س 
سنوات عدي من سنة 417١‏ ع ندر وتنتهي سنة هلاه له أي هن 

عه 560/4 الى 0 ا |لمسيوي 4 ا ادهل ي قله ه الفقرة عن عن لكأم ل خ_إة 


)*8( 


احارة الآ ن لانن النسوغي واقك ا لابشا امف زقااالنىا ارال 054 
قافا وس طاجيار ف اط المشار اليه قعة هذا التاريخ الذي وجدت 
فيه هله الفقرة باحسن بيان ٠‏ واليك ثرحمتما عن الاصل الس مرنافي اليرت 
بعينه في الجلئين المذ كورتين 

« وفيسنة 97٠١‏ (الاسكندر )وش السئةالسابعة عشرة للك قسطنت١١)‏ 


في شهر حزيران ٠٠‏ ٠الى‏ اسقنا اليعاقية تاودورس و-موخت الى دهدشق 
وتجادلا امام معاوءة مع اسنداب مار مارون في امر الاماث : ولا "غلبا 
امرهاً. معاونة ان بيناففا لهبعسوئق) لفك قيئانا وال ابلزنا المكركا وردان 
الغادم (مل نلنا:ق[)«النادفة ا الإاقية/ ان يلا طظرل طقلا الناسلفه 10 
هذا المبلغ ) لمعاوبة لثلا برخي اليد بهم فيضطهدم ابناء الكنيسة » 
هذا ومن المعلوم المشمور ان القديس يوحنا مارون ( الذي هو راس 
ملسلة بطاركة الموارنة ) كان من رهيان دير مار مارون وكان على ا لاغللس 
في ايام هذا الجدال الذي جره امام معاوية من حملة هو لاه الرهبان 
لان هذا الحدال 3 في سنة 186/8 وقد ”جعل وولكا عمار او انه على 
البتزون رمقة دذلنه ا رع لزان الللراززية لامعا لهذ 07 
و 4 اسنة اشتهر فيها بالغيرة على الايمان الى ةي الراي حتى قال فيداليها 
انفسهم مارواه العلامة المدفق البطوبرك اسطفانوس اله ونهي اخذا عن 
قصة مم يعقوب اليرا ذعي الذي لسموأ ا مو 0 يخه المثمور 
وقد روي كلامم بأصله السمربافي واغما ين هنا وآدي ب حمته ا رفية كأ 
يان « عند ما يلج تى الفراطقة والاؤثولا كشوت لاز الحراطقة م زانتم ؟ 
0 0 منحزب ادأنة يءتوب اول الرسل واخي الرب 
وهذه الامانة في ااني يعظنابها يعقوب هذا الالمى 2اء «أخصومهم ' يببون : 


يد 


اق قسطنت (أثافي الذئ 'دالك "نون دن تعوالى مله 8584 مس.حيه 


حك 
لاص سس بصب بي بيب بيس سي سبي يس ى بب)يبييبيبي 7 ست؟+ + +ب؟ب؟)بىى لس لبي ٍِس؟[ط؟!ِجججطسِصٍِيطجج[[!!ٍِ ص 0 1 


)1١(‏ قوله « عقوب هذا | الالحي » يراد به يعقوب البر ادعي زعم وله العاقيه 


زة*) 


للسسي 5 0 0ك 


اننا من حزب امانة افرامالا مذي او يوحنا االسرومى البطريرك عدو الله(1) 


الذي نه أخذت سما ؟1 هو مذبور ولس 5 يدعي صاحب هذه القصة بأن اسميم 
من قد بس يعقوب الرسول اخى الرب على ٠١‏ روي هنا لان (قديس يعقوب الرسول 
لم يعلم في اكنسة تعليمًا مخالة! 11 بين ايدينا من تعاليم الرسل وتةاليد الكنسة المامعه 
والالملكان مذهب العاقة من قبيل الارطقه كا لا شرب وكانت الكتيدة المقدسه ظ 
احرص (اناس عايه وكن اين هدا التعليم (لذى الك ااه اأمعاق.ه 2 كلام قد بس 
بعتوب الرسول ؛ 

(9) قوله افرام الامذي يراد به بار يرك انعللكية لذي جاسعل هذا الكرسي بعد 
افراسوسالبطر يركو ىق كسة كيرة في انطا سكيةسانة سه كا ذ كرناسابقا وكان قو يم 


وااركة الموارتة وقد جاء في ع ال ل راث 
قر ده من انملك ة كانت متام لانه اغاتون إو اقماعة له على ما ذحكر اللاءة 
الدو بغي ف تارعه سيور بالطبع ( ص ه ) 

وتداحاء فى اول هذه القدية وص نمه ون الارريخ المذ كور ) ءا حكاته 
ركان بوحنا (سر وم ( (لذي سمي نا بعد .ارون ) ابن اغاتون بن ايديس بن | 
00 000000000 
قن دولة الروم ؟! تثبد بذلك القصة المكنوبة بخط كرشوني في صكتاب 


ردل اسمه بوحنا فاضل عالم <ير يم كثير الحا كل فهر مرو مز تر فت لدم 
انه اغاتون واه اتوهاميا واسم حده أأيد بس ابن اختث ملك فر كأ وكان اسم املك 
هل له اناا كيه ررقه لله وادا داه اغاتونو اغاتون ولد له وخا وتأدب بوحنا بالعلوم 
الروحي.ه واتشذاسير الا يليه زومر 2 9 
بدار 7 على هذه اديه ع( 


7 أعثر ضص إللامةالدو بغى لو يه ف امد جه /ا "دن 0 4 المذ كور قوله 0 فأن 


- 


| قلت انه قد خحصل. تناقض يما اواردت لان هددا لتر شذاان وكا 
شيل ننه بكرلو «انيو ملك فرشا مم ان كناب المورخ ؤس عنه انه ملك على فركما 
00 و( نبب فكون .ارون دل الماك لذ كوو حو مايه سه وهذا اك ٠‏ واحيك ٠‏ 
إن «هذا امره مبهم علينا لانا لم ثقف على 7ر بخ بطلعنا على اخار ملوك فرنفه اطلاءا 


)ا )للحت ا 


ل 


فبذه بن التعاءة امولعم تدل على ان الور يوحذأ السرومي الذي هو 


شاف ولا تعلم ان ولا لعل اكات امك المذ كور د<ل بلاد سور به أو تولاها وعكن ان تحوث 
هذه القصة مشو به إلى غيره او انما صادقه على احد اقر بائه الدين سلةوا قبل ان 
ظ نضطوا عنان سلد'ه فرس.ه ولس دعيك أن يكون قدم احدهم إلى بلاد سور به وتولا ها 
| متزلة برنس ٠‏ وهذا قريب اتناول لان تلك الطائفة المايلة تاقب بلفاة حكرلو 
ظ وسمل كل مهم عن الا <ر عا بلع«ق اسمه من الا لقاب كةوهم كرلومانيو اى 
| اككبر وكان عم اذ كور بدعى كرلومان اي الشُديد القوي . وجده كرلوم تلو اي 
| المدارقة ٠‏ وكذاك (لذين انوا بعدهم سمي احدهم كرو كلفو اي الاصلع واخر 
كرلوغراسو اي اين وآخر سيمبلكس اي (اذج ٠‏ وقد قبل عن هذا انه هو 
(أدي <اء الى سور يا وسمي ماك و رده ولم سن عد تقاد (اسلطنه بل انه كان 
عثر له (أبرنس الدي كان يتولى انا كة في دولة الزوم ٠‏ واعا سمي مامكا من حبيث 
المنضب (لدى 00 فِ سوريا لان (لعرب 00 كن تدا من دوله 
الافرنج ملكا مثلاوجان (بر نس الذي سعى باختيار يوحنا مارو ن لاسقفية انبترون 


فان ايعقوية بدعونه ملكا وهو الس علك بل برنس ٠‏ وهذا قد ر كاف فيما قناه 
عمذا الدان » اتم فى كلام (لدو بغي . 
افكل من طالع كلام 220 الفاضل في قصه مار بوحنا مارو ن على ما رو يا 
م بالحرف الواحد لا بد مزان :3ه الى هذا الام من حيسث شس.ه يوحنا مارون 
ف كزارمانو ملك ذرنة بواساة حده |ايديس الذي جاء عنه في هذه القده انه 
ابن ات هذا الملك وهذا 1 يقنضي ان يكون كرلومانو في اواخر ((قرن (اسادس 
او على الاقل في اواثل (اقرن ١‏ سابع لان بوخنا مارو ن على رأي الا الدو يعي 
| وغيره فل صار مدارانا على ا فلا بده وات انك ره اذ ذاك 
أكثر من ثلاثين ساة ٠‏ في كان مر ابه اغاتون حين ولد له يوحنا هذا وك كان 
#ر,خده ايديس عند ما ولد له اغاتون وى كان عر جدة اغاتون تي هي بحت 
هذه (لقصة اخت كرلوءا .و عند ما 1 (لبديس 4 فلا بد والحالة هذه من ان 
ترجع الى اد اخر قن ١‏ ادبى را لال ا 
استو عل زمام الممدذكة ؟ ا روى دو يعي عنكناب الموءرخ علىما ذكرنا آنا في | 
اف اخر القرن ثامن اي سن وبال ذلا مكن اذا ان تصح هذه الرواية على ظاهزها 
ن بوحنا مارو ن ا دار يرك الاول لاطاثةه المارونه٠‏ وقد انيه إلى ذلك امه 
(الدذو ينغي كا رأنا وحادرل تطدقهده (أقصه على اأثار يخالصحيح ذلم يتوفق الى 


) 


للسح 


القد يس يوحنا مارونكان في ذاك العصر زعي اهل الاعمان ثهن الغمروري 


| الحواب الكافي على هذا الشكل ؟! يرى الخامل في ما ذكرنا آنا ٠‏ وقد راجمنا 


الدو و كرلوس :لو كان من سنة ههه الى سنة ١‏ <لاء ثم الملك كرل وكلغو من-ه١‏ م 
| إلى سنة عملم م كرلوغراسو من سن هم الى ناه لاه مم را 


ص سهم إلى ننه هنو اما كرلومانو فائه ولد سه عويب وملك بالا شكر اك 
كرلوءان من ره مدب إلى سنك ١‏ 7# فاستقل” وحزه االلت عن مه ١ه‏ فلا 
ظ بوافق والهماله هذه ان 23 احد هولا ء خالا لد بوحنا ل الذي 
| كان على رأي علماء الموارنه في سه ٠*5‏ مدارانًا على البترون وفي سن 145 
| بدار بركا 
ظ فالخذنا من ثم نتبصى في فض هذا ااشكل ورد هذا الاعتراض جا يوافق النار يخ 
| والءقل لانا رأينا من جهه ان مثل ل 0ك ارد 
اذ لا عكن ان تكون مئتعلة وقد ذكر ما بناسها عبد الله بن الطبب الذي كان في 
952لاو "نين الآرن الطادي عر كا روى لاه (أدى بهي 2 58 
و ددع. ومنحية اخري لا يكن ان توفق مم الحقيقة لتاريية 5) اشرناء و ينا 
ينا تعمل الفكر في هذا الس التوار ونف فى الا ار تار عيه' الى بين ايديا 


١‏ اذ نه خاطرنا الى ملاحذة مهمه في هذا الشان حضرة اللاءة لفاضل اوري بارس 
شلى الدذولي 7الميد دري نان تولك لاز يزابه الذي بهرف اديب اوقاته في 
(لبحدث و اتاقيب على إذار طاعتة (أمررزرة بدقه لذار لا قير ليزه فاذ كنا ذات 
بوم تليق مهه فيا خاكا من ارما 1 أس هده الروابه اؤعرنا انه قِ عض 
مطا لعا ه عكر 1 ثار بخ ألا سلام لللامئنا (أدو باثي الأضال أدي م 06 حى الان 
باأاسم على كلام اسثوةؤةه ات يقول جر اله فى مله بار مجر 5 اقل 
000 د تي 0د 1 : 
(انطر يراك بو<:ا من انطا كه الى انان وحمل كرسيه في ارا .» وم 51 أد 
ذاك نحت يبنا ديه من هذا (أناد بخ لخر احمعبا 2 هده المادة 0 قد را لاون 
وهاه ان هذه (لقصه اقرت الى اتصديق 2 هذا بو<نا مارون (أثالي 58 ف بوحنا 
2207 الا قل وعلى هذا نذا كل دروسنا مدا لك كد ناك عنها ئٌ الى وقمد نر ى 
فض هذا المذكل (أصهب الخال 1 

أولا ٠‏ ول حاء 2 لاه يطار كه الوأ 2 امار واه لاحملا 4 (أدو ور 5 اسعرها 


الاستاذ رشد اندي الخوري لشرتونى في #لة الشرق (181-9)غ على حدة 


(؟؛) 


1 ان يكنا ناشجهر اذ ذاك ف التعب والتعليم والمناضلة عن هذا المذهب 


ادنك 00ظ البطاركة اغا هو بو<نا مارون الاول جاس على 
كرسي ابطر يركية في سنة 545 ورقد بالرب سنت 7٠07‏ وقد خلا ابن اخته 
توش ( وهو كورس او قورش ) (ألذي اي هو تحر ر في 5ص ذاله فطاب 
(أتست من الكرسي الروماني وساس قو.ه سساسة الابرار الى آخر حياته ٠‏ م عقب 
في الرياسة على كرسي انطا كه جبر ادل على ما وجدنا في النسخ (لتدعه ٠‏ ومن 
حك 1 لين يوحنا الذي تكى هو ايض اسم مارون الو 
(اذي على الابر العاصى وقد كنب عنه ابن (قلاعي في ايمر عن المجامع قَائلّا ٠‏ 
« وو بعده وام مارون ثالى «من (أدير الربالى٠‏ معلم شاطر ملذالي ٠‏ بدعى بوحنا اناره 
وقد جا لانوح و بدارك كان ٠‏ وسكنهُ في جل ابنان ٠‏ وايان مارون ما تغير » 
عند :ما “دناب هذا من [للونت(+1 الكرتى )ىوخا انث كار :املا من قربية دبلا 
فق 4[ حيل ؟ا هو م قوم ُْ الاخار 5-0 عن بوحنا الذى نخدم كا أيه 
لا قارب اموت جمع جيع كة جل لبنان واقام م بطر يركا بدلهُ يدعى بام 
بوحنا من قر به دملصا » 

واردف (ملامة الدو يعي هذا الكلام بتوله « فهوءلاء الطارحة الممة 
المتقدم ذكرهم امهم داضح ال م كانوا متيمين في جل لنان واتَُّم تخلنوا بعد 
تاوذان من الرساله تي في سنه ١١8‏ شيمها جبرائل بن اللاعى الى الس جرجس 
ابن دّاره 2 (لفصل الحادي عشر و وحدنا 5 ا 2 ع 0 
عند سالفنا اافغور له انار يرك جرحس هن قراية سبعل قد نهها داود بن ابرهيم 
مله و" ١5‏ ( وهى سه سام ) فشكون أقدم من وس أو (لآلاعي علفه 
وعما نينساءه وى سم احخرى عرقها عليئا اخونا المداران جرح س ولد حقوق وغبره » 
انتعى كلام ألدو بعى ِ عليه 

٠‏ قد حاء ف سلاجلة الوااركه [ ل (أس.معالي للق طبعها <ضيرة الاب 
بوحنا لدان (أدرعولى الحابي الا :إلى بروم.ه ما حرفيته 0 : عدد 55 بوحنا ثالى باسم 
نارون الذي رقدج مودي اماريباطزقان (أذىي على مر (أعاصى ٠‏ وعند ما قرب الى 
الوفاة في سدة يانوح د عى الك ولروساء فاختاروا علىمورته بو<نا (ذيكان 
من قر به دملصا» 

م راحمنا ترسخ 00 لاملامة (أدو بهي عل 55 توار سخ شاه “اليم 
الجر به فأذا فيه ا تمبه احرف 0 وفي ساي #ام نمو وهي انح داوم لدرغول 


خس ا سس سر او وا ااا ااا 


(*؛؟) 


واصضحابه حتى اق ان يكون مطرانًا عم بطريركاً على قومه : 


الم ا 005 
التوار يخ السريانية بل انه مضى الى يانوح وكانت يانوح من اشرف القرى والمجالس 
في جنة الميطرة واهاها كثبرو الذيرة والمادة فايئوا دير مار جرح سكله من الجر 
الازرق في غاية (صناعة والثرافة وهو باقر الدرفننا عا 1 خال ٠‏ وقد اثروا 
دفعات عديدة الغير الموءمئين ان ينقلوا ا فلم شَ 0 الله هم 0 الطر يرك 
بوحنا للا قرب احله قد كرنه البلاد واقام هم هم بطركا آخر باسمه من 
قر به دملصا » 

فن كل ذلك بتعضل ان بوسنا مارو ن الثاني 3د كان فى اول امه راها في 
دير مارمارون الذي على العاصي م صار. : 7 عل انطا كه و ساب الاضطاد 
جاء من انطاحكية الى جل لنان ٠‏ وحمل مقامه في قرية يانوح التي في جبة 
المنيظرة ٠‏ وان اهل جبل لنان كانوا منثمين اليه من ذي قبل ولحذ! دلقوه 
بالترحاب و الاضوع والطاعة بدليل انه عند ما دنا اجله استدعى اليه كهنة الحبل 
وسمى لمم بار بركا يلفهُ منهم وهو بوحنا الثالث من قر بة د.لصا (لت في بلاد جل 
وان كل ذلك قد جرى ملل سنة #«م المجر بة الموافقة لسنه وسمه المسيحة اي في 
اليف الال ا الارن النامرة 
فا المائم اذا من ان تكون قصة 00 البطر يرك الت وجدت في دمشق 
الام د بظن ان كاتها عبد الله بن الطب الذي مات في او اسط القرن:الحاديعس 
( دو بش ص 58و55 و 27" ) مخئصة بالمار يرك يوحنا مارو ن الثالي الذي 
5 00 

فاذا صح ذلك يصح ال ا لاحي لهدة الت 19 داه اغاترن 
وانوهاميا وحده اليديس اد عدون( كا مهاه ابن الطب ص 68 دو يهي ) هو 
ابن الك ونان نلك فرت ٠.‏ لان إن ا جيء هذا الإطر يرك الى جبل 
بنان و بين اسّلاء كرلومانيو على صولمان فرنة ١١8‏ سنة فقط٠‏ فن يوحنا ماروون 
هذا الى اده الى جدة اده الت يقال اتا اخت كرلومانيو يكن استغراق هذه المدة 
بكل سهولة وفي ذاك ما يصحح هذه الرو ايه والله اعلم ٠‏ 
اما كرمي البطر يركة المارونية في يانوح الذي اسه هذا ابطر يرك بحسب 
هذه الروايات فلا تزال 5 ثاره القدعة الممروفة حتى الان عند الموارنه وغيرهمتدل 


(4؛) 


ولنا على ذللك شبهادة اخرى 2 عن موأرخ بعقو بي يجهول الاسيم 

من سكان حرا ناو الرها يتد تاريخه الموسنة 5م للمسي الى بهاحضرة 35 
الفاضل س ٠‏ رونزقال الدسوعيعن اجلة الاسيو يه الالمانية 'الني اخل ن عنها 
الفقرة السابقة وقد اثبتها هذا الباحث المدقق في الفالة الني نشرها في مجاة 
المشرق ( ” : ا48 ) جيث نافش حضرة الابويين لامنس السوعي 
وبشاره الشهالي المار وني في حقيةة صاحب الفقرة المذكورة عر تار يم 
الجدال الذي جرى امام معاوبة بين اليعاقبة والموارنة ٠‏ وهذه ترحمة هذه 
الشهادة الني تن بصددها عن السرنافي حرفا يحرف : قاك المررخ 
اليعقو بي ما <كابته وبمك ان ملك افهار وس 03 ثلاث سنين ١١‏ 
بوستنيانوس من الجلاء في عسكر عظيم وفتل كل امراء الروم فقاموا عليه 
وفتلوه وابنه طيبارروس وملكوا عليه في|يديقوس سنة واحدة ونصنا””"ولان 
هذا اراد ان بوك لف خم لبقم هرطقة الموارنة قام عليه الروم وفقأوا عبنيه 


ناليم 3 الخير فقن جنا المقام وشان الذين سكنوه مدات طو يلة على الثوالي 
لاسا والقربة المذكورة رحة الا راضى كثبرة الميياه حيدة التربة و الحواء منيمة 
الموقم ميلته للغابة٠‏ وهذه الاثار هي ي ألبوم مع قم كير من هاتيك الاراضي و ااياه 
وق لمدرسة مار يوحنا اليدب الءطر بركة الت انشا ها وحس علها تلك الاملاك 
وغيرها السعبد الذ كر و المميد الاثار البطر يرك يونا الحاج المثاث ال رحماتاحسن 
الله ثوابه ونفعنا سكات دعائه آمين ٠‏ 

و بهذا التوجبه الوجبه لاغاية المسند الى الاثار التاريخية المذكورة نرانا وفنا 
باللقصود وفضضا هذا الشكل و وفقنا بين هذه القصة المتبرة وما جاء فها من 
الروانات الثار يجيه ححتى لابق فيها من ريب ٠‏ وحن لا ندعي العصمه فان اصينا 
ففابة ما برام و الا فالمذر من شيم اكرام 

)١(‏ هو طبار بوس الثااث ملك الروم الملقب اسيمار وس 

(9) والصواب انه ملك مبم سنين أي من سنة 9ه الى سنهة 6٠م‏ 

(م) هذا ملك من سنه ١‏ ال« الى بها قتل يوستنيانوس الاخرم وانه افي اوائل 


منه سوواب 


(«؛) 


وملكوا عليم انسطاس ( الثاني ) فلا ملك ثلا سنين 20 0 | 
| أودوسيوس ( الثااث ) وعد سنئين خلموه وملكوا لاون ” 

واها قبل ذلك ل ايام يوستنيانوس وقسطنطينووس 7) الذي يغ 
زمانه كانت هرطقة الموارنة سنة ٠9ة'؟)‏ في الثلاثين من شهر نسان7» 
في يوم الفطير( اي الالام ) في الساعة الثالذة حدث زازال عظيم خردت 


به بطنة وت وكنسة الرها القديمة ومات 2 غفير هن الناسس»0) 


(9)اي من سنه ١ك‏ إلى سنه هدب 

(؟) وهو لاون الثااث اللقب بالابزوري ملك من سنه ذل الى سنه ١ب‏ 

(©) وهو قسطنطين الراسع المعروف باللحياني ملك من -:4 554 الى سنه 8م54 

(©) بونائية الموائقة لسئة .578-5782 مسيحية 

(0) والصواب في الثااث من نسان ٠‏ وقد حاء ذكر هذه المادثنة في ثاوفان 
المورخ الروعي عا ترحمتة «سلة 506 (م90) في هذه السنة حدث زارال عظيم 
في بين انهرين ذّحككت به قثا "كنسة الرها وقد حدد بناءها معاو يه اجابة لسوال 
الانصارى » 

(3) ان ما فى هذه الفقرة الثاريخية من الشطط وذله التدقيق يطل قيستها و بوءكد 
ان صاحبا اللعقوبى اغا كان في القرن العاثشر او بمده لانه على ما يظهر قد اسئق 
ما قالهُ فها عن « هرطقه الموارنه ار نط كالسمسرر 4 
لمتكي الشبير ٠‏ اما الخال الذي يلوح منة النحامل المذموم في قوله ان فيلييقوس ملك 
اروم « اراد ان بوءامف م - هرطقه الموارنه فقام عاءه الروم لذاك لاما 
عيليه » وذاك شطط ظاهر لان .قوس هد ام بظهر ارادته رتالف التجهم فقط 
1 ا شحصل من قول هذا الموعرخ ال الف فملًا ام هن زمة من اهل 
الفساد واعوانه وحرموا المجدم السادس العام ادك اوابطاوا 2 لننائد الى كان 
2 جما واصدروافى ذاك حكا 0 | نمضي م 14 فحه وحسارة كاروى 
لوفان الموء دخ أأروي الثقه وقد ذكر هذا المج.م ىتيسن في تار يحه عا لا 5 
2 اقل راعة بان هذا المللك (لغر اغا عقده انتصارا لحرطقة الموارنه ححما ار 
الموء 2 (أيعقو لي ف هذه ألفقرة التي نحن ,«صددها ٠‏ فن هنا يظهر 1 أن هذا( 
الموعرخ م اغا اراد شوله « هرطقة الموارنه » مهب المونودايه وهو مذه المسه 


9 في ربنا الذي حاريه وابطله وحرمه المجمم المسكوني السادس المقدس 3 


8 


ربت ) 


فقولهذا الموارخ العقريق )0 هرطقة الموارنة « ص نين ف 31 الفقرة 
سس ب“لسسسسام 


امس سيم 


هو متبور وجا ان فيلييقوس هذا عمل على نقضه وسعيد. بن بطر بق هو اول من 
سمى هذا المذهب ججعرطقة الموارئة على ما اتصل بنا ننج بلا ريب ان هذا الكاتب 
اليعقوبي قد اخذ كلامه هذا عن سعيد المذ كور لانهُ وافق ما في قاب اليعاقية من 
البغضة والحقد لكل من دعي هذا الاسم ٠‏ اما الشطط للم الذي في كلام اليعق ولي 
المذ كور فهو اظهر في قوله « و اما قبل ذاك فى ايام بوبةنيانوس وقسطنطينوس الذي 
في زمانه كانت هرطقة الموارنة فكانة بريد بذاك ان هذه الحرظقة التى يسميها 
« هرطقة الموارنة » وهيالمونوثلية 15 ينا اغا ظهرت في ايام قسطنطين اللحبافي وهذا 
بطلا نه بين لايحناج الى برهان لان هذه البدعة اا ظهرت في ايام هرقدل جد 
قسطنطين المذ كور نحو سنة 584 ولم تمز قط الى الموارنة الا عند سعيد بن بطر يق 
واغا قسطنطين هذا حارجما بللجمع السادس المقدس وعمل على ملاشاتما فاين 
هذا من كلام الموءرخ اليعقوبي المذ كور 0 

وما بظهر ملا ان هذا آلكاتب اأيءقولي ( الذي لا يصلح ان يدع موءرحً) ) 
بلق الكلام على عواهنه دون تذقيق قولهٌ « في ايام يوستنبانوس ٠٠٠‏ سلة .وه 
10 وص سنة 578-5174 مسيحية ) » لان يوستنيانوس هذالم يكن في ذاك 
الحيين «'.كا على الروم و اغا كان و الده قسطنطين اللحافي الذي بعد ذاك بلحو سنة 
عقد المجمع ااسادس امقدس اللمذحكور ورقد بالرب في سنة همه وخلنة ابنة 
يوستنيانوس هذا المر وف بالاخر.وكان عره نو ستعشرة سئة اكارورى ثاوفان 
المودرخ وغيره بالا حماع ٠‏ فيكون عمره في السنة التى عينها اليعةوبي اقل من عدذى 
سنين فلا يكن ان يقال والالة هذه انه ريا كان ما لكا مم ابه قسطنطين ٠‏ هذا 
فضلا عن ان اغلاط اخرى سقط فيها هذه الفقرة الصغدرة المع الها <ضرة الاب 
رتزفال ونحن عنه في الحوانى الماقة عليها ٠‏ فول يمكن بعد ذاك ان بعتير قوله في 
هذا المعنى الذي نحن بصدده 7 

واقد ذهب بعض ناس الى ان الموارنة قد اتبعوا مذهب المدّيئه الواحدة 
وتسيعوا له سدة حىق صار اسم 0 المارولى 4 وام 0 المونوثيل » ( وهو اسم 
اصحاب هذه البدعة بالرومة ) بمنى واحد ٠‏ يد ان هذا الرعم الواهن اس له 
نصدب هن الصحه ولا اساس من الحقيقة ببنى عليه ٠‏ و اغا معبدره (نفور و الاقد بل 
الحسئذ الذي اعدد مريكر انه نحو هذه الامة الكر عه ٠‏ واول من اخثلقه وصدع به 
بكل جسارة اغا هو سعد بن بطر بق 5! ذكرنا ]ندم وذلك في تاريخ المربي الذي 


(107) 
و ع 877771 
انما هو على حد قول الشاعر 
واذا التك مذهتي من ناقص  *‏ فعي الشهادة لي بانيكامل 


فقد في هذا الزمان كل اعبار وثقة عند علماء انتاريخ المحققين اا جاء فيه من 
الاخار الله تعله (أتى لا :نطق على الحقيقه ولا تمخنت عل ممار او مبر ان ٠‏ 
فعيد هذا كان ل ندا في فسطاط مصر وظهر في او اخر الةرن 
(لما م او اواثلى عاش للدسيح 56 ريه في الربع الاول من هذا الترن 
نقسه وهو بدأ فيه من صحكون العام و هي الى له وسة مس بحيه اأوافقه ننه 
٠‏ #زس” هدر به وهي (لسنه القي صار .يها بار 7 على الاسكدر لهه وقد شعن كتانه 
ارما ا الا لكر ا رام شتبا احد سواه من قبله وفي حماه 


ذلك ما اختاقه عن القد رس يارد ن فعد الأو ارنه المندو بين ايه ٠‏ وقد قال ف 
الجاد (اثاني رص ١ه‏ وفى محال الحرى ) ما موءداه « وكان في عصى مور يق 
رحل راهب اسه نارون يزعم إن" سيدا كم ط..مئين ومشده واحدة 
ونمله وا<دا ٠‏ افد مقاله ('اس واحخحثر هن تبعة 2 هةالته هذه اهل له 
حماه و قامس ين واأعوادم وجماعه هن اروم دعي التابعو ن لدينه واقا ذاو نعقالته 
ماروانين .4 ه ليه ٠‏ وأا مات بنىاهل مده حماه ديرا #مأه وسموه ديرماردون » 

وقد تارف في ذلك الى ان دعا ايضا كل من تم مذهب المذيكه الواحدة | 
واتتصر له مارون) كبرجيوس و ببروس وبارس وبواس بااركه قسداتطينه 


وفورس و بارس من بتار كة الاسكندرية ومقدوئيوس وسرحروس ومةار بوس 
بطاركة انطاكية .إل ات قال أن 'عرقل اللك كان اا ولذلاك نمض 
قواده و وزراوءه وبادوا به ٠‏ وان انور بوس بابا روميه تبع مقاله مار ون 
وان بو<نا الذي خللاه حرم مارون واتاعه 1 0 بالطيعتين و الددّه الو احدة 
وان |الجمع 007 اديعقد ف قس وأئدايذ.ه اغا عقد تن 9 لدعه مارون واتاعه 
الى غدر ذلك من مثل هذه ااكرهات الظاهر بدلاما 

وود افق 1 ثآر سعيد انحور في هذه الرواءه المبكرة يور من موءرخحي 
انسر يان و |( روم واللاتين تبن ماهم غايلموس اسةفا صور التي كاب ثار بسخ 
(أصابيين لبور وجرحس بن العميد ونوما | الكغرطالي (أزي يلد عي أنه مار ولي 
وع.د الله بن انطيب (ذي كان مارودًا ومرق من طائفئه واتصل بنساطرة اعراق 
وتو هناك ننه ع١ ١‏ وهذا ابعتو لي ال<هورل أذي ذصحكرناه في اول هذه 
الحاشية وغبرهم ٠‏ وعن غايلموس |اذكور خاصة اذ هذه الروابه جهورءن 


يبب م مم 


ليا 
0ك 
ّططن<لك1>لآ7لت_1_-7_1317ب72_7_>7_7ب“ز[زدتزبزبزبزبزبزةزةزةزةزة 5 55 5 5525 555 5555 5 5 5 5 تت 000000 
ا 


يننا 


والشاهد قِ هله الفقرة التاريخية اغا هو قوله 7 #لخصه 0 


كدة الأرغة على 58 ٠‏ وبالحماة ان مصدر هذه المكانة اللاةة م11 هو معدل 
ابن بار يق اذ كور 

هذا وكل من له اقل المام في :'ر بخ تلك الازمنة يرى بأقل تبص بالان هذه 
الرواية من كل وجه و يقطع باتما خض اخنلاق وفرية لاسيما وهو لايكاة ان 
يمد احدا سق (ها ولافي كتب الموءرؤين (ثقاة قبل (لآر ن ماش ما يسندها او 
يصلح برهانا وحجة ا باحد الوجوه ٠‏ ومن عرف ان ابن بدار يق انما كتب هذه 
الروابه في اوائل (لآرن7عاشروان هذه بدعة المونودايه ظهرت بين الربع الاول 


والربع (أثالي من الآرن السابع وتلاءثشت من علم الوجود ةر 1 نكم 520 
الذي عقد في قسطئايية و م'ه 4 بس ثكان مرها على 8 ر في. اول اعمال 
هذا المجمع المسكوني ُو ست واربعين ساةء ومن عرف من <وة ثاية ان موريق 
الماك (أذدي زعم ابن بار بق ان: هذه (أبدعه قم بجما مار ون في عهده قد حاس على 
تخت #اكة اروم ماله ممه عد طيبار بوس ا 2 (أسضه. ١أعشرين.‏ من مالكه 
اغتالة فوقاس وتولى زءام المملكة .كانة وان مارون الذي لاتب الوارنة أأبِه 
ونيزعمابن بار بق انه مننيء بدعه اادّده الواحدة عاش في او اخر ااكترن الواسع 
ف للد قطنو :كط وق ناج قبا لط :تاوذ وازا ارق السقند تروش 11 1 
راجع من حيه ثالثه اعمال الملجمع (أسادس اللماحكور (آأذي عدد في ذاك العهد 
واعمال كل امجامع الخادة تي عتدت قَاهُ لهذه (فابة الى ثاهور هذه البدعة حيث 
لاسن هق أثر لذ »" مارون ولا ااوارنه اتاعه بين المتدعة 0 ذلك يبر لا 
#اله ان يقطع باختلاق هذه الروايه عن ااوارنه و بالانما لانما من نتائج الاهواء 
التو به و(أغرور ٠‏ 

ومن اراد ريد بيان في هذا ااصدد عله جطالمة. (اقسم (أثاني من "ر يخ الام 
المعحقق لبر يرك اسذافانوس الدو عي المطبو ع في سروت (من ص «ة" الى 
ص 087) وكتاب ردح الردود املامة عامل المطران يوسف الدبس ( ص ص وم 
د 9ظاربتكلكر لمزلاى 5"( وه وزو لوزت .همز! ) كا (أدر المنذلوم املامة 
المغضال البدار يرك واس ٠ساءد‏ ( ص ص ١/8‏ ول 9ا"زاروة رزو (١١‏ ) والمكدة 
الشرقية اعلاءة الدقق لدبي اميد بوسف شمعون المسعافي ( مجلد ١‏ ص ٠.5‏ ) 
دفي #ال كثيرة منكثبه المديدة وغير من ذكر من علماء الموارتقحيث يرى ابض 
آراء ٠‏ |سسواين علياء ع (أنار بسخ مثل باروديوس وسواه لي تار بح ابن بار بق عناه ٠‏ 


(ة؛) 


عسو ل 2222222277 “سصِ 990٠0٠0‏ 


« إن هرطقة الموارنة قامتٍ او ظهرت في عهد الملك فسطنطين الكياني 


ذلك ولقد اطلمنا 5 42 المشرق الءيروده على مقاله « في صحه الدين المس.حي 
| للاب (تفاضل والفيك وف الكامل ودو رس الي و أسقف ان » عني ا 
حضرة الموري قطنطين باشا الراهب أباسلى المخاديى 50 لامر 165 و )4٠‏ 
فاذا 2 لقم الاؤير هنبا ( ص”١م‏ مر ) لفذه « واي وهاوداليين » 
#دورة بسن هلا لين لاف لفئاتى « نسطوري و بعة ولي » 2 هذه اأقاله عننها فاجمما 
عار يتان عن التقيد بالهلا لين المذكور ين فامتلات ذلك لاارنا ولم ناشطع الى فهمه 
5520 وردتنا كتابة موءرخة في ه» الول 2ه س٠هة‏ من حضرة ناشر هذه 
إاقالة جما بدعونا إلى الاثتراك في ما عول على نشره بالضع ل اكه 
5 قرة المأارليه وقد قال فيها ما حكابتة « وقد حذفت مه لفناه ( موارنه ) في 
كل «واضهها ادح ولدلا الطمار ل اي لا 3 وكراءة لدان طائفتم 
ولالًا بذوت نأمهُ احدا من الاوائف الكاثولكة » اه 
فاهما! قصد ناش هذا بير من :قد لفئلة « مولل » .بالملالين * ولكن لا 
عكننا ان. نصف. ما كان اشد استغرابنا لذلك. ومم 1ك كين دده 
حضمرة الخوري قطنطين باشا المذ كور لم برق لا ٠١‏ ظهر من اعتقاده بان لئاه 


« موارنة » أن جاءت في حل لاظه « ماوثايه » في اسه الحدينه أتى اعثمد عايها 
عل قوله اغا كانت م ن كلام :"ودو رس صاحب. ااقالة في الاصل كا ل تكن انعتقده 
نحن لاسباب شت من كر بعذها ٠‏ 

واثا افرى ان حضرة (ناشر ما ماه على |بدال لفذلة ( موارنه ) بلفذله ( منوذليه ) 
فيمواطها من هذا ايمر الا اعتقاده بان القضية ذات امية كبرى عند الموارنه وعند 
حاة اموءرخينالحققين فسكان .نالواجب عايه و المالة هذه فيمادة مهمه نايد ااتي 
نُن بصددها ان يد في مراجعة سخ اخرى غير اتي اعنمد علها ليصجح الرواية 
او يشتها غان (علماء الراسخين اين يمنون في نش [ ثار الساف لفائدة اناء جادهم 
وتعزيز حانلب الملم والحتيقة حذرا من اذلال من يطالعون مل هذه الاثار 
فنضيع تغاية المقصودة من هذا الممل الندل بل ' تمكس.؟! لا يغرب ٠‏ 

فلو احتبد حضرتهُ في مقابلة روابة (نسحة الى بين ابه على الدخة التي خذت 
عنبا على الاقل وهو لا يجهلها لانهُ اشار ايها في القدمة لت عةبا على هذا اايمر لكان 
فاه اوفر وال كناب من الثقة في صحة الروابة ما احكبة مدحا وفخرا ودفع 
عن اهل التحقيق موءونة العناء وكان ذلك احرى كثيرا من ان يتصرف مثل هذا 


(عه) 


والديوستنيانوس الاخرم سنة 46٠١‏ للاسكندر الموافقة +11 - 1179 
سم وسيسب سس سو و ا 0000 


التصرف في هذه اللاذة اتى كلف نفس عن حسن قصد الى ابدالها على ما وصفنا 


وين ر ى انه اصاب فِ الها عن حسث لا بذري دد 0 ناذا عن 1 انه : 


بسدها ألا ِ اه امس ق وي اتح أي اخذها عن هذه الطبعه على رةه اما الطبعه 
الحديدة د اق عوال على وها كانا النامية ما عكر اعلثة مرخ “مقالات' ١سقف‏ هالحراك 
و افخر حم الاشتر اك 5 فانه از مع مثا إلى صنةبن قف الذي بوزعه 0 
من اأو ارنه دَق هزه الفؤاه مد له َ" 2 2 امسق وف (لزي بوزعه على عير هم 
ولااسيما ف او ربا فانه ببق لفواه « موارنه » دون ابدال وهذا نزي حدا نا الى 
تميق .لا حذااة:ا 5 هذه الحاشة كا 1 بايحاز ٠‏ 

اولا ٠‏ قد جاء في توطئة حضرة الاب لويس شي<و السوعي على هذه ااقالة 
في #له الشرق ( ص س3 ) ما حكابته « وال الس<ة اتى وصنها حضرة الاب 
١‏ ا ناش ) هي القواه عن اسه الاصايه أأتى 0 هأ الباق 2 الدكسة (أسرق.ه 
(مج , ص,#ةم حاشية ) وقال انه اطامه عليا في صيدا يد افاي وسالصيئ اسقف 
اروم الملكين بير ٠‏ ذراجمنا كلام املد (ءاني في المحل اسه جذا الدان 
و اذا انس به اقل علاحذه في ذا المنى اي »ن 0 وحود لفذاه « .وارنه » 
ععنى ( «ونوثايه ) في احدى .ةالات :ودو رس الى قرة (ليَ اطا للع عدبا مع انه لو 
عكر على ىه من ذاك لا فاته ان بذ كره. و بذ كرو 0 م من الاههية 
كان لا سما وهو يدفع هناك كلام احد السريان الذي يندب هذه البدعة للموارئة 
ويل هلى الداع بتراطانة ترات الام اذا ان لا يكون من اثر 
اذ كر اموارنة عمنى المونوثاية في النس<ة ني ودف غلبا عذاء(لل.ة"الغقد الأهوة 


ثانا «ان لامة أساف -< ران صاحب هذا ايمر هو فيما يقال تلميذ (لقديس بوحنا 
(لدهدقى وند وليه ايذا انه ناصب (للدعه المونودليه تذاجر معلمه 1-0 
الممقرف( مشسق ٠١17-5‏ حاشية) و امال لافي .نا يفالقديسمكيهوسولا في ليف 
ديس بوحنا ادم ولا في : ليف( ةديس صغر ونبو ساقلذ كر للدوارثة يمنىامونوثلة 
ولا فيسواهم دن معاصر يعم حت ولا في ا مجمع (ادس وغيره من المجامع الكثيرة التى 
عقدت لصب هذه البدعة ورذل د" والنتصرين 1ا من اثر لذلك فيل كل 
والماله هذه ان شارد اسةقمحرانو<ده ف 2 ر الموارنه تعن المونوداييندو ن اقل 
نشئنا أوادعة ومن وأكان وال مزبرز جذه اأقاله المذترعه في حق الموارتهاءا 
“كان سعدين بدار بقؤوهو ماخر عن الملامة تاودو رسالىي قرة فلا حاحه الى 2-04 


(اه) 


للد 


للسيج على ما ذكرنا آ ها ٠‏ وهو الوقت الذي فيه دخل المردة جبل لبنان 
وو ا وا با ع يا 1 ا اش 10 


ناض ٠.‏ وما بز بد هذا البرعان رسوحًا هو ان القول بان الموارثة و المونوايليه 
سيان يقتضي أن كن و مارو ن'» ينوع هذه اضلالة الوخيمة حىّ يصح ان 
0005 عم من الاعصار ان كل مونوثيل ماروفي و بالمكى ا اراد ابن بطر بق 
الذي بهذا المنى دعا هرؤل الملك و انور بوس ابابا وج.ورجءوس وقورش وغيرهم 
موارد ٠‏ والال ان هذا القول حال ولبس من اثر لر<ل يدى هارون بين 
| الإبدع ذل رو ابةابن بطر يق اردودة كا ينا 1 ننّاهفاذا لايكن ان يسلم بذاك ٠‏ ولا 
يرد عل ذلاك ان رهان مارمارون هم الذي ماغيرا هذه الدعه ونامر وها <قى 
عرفت #م واشتهر اسمهم ا حق داراكل مونويل بدعى 5 اي من اشباع 
رهبان مار مارون لان مثل هذا القول لا يقل عنوا بل تاج إلى برهان وضعي 
ولو كان ذلك صحب-) ومثتهرا الى هذا الحد لما فات اباء المجمع السادس الذي 
بالغ في التدقيق لاحصاء اسماء احا بهذه الدعة المثبور ين بالا نتصار لها ان يذ كر 
رهان مار مارون واتباعهم المعروفين نحت أسم هوارنه | براد بسن أنياء " لذن 
حرذوا سب هذه الدعة ٠‏ والال لا اثر ولا اقل ذكر في اعمال هذا المجمع 
لارهان المذ كور ين اى لاسم مارون وااوارنة ٠‏ فاذاء ٠٠٠‏ 
رابعا ٠‏ ومن انعم النظر في كلام الفرلسوف اسقف حران في هذا ايمر عنه 
يرى لا #اله رأنا من انه لا حل عنده اذكو أسم » مارو لي مان 27 «واوايلي » 
لانه قل لوغ المتقر بف اهل هذه الدعة ونصحم بالاقلاع عنها يال على مثل 
ذاك بحق اهل الدع التى سبقتها وخاصة يق الساطرة واليعاقة و يني كلامه على 
اسلوب و احد فيذكر اولا اسماء المتدعة و المجامم ١تى‏ حرههم و رذات مقالتهم مم 
يلتفت الى مشايعيهم و اتاعهم مناديا اياهم بالاسم العام الذي اشتهروا به نبه الى 
الدعة او الى احد مندعها الذين ذ كرهم سابقما اي باسم شيل اهل الدعة الى 
بدحطها حميعهم على اخثلاف ثر وعم واذ يلغ الى اصحاب المدّشه الواحدة 
المعروفين عامة بالمونوثئلدين يقول .ا حرفيته « ثم خرج قار بوسوفورس ومرجيوس 
وقالوا ايضا في السيح ما قالو | فاتكرت اككندة قولهم و بارزهم ناس من الاباء. 
فا مع المجمم السادس المقدس بالقسططذة باس اسقف روبية قطرءهم فوابطل 
قولهم فتلت الكنبسة ااقدسة هذا المجمع 5 تبلت المجامع التي كانت قبلهٌ وهجرت 
مقار بوس واعيهابة وبصقت ذوأمم ٠‏ ها بالك يامونوثيل قلت المجمع الاول 
واثاني والثااك .-ترسلا هنيسط) ول تر ان اك مع رأبهم رأيا ؟ا ا 


سسسب سح 


)٠ه؟(‎ 


او بعده بقايل على مأ ورد عنم قٍِ تأوفان اذا عدانا تار يخ السيين'عتد. 


اأقدس » 

فنعن لا ندري كف يصح هنا ان بنادى الماروفي مكان الموبوثلى دون اقل 
توطئّه لذاك كمادة هذا الكاتي المججد ولا ندري اي دخل الماروني حق ؤلو 
ملعتا بان_الموارنة كانوا: اذك القند مو نوقيية يلآلا راردا مياد الال ل 0 
الفضال اغا يوجه كلاه الى كل الذين تبموا هذه اللبدعة عامة هن ابديعي ان 
ينادم باسممم العام الذي يمع كل فرقّة مهم ٠‏ والحال انه لم يكن قط اسم 
« امازؤ في »' ولاق عاق من "الا عساز عانا. عل كلما مرتوائل) »الاق عرليق اب 
فلريق: ومين اخذاعنة ٠.‏ افلذ! لوت اولض سينا لتكن ملت امل لتم 
المجردين عن الموى و الاعرضنا هذا الرجل الشبير بعلمه وفضله الى نسبة 
التحامل اليه ٠‏ 

غامد ٠.‏ وللذي نو بناعزءة الملشائر مسرا وزلة لع ل از ذا ا 
البدعة « قلت المج-م الاول وثثانى والثااث » دون ان بذ كر المجمم الرابم 
ثم قوله في آخر (صنحه 0٠م‏ « فانت يا مونوثلي ان نقمت على المجمم الخلمس 
والسادس الم » فان الموارنة اي اشاع مارون و رهانه وكل من و الاهم كانوا 
مرغ أرق المنتدر ين المحم الرابم وقد اساسهد جمهور منهم لاله ٠‏ ولا عكى ان 
يقال فيهم انهم « نقموا على المجمع الخامس » الذي انتصى لحم بمد ان للِدُوا اليه 
اا مراع الاك نثبد اتواريخ الصحيحة وخاعة اعمال هذا 
المجمع الخامس اسه » فلا عكن والحاله هذه ان كوا الملامة (لفدلسوف تاودو رس 
الي قرة قصد في هذه المواضع الموارنة ا حرف بعض النساخ ا وكاتب هذه النسخة 
ات نحن بصددها ٠‏ بل من الارجح جدا على ما يرشد العقل السلم ان يكو ن كنب 
في الاصل « مونوثية » ١4‏ صحح ناشر ايمر المذ كور ٠‏ 

اخيرا ٠‏ ولهذا الي قرة منالات شق " نس قسم وائر با ف تجسوعة الاباء مين 
( مج 57 من ص ١١59١‏ إلى ص ١5١١١‏ ) بالونانية واثلاتنه .ءا وقد رامنا 
كل ذاك فلم نمثر على ذكر للموارنة ولا للمونوثية ٠‏ ثم وفنا على مقالة حديئة 
لحضمرة الاب لو بس هءلوف السوعى ( مشرق ٠١١١-5‏ )في تجموعه بعضمقالات 
أناودو رس الي قرة المذ كور اكتشنها في المنحف البر يطافي يرتق تاريخ نسنها ؟ا 
روى الى سنه ملام و بين اللقالات تى ذ حكر عنوانها من هذه المجموعة مقاله 
” في صحه الدين المسيحي و انتداره بسن الامم » ثم عرفنا من مقدمة حذرة الخوري 


. 
يي 1111111 ممما مم0 


)0*( 


ب لس سسئسسصسيتت 
على الراي الصويم حتى يوافق ااسنة الثامنة او التاسعة لقسطنطين المثار 
الله : وكل ذلك موافق ايضا لازمان الذي فيه افيم ارين الول 
مطرانا على البثرون بحسب راي علاء الموارنة لذن قالوا بالاجماع ارف 
ذلك قد تم سنة 1177 لأسيح ٠‏ 
ف نكل هذه الاءور الراهنة والشواهد التفيدة التي اوردناها حني 
الان قد يو ن ان لام ما باتي 
ل ان حجهورا غفيرا مري اهل جام وحوارها ثمن كاأنوا على 
مذهي رهبان مار مار ون ايام الشدة لي ثارها ساو يرس الكافر واشياعه 
على الكنية الانطاكية ا انسطاسالملك في اوائلالقرن السادس 
قد هريوا من وجه مض طوديم الة سأ وفازوا بانفسهم هم وعيا 00 5 
ديارهم ولاجئين الى الحصون الني اورم ليجنموا فيها : افلا 7 والحا 
هذه أن يكرن حبل لبنان في 8 ل الام لك الى لا 1 
اولئك المسأ 0 
5 ن الذين رحاوا عن ثلاث الاماكن بسب هذه الشدة لا بد 
ن ان 1 ذهب معوم من لوا بانفسهم من الره: د 'فامسكوا هذا 
الجبورعل المذهب القويم الذي لا<له كانوا عرضة للا الاشطاد 
نالا ٠‏ ومن بعد ان انقضت مدة الاضطباد وي الامان والسلام 
علىسورية في عبد يوستين الماك الذي جلس على تخت الملاك بعد اسطاس 


قسططين باشا ناش هذا الممر ان السخة ”قدعة الماخوذة عنبا هذه ( وهي أأتي 
ذسكرها لد السممائي على ما نرى ) هي عن نسيشة اقدم وجدت في دير مارساب 
بترب اورشلم برتقي عهيد كناتها الى او اسط قر ن المادي عشسّره فن الواجب 
اذا ان يرجم في تقيق هذه الروابه إلى النسختين المذ كورتين وفي ذلك فصل 
لكل خلاف من هذا القيل ٠ ٠‏ اما الان ولس نا من وصول الى احداهما فحنا 
واللام ٠‏ 

جه< << 0 
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وانتصرللجممع الماقيدوني المقدس ورد الاباء ورؤساه الكبنة الى كراسييهم 
على ما ذكر الموارخون ثم في عهد يوستنيانوس الكبير بءده الذي افتى 
اثاره وجدد بناء دير مار مارون على ضفة العاصي ٠‏ اليس من المعقول ان 
يكون فسم كبير من الذين هاجروا ايام الدة عادوا الى اوطانهم ايام 
السم والامان كا يمري فيكل عصر؟ - فاذا صم هذا الافتراض البني 
على قواعد الاسثنتاج القيامي فلا بد من ان يكون جرى للذين هاجروا 
الى جب لينان ما حجرى أغيرثم من هاجروا الى ناحية اخرى وبق بيرت 
العائدين الى اوطالمم الاصلية ودين البافورف في مهاجرثم علا ئق ونيقة 
العرى وصلات لم تنقطع لا سها وقد حمع بين الفريقين رابط واحد وغاية 
واحدة هن حيث الدين والدنيا : ومن المولوم ان جبل لبذارن لا ببعد 
كثيرًا عن نلك المواطن المتجورة اولا ثم المأهولة بالاهل والاحباب 
| حتى يتقدر بصواب انقطاع هذه العلائق في مدة قصيرة بين الفريقين ٠‏ 
0 رابا ٠‏ وما قد يشبت دوام هذه الصلة بين ادل جبل لبنان في ذاك 
ظ العصر وبين رهءان مار «هارون على الافل انما هو ما دع من أنالقديس 
ظ بوحنا مارون الذي كان من رهبان هذا الديركان من اول 0 يعني 
باهل جبل أبنان لاجل خهذ ببهم وحفظهم على مذهبه ولا يقد ر انه كان 
وحده يقوم بهه الثمة بل كان معه معاونون من الرهبان المذكور يركف 
لمذه الغاية اخميدة وكارل هو الزعيم فيهم ٠‏ ولهذا قيل فيه ان يوحنا 
الفيلادلني اانائب الرسولي للبابا مرتينوس الاول في الامصار الشرفية قد 
اقامه مظرانًا على مدينة البثرون وجبل لبنان ليقوى على حفظ اهل هذه 
البلاد بالايان القويم : 
اينما :: لوا قد يثبت هذا القول الاخير ما خلا كلام علا* الموارنة 
شهادة رواها العلامة الدوبعي في اول ناريخه المشمهور وني محال اخري 
منه عن كتأب معتقد اليعاقبة وهذا نصها بالحرف الواحد « لما غارت 
ا 22 1 ل 


05 
الذي في انطأكية وكان اسعه اوجان برنس وفال له يا ملك الزمان نحن 
خائفون على جيل لبنان لثلا ندوره ظائفة الملكية الي امانتهم لارتف 
يوستنيانوس قيصر يبغض السران التابعين ليمقوب ولاهانته فم الى 
الكود ينال الذي عددك الزمه ان بكرم ني مطران لان امسك بءض اناس 
على الامانة الافرنية واما امانة يءقوب فلا اذ كرهاء فكرسه مطران على 
البترون وانه وجد الملكية وصل قلكهمالميقرية اممما اميون فارتفع ٠و‏ يرن 
وابن اخله برهم عن الملكية الى مهار جبيل وا حمام دن الجزة الثيفرضوها 
الملكية على من لا يتبع دينهم ووافقومكل السرنان والذين في جبل لبنان 


(1) يم 


تأبعوا مارون 


(1) قوله « مارون » يريد به يوحنا مارودان ٠‏ رفوك عي ونه كلك 
واغا صغره اأدكاتب احبر اثارة الى ما هذا الرحل في ذلب ايعاقه من الأقد ٠‏ 
وكذلك قواه « برمم » اراد به ه ابرهم فصخره لاتحقس احاء 

ولا بكر ما في كلام هذه الشبادة من الممارضات التاريخية (اتى يجب اسثثباتما 
مثل وجود الافرنج و كرد ينال في انتلاحكية على عهد بوداانوس قيص 14 هثر 
له 3 را في التواريخ٠ ٠‏ ورعاكان ذلك بمد عهد يوسكدانوس فتوافق هذه (ل2هادة 
قصه بوحنا ماروودن الثالي على م بنا ف إعلات* اله أبقه و الله اعلم ٠‏ 

والذي بظهر ان هذا 2 يتعمد التدقيّق في هذه الروابة بل لق الكلام 
على عواهنه لان لم يكن من غرضه ان بين 7"ر بخ المالة التى يكثب فيها بل سبب 
الأرقه بين الااثةتين من أأسس بان هما اأماقه و اأوا: رنة فقال بالا مال « لا غارت 
الملوك االذين لاروم على اسريان وقئلوهم قام مارون وافق ملك الأرنج الذي في 
انطاكية » فكاننا به يريد ان بين ان المواونة فرقة من اأبعقو ده وهذا ايضا لا 
بوافق الاقيقة لان اتباع ار رخا و إل لاه الطرية خصوما ‏ 
الداء ٠‏ لهم وقد حرت بين الغر بقين حروب ومعارضات ومناقات شديدة مند 
اأجمع الخنقيدو في فماعدا ؟) ياهر مما اثثاه حي الان في من هذه المقالة ٠‏ 

ومها يكن مداص هذه الشبادة ذ فالاهر ان كاثها من (لقرن الحادي عشر او الثاني 
عشر على الاحكثر عند ما ممت الافة العرية كل سورية ( طالع مكتبة شرقبة مج ” 


الت ا ذخ ااا ا 


كه 


ذلولم يكن لهذا الرجل علا'ى سابقة من هذا القبيل مع اهل جبل 


ص 80 ) وقد بمحصل منها في كل حال ان الموارنة كانوا في عمس القديس يوحن 
ارون على حلاف في المذهب مع البعتوبية و لملتكة» امالخلافهم مع الملكة فظاهر و اما 
خلافهم م اللكة فيدل عليه دلالة صرجعّة قولة « نحن <ائفون على حبل لينان ألا 
تدوره طائفة الملككة الىمذههم» و اما مذهب يوحنا ماروا ن والموارنة في ذلكالمين 
فالظاهر انه كان المذهب الم:قيم أي مذهب الطبيعتين و المدّيئين في ر بنا وذلكظاهر 
منقواه « الرمه بكرسنى ماران لان املك بعض إناسعلى الامانة الافرغية » و من 
الشهور الذي لا ريب فيه ان الامانة الافرغي كانت المذهب المسنقيم الذي ذكرناء 
آنة] ٠‏ اما قوله في آخر هذه الفقرة « و احماهم من الإز به ااتى وضعوها الملكه 
على هن لا يتبسع دينهم ووافق كل السريان و الذين في جبل لنان تابعوا مارو ن » 
فيدل دلالة واضحة على ان اهل جل لنان كانوا آلى بوحنا مارون هذا على 
خلاف في المتقد مم الملكة وكانوا ”عدون من اتاع مارون ورهانه ٠‏ وهذا 
الذي قصدنا ان تبرهنه ف بايث ؟! يرى الخامل ٠‏ 

وهنا #ال لان ندي رأيا جديدا في اصل تسمية « الالكة » فقد. رأنا في 
الماشية الاولى لأتى وردت في هذه المقالة بيالان مدعى بعض "ناس بان الملكة 
اغا سموا هذا الام ندية إلى الملك مرقيان الصا الذي عضد المجمع الخاقيدو لي 
لتشدمم هذا المجمع و اتاعهم تعاليسه لقوئة ٠‏ لان لذي ظهر حت الان من 
الاثار ألغار>.ه القدعه اغا هو ان أشياع هذا | لجمع اع دعوا « <لة .دوين 
وسياودوسين ( شس.ه إلى سد اود وس بالونانيه وممناها جمع ) واناع رهيان مار 
مارو ن واصحاب بنث مارو ن ور دع كرم لاون واغراس الكرم الخلةيدو لي» 
كا رأيث في الشواهد اعريقة في القدم والاعتبار التي وردت في هذه المقالة ٠‏ 

مع ان جل ما استطاع ان يورده اصحاب الرأي المخالف من الدّواهد ات جاء 
فيها اسم « ملكة » #ردا لا بتنجاوز القرن (ثامن وهو لا يصلح برهانا ا عن 
هذا الاسم ظهر على اثر المجمع الخلةيدو في المذ كور نسبة إلى الملك مرقيان (اذي 
سعى بتاليفه وعضده ٠‏ وكا يعارضهم ايض إن هذا الاسم لم يكن علدا بؤاروعد ردت 
الاعصار على كل اتاع هذا المجمع المقدس 15 كان الواجب لو صح افتداضهم 
بل هو لأئه خاصه .ن اهل سور يه امتازت به عن سائر (أطوائف ااسيحيه وإلأذت 
طائغه على حدة ا بطرك ومطارنة وطقوس خاصة جما كيزها عن غيرها ٠‏ 


وما ينقض هذا التقدير الذى لا يدع من #ار ربخ انه لو صح ان اتناع المجمع 


لقة 


لبس يلش 


سل-ه 


لبنان اول يكن لفلاء سابق معرفة به ونفضله لما صح ان يقال انه افيم 


ظ الخلةيدو في المقدس دعوا « ملكية » نبة إلى مرقيان الملك على 1ت لذن 
اولى جمذا الاسم رهان دير مار مارو ن و اشياعوم الذي "اشتبر هاا إاحثر من 
الجميع عنام رهم هذا المجمع اللقدس وتعاليمه منذ اول امره الى الاعصار امتاخرة 
وقد تحدّموا سابه اضطبادات وشدائد بابغه و استدهد منهم لاحله و ثلاعائه 
وخمين راهنا تعيد لمم الكنسة باجما في وس نوز ذلك فضلا عما جاء في اعمال 
١‏ ,هر قبل الترن الثامن 15 ينه اصحاب هذا الرأي نفسه ٠‏ فاذا ٠٠٠‏ 

وهذا لا عكدنا ان لم الك 
واما لذي بظاور ا هو ان هذه ألفه دعت ,)2 مليكة ع«( بعك دن في سور به أولا ٠‏ 
وسيب ذلك على الخصوص هو ان بار يركة انطا كة قد تقس ت|!لى طوائف شق 
بحسب المذاهب واول ظائةه قراكت ككنية على حدة لها بطاركة ومطارين 
ررعة ركناش غير خافية لطركة انطا كية (عامة هي طائفة الساطرة ٠‏ و يلها 
طائنه أهافه رهم الارمن وقد حروا #*رى الساطرة ٠‏ وبق جل اهل هذه 
اللاد تن ل شعو | طائفة من هذه الداوائف خاضعين لبطركة إناحكية الحقيقيه 
(لتى كانت كت سيدارة مأو ك قسطنايذة و بطاركتها بنصيون بار يركا عليها من 
شاوءو| وكان على مذ هيم حدق انثركق (أعرب على كل سور به ودو<وها غذت 
حكمبم فلم يعد مستطاعًا لطاركة انطاتكة ان ياتوا الى كرسهم و اغا كانوا يقامون 
في قسطتطينه و يقيمون يبا ٠‏ فبض اذ ذاك فئة من ”ريان اامر وفين باتاع 
رهان قار مارو ن ونادوا سار يرك لهم والنوا كاسة على حدة 4 مطارنه وكنة 
ورعيه وكاس وطةقوس خصوصيه ودعوا اسم 0 موارنه 4 وكان معذاءمهم 2 حل 
نان واتصلوا بكنسة رؤمية 5 هم الان ٠‏ 

اما (ذين بقوا حيئذ من اهل سور بة غير تابمين لا الداطرة ولا اايعاقه ولا 
الا رمن ولا اموارنه لل أستير و| <اضءحت 0-5 كك انولاحكت.ه الذي 0-1 نه 
بار يرك قسطنطيية وءلوكا فقد غيزوا ككنية على حدة ايضا وكان بطر ير كبا 
ورعته الخاضعة له تحت سيدارة قطنطذة ٠‏ فترك اذ ذاك هوءلاء الطقس رياني 
الذي كان طقس الكنسة الانطاكة و اتخذوا الطقس (يونافي مترجا إلى يانه 
اولامرية بحسب الحاجة ؟! تشبد كتب طقوسهم القدية ٠‏ ومن مم فبسوب انقياد 


هذه الكنبة لطر يرك العاصمة وللركها وخضوع هذه إلرعية ار يرك إنطا كه 


زمه) 


مطراناً عليهم : هذا ولس من دليل على ان هذه العلائق بين اهلل ا 
لبنان وبين ره.ان دير مار مارون قد ابتداث من يوحنا مارون هذا بل |. 
ل ال ا 0 
الدين كانوا بعنون_بامر اهل لبنان في الروحياث كا اشرنا ٠‏ 
سادسا ٠‏ ان كل الذين كانوا في سورءة متشيعين لرهبانمار مارون 
ومتشيشين عتقائد المجمع الحلة.مدوني نظيرمم مق بر له فلك اللقاف: 


مناوئيه كانوا يدعون منلم اواسط القرن السادس دلي الافل « اصحعاب او 
اشياع رهبان مار مار ون © ونعد ذلك اي في اواسط القررث السابغ 
0 اضماب نكت داور 8 5 ذكر الرهيان و:عرفون في كل 1 6 
سور 3 بهذا الام الذي على مأيظهر كان اايعاقبة خصوءمم يدعو نم بهلانم 
كانوا. متشبعين لمولاء الرهمان 5 5-5 ا 

ومن هنا يفوم كيف ان الموارنة قبل ان ظهروا بهذا الامم في جبل 
ين على عهد مار يوحنا «ارون اك الاول كانوا ممتدين فيجهات 
حمص واه وانطاكية وفتسمرين والعواصم تي مدبج والرها وسار الهلات 
التي ذكرها حضرة الاب لا٠نس‏ مسد لا عليها باثارهم كجهات الموصل 
ودين الهرين والعراق ٠‏ 

دانع ٠‏ بتحصلمن شهادة ابنالعبري وشهادة المكرخ اليعقو بيالرهاوي 
اللتين اوردناهيا سابقاً ان اليعافية وكل الخالفين للممثقد امجمع الماةدوني 


6 من قبل ف طنطيدَة و القيم اول الا فيها وبيب اتخاذهم طقس الروم 
القع للد لوزي الوك لموضع فخامته ولانه ظقس عاصية الملوك و يستعمل فيه 
انتاج اللوي ايض وقد امنازوا بكل هذه الاءور و بذههم الدبني ابض الذي كان 
| على مذهب قسطاديايه أطلق عايهم اسم » كن » ودهذه (أعلل نأسبها دعوا « وما 3 
ظ ف يدا هم عن سائر الأثات الاصرادة في سورية اللواق “عرف كل مثها باسم 
اعم ذكرنا ٠‏ ومن ذاك الوئت احذت هذه الطائقة تنقاب مم صسكدبة 
اقمططينة يخ مقلك في كن امن الى"الونا هذاه 


(9ه) 


اللقدس ا اشتد ازرم وتنفست كرتهم بحل فتوح العرب اسورية وثالوا 


١ 1‏ ل | 
0 ا ونقرروا هن اليا 3 بع كن توار 2 لات اه اخدوا “من 
1 11 نارون 5 ن اشياع رهمان اك آر مار ول وات لوده 3 5 اسم 'شلُْ ١‏ 0 0 


ضه دعت احواهم وضعؤت واضطر حمبور هلم. ا أل ل الى <ءا أمنا, 1 
3 


١] 3 "3‏ . : 
اا ا ا الك 


تت زْ ابه : القديس بوحنا «أرون 
|/ وط:.ين فاخدوا حرم بدودو, ١‏ عن حياضهم 3 درن الغارة 2ك 


ووسسسساح ويب يري 


1 ا 0 1 5 

(مير مأ روضاه قيالا وماداه« أ بإن سئه 1/4 و5/ا” وش دنه ٠‏ 48 

للع على عهد قسطنطين العحداني قاءعت اي أهرت هرطقة الأموارنة » 
وك المقرد أن الموارنة م يكن شُ 0 هرطقة 4 7 لهت صوص 


| لا في ذاك التاريخ ولا في سواه قبله او بعده م ببنا في الحاشية السالفة 


فل“ كن 1 إن له رهدا | دم 0 اي ظهرت " رطةقتى ا وارنه الا 
| 

| بالممنى الذي لقضص.ك يانه وهو ازه ا ا : 0 هرون دهن 3 ل دوب 
آ ا بع خم حر الى عض قُِ جل م هرا 3 الور الاضطي أد كن 


ظ سيف الفاين ف ذلاثك الايام 1 له.ا ا واحلد ا تأزا ع 3 سواه ٍ: 


ا .9 


ا 5 5 اه 1 إلى * ,. 1 8 
ظ في هلا الثار 2 اسيك و عوها ه رديوك الموارنة 3-7 07 واللا م 


ْ أل رس! 1" ن يقال ا نَ هرطةة ألو 7 خهرث ف الحقية أ* ان فيا روم ظ 
|| تيبي ي 5 


(هارون 578 رانأ على اليكرون وح<. 1 عاد وثي الدار يخ الذي عمنه تاوفان 
ك ال والء .لاذري ايلو م اأء رك لدذوال خيل 
الو والمراحة الى حيل 0 


ا . فأذ ا 0 هذا التقد ر المسد الى الحقائق || فى إن انفها اللا ظ 


أ 


| . 284 030 8 ا 5 
معثقله واع أضة الذ نة 00 حتى صار وا كام (للاشية مذ صلة ءَنْ 


| بطريركية انطاكية فقال لذلك اليءاقبة فييراهم ابشدعوا هرطقة جد يده 


ا 1 تلك اللقية وأو تعددت الامماء 9 
وقال ان يوحنا مار ون البطريرك 'قد ندا عي روم هذا يدعي 
احيانا ببوحنا السرومي © رونا سابقا ٠‏ وسروم ني_بلدة في جبل 5 
الذي جاء منه الاراحمة الى حمل ليان “. وقال. ال 2 انه قل حاء من 
وطنه آلى دير مار هارون الذي على الءاصي فآرهب 3 نلوم 0 
قومه على مذهب ه'لاء الرهيان في ذاك الاوان 5 اليهم واغخرط في 
ليم ٠اواكان‏ اعانى على الافل بعد ذلك في رد قومه واهل +جوار 
إلى مذهب رهيانة ولم يتغاض- عنهم | نيا الى لبئان 
وقد شهد اليعافبة انفسهم في الفقرة اانى مر ايرادها عن كتاب 
معئة لك هم ان ابر هيم ابن حت لقان يوا مارون صود ِ ذاله الى 
مهار جييل وحم الأوارنة من آداء از. أله قالط ماهر ن هذه الشّادة 
ان أبرهيم آذ كور لم إآت ممار بعل 5 خاله 0 وحده بل كان 
معه زءرةٌ من الابطال اس ستطاع 1 ان ناح اللاد <: فى بلغ لمان وخصن 
في «مار جييل وحمى اهل هذا اليل من خصوءهم ٠‏ 
فابرهي هذا انما كان من جبل الاكام وقومه الذين جاء بم الى لبان 
خجاية ابناه مذهيه اجابقً لطاب خاله كانوا ايض من جبل اللكام : وأ 
ا صواب اد ادا 5 اطلق علييم اعم رد حر احمة » 3 
ذاك الزمان ٠‏ لاركف امم الجراحءة كان قد اطلق في اول الامر على 
ما بظبر من كلام البلاذرسيك على اهل مدينة من جبل الاكام بالقرب 
مق انط كه يقال رلا م اطرعومة »| استارنا الات 0لا 0 
حتى كان يخشاثم كل اهل جوار م لحمو ذماره ما استطاعوا وانفم الهم 
جمهور من الناس ممن لم يكن لم مندأ في هاتيك الاحوالالمشهورة فاطاق 


| حم ان 00 ش د “تاوقارة 1 1 البلاذري و2 الك هرطقة الموارنة 
أ 


ةا 


5" | على ايع مم المراجة الى محرا شي رارة راسد" قانا لذ دري 
0 وان امرث كان ايام اسثلاء الروم على الام وانطاكية الى بطريق 
ظ انطاكة وواليها فليا قلدم أبو عبيدة ا ا مدينتهم وثموا 
| بالحاق بالروم اذ خافوا ء! 00 
في 7 ام امرهم كان طرق ق انطا كة ووالىم_ا وام عد نت 
انطاكية ازمما دبعم دل 1 هم ل يكنا يلزمونها قبل ذللك بلكانوا | 
ظ كحش نت _- مر والي اطاكة الرومي يدون اغراضه في انطاح.ة 
وف كل الا ا ل لي “مام الورب بعال 3 انطا > 4 
| ثانية لمثل هذه الغاية ٠‏ قال البلاذري « ثذزا اأرحومة ( حيدب برل 
حتاة الفوري الذي تولاه 0 يده عل الل 35 عاضا م فم 
يقائله اهلبا ولكنمم بدروا بطاب الامان المح على ازت يكونوا اعوان 
ظ للمسيين 5 في 5 جل اللكام » #ن ونأ ينضح على 7 ىق ان 
اهل جبل اللكام كانوا كلمم على هذه الطرقة وكان يطلق عليهم حميءا 
من باب التغلي امم الراحمة لاشتبار هوالاء اولا من مد ينتهم الكبيرة 
والمنيءة ولحاق اولئك مهم ٠‏ 


وكان هولاء المراجمة من الاصارى وقد قال البلاذري سيك تار يم 


| سنة 5ه ,٠١9(‏ م ) عند ذكره فت الإرجومه اخر مرة « فاقلقهها ( *سللة 
ابن عبد المللك ) على ان ينزلوا بحيث احبوا من الام ٠٠0‏ وعلى ارف لا 
ع رهوا ولا احد هن 000 واضاممء على كك النمراية («ى وعلى لادج 
| كانوا على مذهب رهيان ار كا كل لك النواجي سيك ؤاك 
العيد وهنا أراهم اذا تضايةوا انوا الي اخوائهم في <بل لينان وامكزجوا 
مهبم واتفةوا معوم في كل شيء دون حرب ولا خصومة ولا افل منازءة 
على امر من الامور 
وليك ن اهل جبل لبنان اقل با سا ولا احط شانا إذاك العبد من 


00 


ار احمة 3 25 عنهم الء مه الدويهى قٍِ ثار يه المشهور (ص 001 


اخبارا هو <ره نقام 6 قال عن ديد أت م العيد وصل آل 4 هن 1 ١‏ 
11د+جج01م.بانااشكتتتتتكث 


العا برك سج حت وقل امم بي دأ ود ان هيد فاه ارا ١‏ الدونانية 
0 الإو ووه عسل د مكار 
ظ الموافقة | 20 6 ا” | الس 3 هو 3 عي 0 !| 7 اليه من حجاما 2 يلي 


« أنه قِ ابتداء دولة 1 تن و ساب 2 على حبيل وحكسرى لى 


ظ الداخاءة ومن أ”عه ان ٠‏ وكأن ابوب 1 قيصرنه لسن 


وبدت المقدس قِ ؤللافه 0 ٠‏ ورعلى ابوب قام الاس وهل ا انحد هرفل 


عند قدويه الى بلاد الثام ٠‏ وعد هولاء دخل على تدبير بلاد جبيل 
وعنكق لالت سق للك واعمصن معه انني عشراالفة «فاوين نطق 
وسار مهم الى بلاد ارمينية وظفر يجش سابور وكان قائده مبرجيوس 
الارمني هدم معائله وح<صونه وساب لعمةه 1 عاد اد راحما ٠‏ فلا اتصل 
سابور ان ء لان 97 03 ا إمعلة غيظا يبورا على م جيوس وأءر به 
فطرح في نهر ارسينس وماث غريةا ٠‏ ثم ان عساكر يوسف الملك جازت 
1 ر والبقاع حتى وت ل معاوية وشتعت اهلبا. ىكل صقم 
ظ ولا توفي يوسفملك مكانه لوحا ا ركان اليد 5 » والكتات ال 
يخبرعنه هكذا ( وهنا الدويهي يثبت النص السرباني بذاته اما نحرن 
فاكتفينا بادات ثرحمته 5 رقيف ابكالنا 5 بعد يوسف هلك امعه يوحنا 
فاستولى على الارض المقدسة وخرج قو اناالا ال موا 
حجاءة عظين يد المي ال اورشليم 1 عليه اماي ذثيرون هن 
بلاد ( الر<زة ' واحاطوا به فوق برج الغرباء وهلك من جماعنه ثلانة 
الاف بالسيف ثم ارتد على الرجزة وبلاده وقتل منهم أسعة الاف وساب 
اشياءم م ومواشيهم والنساء والفئيان ورجع الى 'بلاده وقطن بسكنتا 4 
7 فخ العد ليان اتزرع عدم 00 النفسة لا من جهة ناقلبا | 
لانه رجل كارا عادر عله وكة نقله مما لا بكابر به الاوك ولاه 


ل 5 8 ١‏ 
دن حدية الحثاب ىق قات 0 ا 10 د العييد يزاق ليزه 


الى سئة 11١8‏ فن اللازم ان بكتون أ لف قبل هذا المبد :ا لا يكن 


2 يده ولاهن<يه م أنه لان ا'خاهر انا ودني 2 تار 2 وطنةوتومه ١‏ 


وهو اق اأداس ؟عرفة احواثم وما يتعاق بثوار يهم" الا اذا روأيهناك 
بعض الغاوفي اعال هؤلاء الاءراء لذين يهم وك سس عادة | 
ذاك الزمان ٠‏ ظ 
أن هذه الشهادة اذا يظهر ان اهل جبل لينان فد_كانوا قبل عهد 
القديس يوحنا .ارون ذري شان وباس وصولة فلا تحب اذا كان بوي 
ظ المهم كل هن اخني عليه الدهر حرمت اخوامهم ااام ال" 
ظ اد الحاجة ٠‏ 5 قل باهر ءن كلام اليلاذري ننسه في ايام ' 
عبد الملآك بن عروان « حرجت خيل الروم الى جيل اللكام وعليبا قائد 
ن قوادم ثم صارت الى لبنان وضوت اليها حماءة كثيرة من الرا+_ 

واداط وغسك اباق ون عل 0 فاضطر عيد الملك الى ان ا 
على الف دينار في كل جبعة وصالح طاغية الروم على .ال يؤديه اليه 


أشغله عن #دارشه ووه أن يرج الىالشاء فيغلى عليه » ًَ بعد أخاره 


- ل 00000 5 
عن قثل القا'د الروعي غم راككاة يم بن الى ادر قال« فتفرق ار احمة 


ا 0 الى 7 
شرف “م ص ودهسدق 00 أ ددرم أن ل المج باللحام (( 3 قال بعك 


م 


دلاك عنك وصوه عون لاني 7 واعا سب ! 5 "عون ( الى ارا حمة 


”- 0 
٠. 2 1 2000 . 1‏ 
لاخنلا داه 0 و<دروحهة كيل أمنأن عم 44 كن ذلاتك ايها مأ داء سح 


04 


ْ 
ظ 
ظ اكثاب مع ةل المعاقية قٍِ الفقرة ابي ذكرناها ا نفأ عن 2عود ابرغيم - 
ظ عا ل اأقد اس بو<نأ هار و ١‏ الى معار ح.يل بر<اله رم الموارنة على 
| . 

ظ رضم . 


وهلا أخر 5 أردنا ك.ياره 9 دا القسما الا نا وكك داء 4 أهور : 


لتقرر بعد فاوردلاها ٠‏ 5 المعلاتما دو أن نبدي 0 ولداى فيها امأ 0 


مسر 


)54( 


لمث والتدقيق رعاية للظروف اطرجة الني يول دون البغية ٠‏ ولم يكن 
ن غرض هذه المقالة الا ما كان يتعلتى بامر الأردهٌ والمراحمة والموارنة من 
حيث اصلهم والعلائق التي كانت بينهم ٠‏ وما توسعنا في هذءا لمث الي 
هيلك د تى كدنا حرج عن الموضوع الا تصد الافادة وداريل وحه 
المتتلة الحقيقي 56 6 ااشواهد 3 تى ولعت ذا م ف -522 النقاب 
ول بعضص الاوهام عن أهور ش شى لتعلق تلك الاعصار الكااية . وقد 
ترجح عند نا منذللث ان المراحمة سكان جبل اللكام قد ا.خزجوا بسكان 
حيل لبتارة وحجمعت ب هم الاغراض الدينية والمدنية حت داروا أمة 
واحدةٌ اطلقى عليها ذما بعد اسم « الموارنة »:وكان ‏ خبل لئان مبذ هذه 
الامة وموئلها وملاذها المنيع ومرجعها عند الفيق ا هو الان ٠‏ ولاك 
ابطلثا راي حضضرة الاب لاءنس السوعى ومن ناصره فيه وهو ان المردة 
لبسوا الموارنة بل هم الجراحمة لانه اذا صم قوله هذا وص قولنا الموما اليه 
(ولبننى حمنه اقوى. من,حوننا ) تحضل التنانض ا يزى المتاهل : 
اما رأينا المعوّل عليه فهوان المردة ( كا يدعوم المتاخرون ) او 
المردائيتي ( كا يدعوم مورخو الروم والفرئجة ) او المرديون ( كا يروق أنا 
ان ند عوثم من قبيل ثر: جة اعم اأروعي وهو على السمة عندثم ( لدسوا 
الجراجمة ولا ام وأرئة ك1 | راد بعضهم وائما هم خيل لاروم ارسلهم الماك 
فسعا اين اللهماني الى حيل اللكام 1 عل ل تعن حى بغرز اهل ول ا 
الما ون نشوك اجميع ف ازعاج 0 العرب الؤبيكانت ف خت حت سوربة 
والهائها عن التوغل في فت سائر البلدان من مملكة الروم ها امكن 
فعاوا نحت قيادة احد قواد الروم حتى اضطروا العرب الى عقد صلورن:_ 
الاخرم كن بعده 1 وقد حدع العرب هلا الاخير الذي تولى املك وهو ظ 


ااا 


المردا؛ يقي هن حبل لبنان ٠‏ وقد اخرجهم نعلا واحكيم في ارديلية و1 


| 0 بأته اغا كم بذلاك 00 اما كن وحده الله الرومأ 1 4 ذال 


<إه لد المارخين : وهده القذضية الي اقصك اا 0 ف القسم 1: غافي هن 


هله اأقالة 0 التوفوق : 


ثم غير المراجمة ولا الموارئة 


الم حل يا 


0-7 


من الكتبة الاقدمين و.كرخي هاتيك الاعدار المالية انما هو ثاوناكتف 
المورخ الروي فق تأريه امير ٠‏ وقد عد عنه كل ٠.4‏ ن جا ء بعده دن | 


1 طرخين كبوأ س الشماس وانشثاس المكتى '' وقدرنوس وزوناراس 


ف 5 1 نك ا أردة أو المردائيتي 
ْ 
ؤ 


ظ 
3 أن اول دن 1 0 المردا كني » اي المرد بين او اأردة قُ جيل أيئان ' 


واءن اأعيري قٍِ ثار 4 السسرناني وغيرهم و 0 ول اقتصروأ قِِ الروا 4 ة على 


ماذ كر 'أوفان نفسه عن و لاه دون زادة ولا خلاؤ. حوهري ف يشدت 


ٍِ االر عي يم : 5 ا 
ا ١)‏ ( أن بو واس || مهاس 32 و امطائر 6 كه ى ول كنا 2 م زلا ديه كل 
ا 5 1 , 5 أ 1 ماه 5 5 
| تار بحسن على 7 ور و أحد لا نَْ المادد و احدة واكلام ام 3-7 ١‏ يي و اجدلد 
ا 


ا عله و يه اف اللا ول عن الادر اللا 3 1 طة. ذه عدر لحوهر : كد عم زاود نَ 


2 7 4014 0 50 5 لأام 62 > 5-6 
ال بعت دودان 0 اونا 13د ناكام فللا 0000 اللهاله هده أن سمأ | الا ثر حهم 
١ 9 : >‏ 


2 10 ا . 
عن تزثان لا ا وهم بعصم ٠‏ | 
ا 


اعئادهم عليه ف النقل لا سم وهو اقدم يدا مم وروايته 00 ظ 
مينلا يعار مها قئ !اذ االانا نالعال م ولا اشزم كم زف وكا 
الموارخين الذين 900 اذا لعشا بام اذذوا عنه فلا 1 من أن 
يكونوا شيهود | عد لا على صعتها ازءادة الثقة فيها ٠‏ والذي يز ها قوة هن 


هذا القبيل هو ان ثاوفان كان قررب العبدءن تاريخ هؤلاء الردائيتي ا 
الذي برونه لانه ولد سنة ١‏ هلا وهولاء انما ظهروا في حيل ريه على ' 
قوله في السنة الثامنة او التاسعة لقسطنطين اللعياني ملاك الروم الموافقة ' 
لسئة 539 اللسهية كم ذ كرنا في القسم الاول مرارًا ظ 

اما ارا جة فقد جاء ذ ترم 2 تار يخ | فتوح الإثازة 2 يه ظ 


. ص3 : ال-0 ْ 
اابلاذري رص )١٠١9‏ حيث عرههم وذكر .عض التبارهم م العرب ١‏ 


ايام فتتح سورية ببعض التفديل ٠‏ وقد وافق ذلات ناريخ ظهور الاردا كني 
المذكورين في جل لبنان لخاء في كلامه ما يوافق كلام ثاوفان الم كور 
عن حوادث هائيك الايام قْ حول ينان وءا جاوره مما دين حقيقة أمر 
وبالاء المردائيتي الذين ينذكر 7 ول 1 دخو ا 
« خيل الروم » [ 


واليلاذري انا كان بعد عيد ثاوفان الموارخ اريا عد فلل لازذا 


اوائل القرن اأتامع والبلاذري كان على ما يظهر في بهرة القرن التأسم : . 
ومن المعلوم ان البلاذري هو اول .ارخ عربي الى بكر المراجة 
وحوادثم ايام فتح سورية وعنه اخذْ من جاء بعد, كابن الاثير سيك ' 
الامل ايع أي 1 عيدمد مسار لب اي وان و ال 
البإقان بدي مم1 لجع كيان 5-3 ابلاذري ا<ذ 1 كار كر 


هذا كان في اواخر القرن الثامن واتهى في :اريخه الى سنة *١م‏ اي في ظ 
ولا عن الذين اذدوا عنيه لانه م يعن يعرف الرومية وهو نفس إلصمرح بأنه 
إ 


انما اسند روايثه تلات الى مشا من اهل اتطاكة ففلا عا يظيرءىة. 


ِ 211 - 3 


2227-2 


)51( 


#رد الوقوف على روايثه وروانة تأوفان وشاكر موارحى أ أرقم ٠‏ 
واخناد فم عن المردا نئي 
ولا كان كل مدرليا قْ 20 القضية ه على هدين المصدر ان را؛ ان 

تنصدر هه المقالة بها اول 6 ثم نابي على ا ثبات قضيتنا منها 5 صة م تدتما 


ظ 

قعد لل اواطالة كد مضصدران وقان قُْ دان 5 أشرداءة واصاوم ظ 
ومصدر وأحود قُْ يان ادر ا راجة 0 
| 


أ يوافق هل]أ الدعد هن الا وهل العان غ4 ' 


ىد وهله ترجه و حاء ف تأوفان الموأرخ أرومي 4 
د عن « نر وأ في 4 بالتدفيق 2 
(«سنة 119 م - في هذه السنة دخل المردائيتى الى ابنان واستولوا 
على كل آّ هو 4 ٠‏ حءل اللكام 0 حَىئ المدبنة 1 .ةك واحثلوا عض 


اماد ضوف الهم جاءة كثيرة من الءويد والاسرى ومر ٠‏ 


الوطنيين حدى انم قُِ وى زهن قصب بر بلغوا الوذا ذا كغيرة٠‏ .وا » مع معأونة 


00 وه يذلاك ذاذوا 0 ديكا حي انهم 1١‏ و صع اعاةا مم 1 : 
١ 327‏ روم 0 4 ة بعنايه - ارسلو ارسلا ٠‏ الى قسط نطين المللك 5 طاب 
اما وقوضوا الهم أ ان بعرو اذا الكزية السنوية ٠‏ فقمل الملك هي لاء 


2 0 3 اث 0 ه بيد 
نالمتزيو كود يي وهو 21 ددله الدهر و'شمر بالقطنة 2 اعر المصاح العمومية 


اث عكنه ان يداول العرب فها يوافق المصلوة على ما يرام وان :#رر 
ذروط الصاح ٠‏ فا بلغ سورية ع معادنة خواصه دن اي افية وقر! 0 


واسمةي له عدفاأوة ومن بعد الال واارد في امر الصاح تم الاثفانى بير' 


(1) حبل اللكم اغا هو جل ”سويد الذي فوق | اه ١‏ 
اعنه م عنك تأوفان ف 00 ؛ 


. . واي 1 . |4 اهم - 1د 5 5 
س2 ٠‏ 2-6 ان بعلم 0١‏ الملجدووس 0 و<لهو | 0 65 حأاكئى 00 اا 


1 
1 هك »ة 5 
ب 2 ل 57 
عا به لىىيئ اغدءك 3.١‏ 135( 4 شي ا 


)58( 


| الف رشين على رير شروط الصاح وو ا ابه بعد تعزيزها عبرل 2-0 
0 : ايان يدفع العرب 1 لزنه بنة الروم كل سنة ثلاثة الان وزئة «رل 
الذهب وكانية الاى مماوك وخمسين ذ فرسا كرما 

ومن بعد ان ثقرر ذلا بين الفرشين و عهد الصلح رفك الروم 
والعرب الى الاتين سدة واس - كل فرق ص شرعيا , بها عاد ذاك الرجل 
الشريف المثار اليه دايا نفدسة الي الاك ٠‏ وما كاد بلغ رهلا 0 
الى سكان الغرب حتى ارسل <اغان مير الابريين وسائر مللوك لاك 
المقاطءات وحكامما واكابر رجال الطوائف الغردة رسلا يحملون الدايا 
الى الملك لاجل عق الصلم مرودى تاجات للك سولم واقرعيد 
الصلج معبم عل ما يوافقه وهكذا ساد الا 0 والسلام في الشرق 
واأء 4 مم » 

6 ان #وفان بذ كر ف تار يخ سنة 207١‏ خبر الزازال الذي حدث 
فها بين النهرين ٠‏ وي سنة 5171 يذى موت معاونة وتولي ابنه يزيد 
10 

وفي سنة 177 يذكر عد الجهم 1 لي السأ 2 فس طنطينتة 
بعناية قسطنطين الملك ٠‏ 

وفي سئة "1/٠"‏ اا قسطنطين الماك 2 ي أخوبه هرقل 
وطيبار.وس عن الملك واسةةل به مع ابنه يوستنيانوس » 

وفي سنة 374 يذكر خير خروج موخار المارق واسئيلاءه على بلاد 
فارس وادعاءه النيوة والاضطراب الذي حصل بين العرب هن حراء 
250 

وفي سنة 11/8 يذ رهوت يزيد وخلافة مروان وخروج عبد الله 


| 5 ن اأزبير ٠‏ 


وك سئة 1 بذك رفوك ترملدا وخلافة ابنه ع.ك املك ماب بول 


(و9د) 


« وفي هذه السنة حات الحاءة والواء في سورءة ٠‏ وتولى عبد الماك | 


ا على العرب 0 وإساب عزوات المردا'.ني 4 الارحاء الني حول .نا 1 ْ 


3 ه ١‏ - . 00 1 7 0 
ودهل وطاد الوراء وك طالنب هشو السك ١‏ أي ع.د الملك ) لل بد عهد أ مم 
النى كانت عقددت اولا على عهد معاوبة فارسل رسلا الى اللاك في ذلاك 
وتعوط بأن إقدم زلاعائة وخمساوسة:ين وزنه من الد ناور ادهيية ومثلهدا | 


الل كن الماليك ودر 1 لا يقل ع .ك4 هن الول الكرعة 44 


0 شاه الا ِ ف هده اأسئه رقد قسطذدطين الصاح إسللام يعلى ان 
ّ سيم عسرة سئة وخانه انه بوسانيأن, سس ٠‏ 2( 

)0 سوه ام 0 وش الاولى لموسكلنا اوس مك الروم--في هله أسئة د 
ارسل 2 ل المملك رسلا الى لو ماله والوي لاجل 1 أن الصيم وقك 'عتّدت 
١‏ الشروط الادة - اي أن شمع المللك اس 5 أدهي الذي انا اسطو 


كن لمنان وعدم عزواته ٠‏ او عمك الماك فأنه بقدم كل اوم الاك اانا دئار 
كن اأزهف 0 سا وعأوكا وان كا“ الملكين وتتسهان ينها ور عدو نة | 


مثءاد لَه اخيل فيرس وأرميية وابيارية : فأو ذلل الملك 5 ولس الفقمه 


٠ 1‏ 5 تر 1 0 2 
لل ع.د الملك لاج لافرار - 5 الصاح وابرامه بصكوك 8 اونفد أمأمشمورد 
وكان ١‏ لا أأفق.ه اسثة.ال حسن وهن يعلى قشاء هله المخمو عاد الى الملاك 


وهذا اصدراء را الى المردائيني | فاخدم وا 8 عشر الفا من امحل اذ كور 


وقل دوأ" بذاك القوة الرومية لان ناا ُالمدن التي 938 6 | العرب على ثم 


ا وخالية ١.‏ ن السكان لسةاب غزوات | أ » ا 200 د لاا بعك ذلك ١‏ 
ونا وافع ذأن كل صذوف ف المصائب واأء 2 58 ل ذاك اليوم -ي الان 
على المعاملة الرومية بفعل العرب » 


|1 كيال من ول المصيصة الماره.ى. 4 4 الرابعة نت 0-7 عي ت كام أضعيفة 1 الحلة 
ْ ) وفي تلك اأسئة عينما يعت ع.دالملك زادا اذا معاوية على مو<ار ْ 


شماه 


ما بين 0 .وف هله الاثناء ء خرج عليه ل عبد الملك 10 ! 
الىادمشى. الى كان متعيندياشتويل علم! وعلوان اغرام عل تي لالعيه 
المسللة غدر يه وقتله ٠‏ اما يوستنيانوس.فانه كان بعد”.فتى” يلم الساوسة 
عَسْرَة 537 واخد «تعرض سوء رابه ١‏ امور الملكة فارسل لاون القائد 
بانلبوش الاويية الك ا وكيا لقتل ا الذين كانوا هناك واخضم 
أرمينية للولاية الرومية ومثلما ايارءة والبانية وبلقاقية وماد به وجمع المال 
من كل الافطاعات المذ كورة وارسل ذخرة وافرة الى الملك ٠‏ فبلغ عبد 
الك هذا الام وال الى فرقيسية ومنما الى انطأكية » 
0 سن 5 11م في هذه السنة حصات #2اءة في سورنة فباج. كغير من 
سككاني الى ]الاك ة الزومية# اما املك ذانه اق الى اوميئئة واسيقيل 


جيش المردائيني ذاك السد النحامى 1 الروقة لالد كان حيلة 
ابنان وأخرج هنه ٠‏ وحل عهد بل الذي كارف مم البلفار منمكا 
ؤ شر وط الموالفة الي كان قررها فاخاف ما ٠‏ وكأ انه كان 0 النية على 
ظ وعم البلغار ودلاد السللاف نحت ربقة العبودية ام بارسال كتانب خيل 
الي ثراقية » 
3# م 2 هله اأسنة اك قٍِ كر العرب كل فإرك رق 
حائد) هن االخلافات والهروب وصءعءت اوزارها ونعول 01 أخضع عيك الملك 
0 الخوارج 10 سرادق الاماني على الشعوب للخل لسعى حهده 0 
توطيد اركان السلام «» 

)0 وفيهله السئة نفسمهأ نكل إوسكنيانوس يعم ل - الذى طراف 
ابرمه عن جنون في النفس مع عبد الملك الاؤغوكللىة لى نقل اهل قبرس 
المع بلادا لك رى عن رعونة وعدم روبة ٠‏ ورئض فبول الدرامم الهضر ممأ 
عرد الملك حديثا وارسابا نظي رجز بة وم يكن مله بها غود ١‏ قبل ذاك المون . 


0-7 


) #١ ( 


راي مارت ارب اطه باون قل خرن لاسن قبن ديق 
تى اذا امنوا غزوات الى دائيني 8 ون بطرق مفتعلة الى نض عهد شٌُ 
- حرى فأ" بعك 1 1 الاحوال 4 

وهذا كل م حاء قٍِ تاوفان عن تأر يم دخول المردا.* ى الىن 0 
تدا وخروجهم ه41 ال ا 0 مأ داء في4 عنم اوردناه كل دق 0 
الان كلام البلاذري في هذا الثان للتديره وثقابله بكلام ثاوفارف 


ال كاه 


ع ذححر المراجة 76 
0 قُِ ثار 2 فتوح اليلدان لابلاذري ا( 
١‏ مشر ق 0” ) 

« حدثتي مشايخ من اهل انطاكية ان الراحمة من مدينة على جبل 
اللكام ءنلى معدن الزاج بين 8 ولوة :يقال لاغ 5 رحومة 4 و ل . 
مره كان في ابام اسقيلاء الروم علىالشام والطاكية إلى ريرك انبا لة 
وواليها ٠‏ فلا قدم ابو عبيدة انطاكية ونتحها لزموا مدينتهم وثهوا باللحاق 
بالروم اذخافوا على اتفسم م ف ينه 1 0 ل م و يتسىوا عام ٠‏ 5 
أَث اهل انطاكية لقضو دروا فوجه الهم ابو عم 5 0 وي تأنية 
وولاها بعلل مي 2 , ع نر الغهري فغزأ الرجوهة 0 بقاتله اهاما 
واكم بدروا بطالس الا مان والصاح فصاحكوه على ارفب يكونوا اء وان 
للسلمين وع 1 في جبل الاكام وان لا بذ <ذوا باز ا 
ع لوا ادسللاب « ن يقتأون من ٠‏ عدو 1 إن اذا ح<ذمروا معوم حردا 2 
مذاز يهم ٠‏ ودخله من كآن في ام هن تاجر واحير وتابع ه ن الا: اط 
وغيرم واهل القرى ف وما الصاح فسو | الر واديف لانم 5 ولسوا 
“هم ٠١‏ وشقال انهم جاءوا م6 الى عسكر المسرين وثم ارداف 0 فسموا 


ا 00 


الاك ا 110000[١11111'*'['['['[*'![*'!*!إ[إ[*إ[*إ[1[1إ[إ1زذ121ا1ا1ا1ا1ا1111100010000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000001010011110101000000000010101010101010101010101010101010101010101إ111ذذ111ذظ2‏ 


لكان 


| رواديف + فكان! المراجمة يتتقيدون للولاة مرة وبموحون اخرسه 
.فيتكاتبون اروم وامالتوقب !خا فلا كانتت ايام لعنا.الززرن وحوت ازور 01 
ظ الم وطلىس عيد الملك ( بن مروان ) 56 بعده لتوليه اياأه عهده 
ظ ا “مخوص الى العراق اربة المدعب إن الزير ا خرجت يل 
الروم الى جبل اللكام وعليها قائد من قوادمم م صازت الى |النيان اوقد 
ضوت اليها جماعة كثيرة من الراحمة وانياط وء,يد اباق هري عبيد 
ظ المسلين فاضطر عبد الملك الى ان صاحهم على الفا ناجيت إكرم 112 
وصال طاغية الروم على مال يوّديه اليه لشغله عن محارنته وتذوفه ارنف 
يخرج الى الشام فيخلي عليه واتتدى في صحه ععاونة حين شغل برب 


اهل العراق فانه صالههم على ان يدي اليهم مالآ وارتهن نهم رهناء 
وضعهم ببعلبك » ووافق ذلك ايفس] طلب مرو بن سعيد بن العاص 
| الحلافة واغلافه ابواب دهشق حين خرج عبد الملك عنها فازداد شغلا 
ظ وذلاتك 2 0 13> ) َ أن عيد املك وحه الى الروسي سيم س 
ظ الماجر ٠٠٠‏ فقمله ومن كان معه من الروم ونادى في سائر من ضوسك 
| اليه بالامان فتفرق اللراحمة بقرى ص ودهشق ورح ع اكارم 9 
د إنتهم باللكام والى الانياط فراهم فرجم العبييد الى مواليهم ٠‏ وكان 


آ. 
خعون المرجافي عبد! روهيا ابني ام الم اخت «عاوبة بن اليسفيارت 


| وهم تقفيون وانما لو الى المراحمة لاخنلاطه مم وخروجه #يل لينان 
معوم قباغ عبد الملك عنه باس وشواعة فسال هواليه ارك يعتقوه ففعاوا 
وقوده على جماعة هن اشدد وصيره 1 فغزا ح ١‏ ان عد الملك 
الط وأنه وهو على الف 4م ن اه لانطاكية 0 بعك بلاغ حسن وهوقف 


ممحود 5 عرد الملك مصابه واغزى الروم 5-7 أ عظما بثاره » 


ا 'وم ارو 0 فن كل ل كلدت نين فوجه الول.د بن 


0-59 


) 762 ( 


١‏ عيد الماك الههم مسبلة بن عمد الملك ذا ناخ عاييم < خاق من الخاف فا م 
ظ على ان بخزوا بحيث أحبوا من الشام ويجري على كل اءرء اي انه ؛ دنائير || 
ؤ وعلى عيالاتمم لقو 9 ن القمم والزدت وهو ل أن هن قح وفسطان 

زنت وعلى ان 0 ولا احد من اولادهواائهم على ترك الندم 0 


وعلى ان يلسوا لباس ١|‏ “مين ولا بواحد نم ولاءن اولادم واسامحم 


1 وت - 
ا - 1 ١‏ 5 0 ا 0 ٠| | ٠.‏ م 0 ف س | 
د وت ١‏ ,2 بغزوا 0 |1 1 ( فيتفلوا اسلا رب هن قلونه م.ارزة 6 


ان بو'<ذ من حاراتهم واموال «وسرهم ا ا ا لا 7 
ظ فأخرب د نتم وانزط م فاسكتهم في الووار وحثم ال ولورن ويف مين 
ْ وصا ر إعفمم الى خص ونزل بعاريق ا لرحومة في جماعة فعه م هربالي 
ظ بلاد اروم « 
ظ « وقد كان بعض المال الزم المراجة بانطاكية جزءة رلأوسهم 
فرفعوا ذللك الى الوائق اله[ رحد ) ( 2 خليفة فامر باسقاطها » 
« وحدانى بعض من اتى به هن اكه 00 ن المتوكل على الله زرحه) 
ا بأخد المزنة منهولاء المراحجة وان ار من 


استعان 200 وغير ذلك ٠‏ وزع اواظطاي الازدي أن 
5 ذر<ومه كانوا بكخر ون في ايام عيك املك على أرق انلاكة و ع 1 ذا 


3 الصوا: اف قطعوا على لاف واللاحق ودن فدروا علء ف كن ام 

| أواخر المسكر وغا وأ قُِ لشي فأفر عبد الماك ففرض أقوم دن انما كة 

وانباطها وحعلوا مسال واردفت بهم عو الفط شع اده 

7 اواخرها فتموا الرواديف واعري على كل نهم ثانية دنانير ٠‏ وانخير 
الأول اننات » 

الى هنا 'نتهى البلاذري فيذكر الجراحة وخيل الروم وها جرى لم في 

| يأممعاوية وعدد الملك بن ٠روان‏ وتعدهيا الم ان خربت هل ينتمم الذر حي مه 


وتفرقوأ عنها ابدى سينا و<سسن ٠ه‏ 5 2301008 
واوا نيا ادك اس ومن ا ااا 


ظ 


(56) 
وانأأث الآن الى اسان فضتنا 


أ كل من طالع كلام ثاوفان المورخ الرومى الذي ذكرنا 0 تر حمة4 
المدققة يرى بادف تبصران « المردائيتي » اي المردبين او المردة انما هم 
قوم انوا الى حيل مئان هن الخارج ودخاوه مولا الاسم 5 اأسئة الثامئة 
أو اأتاسعة لقسطنطين ملك اأروم الملقب رالله. الي وخر<وا 4.٠‏ دا الاسم 
ايضأ في السة الاولى او الثانية لابنه بوسأديانوس الثاني الملقب بالاخرم 
وانهم كانوا قُِ أمنان و< رحوا 4.4 بصفه حدك | ات دارب بار ملك 
الروم وهم خاضءون له واليه م بجعهيم فاكل أعر على م يظهر اول" در 0 
قول مهأونة ومستشارءه عل 7 دخل دولاء المرد يرت ل حيل لاد 
واسولوا على كل مأ كن هن حمل اللكام حتى المد ينة الأقدسة ومخصنوا قُ 
بعض مشارف لبنان « ان مملكة الروم تمية بالعناية الالمية » ثانا من 
اضطرار معأونة ونعدكه عرد الماك بنعروان افثدا» به يطاس عقد صلوين 
'-قملتين عايها 4 فسطءمطين مك الروم م مع ابنه يوس ادي انوس بعذه 
سيب هلاه المرد بين وغزواتهم ومضايةتبم للعرب حول لبنان ٠‏ ثالثا من 
اشتراط 3 مدالملك على بوس .أ وس الاخرم 8 المرد بين وميم غزواتم م وند 
تحمل لاجل هرا اله مرط اثقال بافي || بعل ذ غري .لك الروم على ذلاثك 
6 كن مول الملك هذا سر ط وعمله بك عند ما اصدر اعره باخراج حدس 
المرد بين كن لمان و شيو ده بعد ذلك 3 ارمينية لاس :قماله : > فو م 19 
عأل'* المرديون 20 | 3-1 دعاهم 'أوفان مردين قِ عرض كلا٠ه‏ عمسم 
ولولم يكونوا خاضعين للك الروم كسائرجند الملكة وقد انوا لبنان باهر 
المجلكة لما سح ان أت فيهم كل هذه الاحوال التي ذكرناها ١‏ ,د : 

والذي يزيد ذلاكوضوحا انما هو ان هرؤلاء المردبين قد دخلوا لينان 


وخرحوا هنه قبل أن يطلق على 0-7 لماك - « موارنة 5 أسم . 


للية 


5 قل ضووا الهم وام دخلوا الى حيل أيذان 0 انين اليه من الخارج ٠‏ 
ظ ودن م ثمع دمراحة 5 الروايه المعغبرة لم يكن كن حاحة الى كثرة 
| الاجتباد لاجل اثبات هذه القضية الى تن بصددها ٠‏ ولكن لما كان 
فد ساد الوم وتغلب على .عض 0 حى |سسؤوا اله دون الثفات الى 
الحققة |١‏ 5 ية في امر هذا اليل من الناس اسئّنادا الى بعض الاراء 
الم 3 4 على الغخمين والتقدير وقك شاء ان . <44.4 ةُ راه ه:_4 كل 
ظ ىت وندؤيق على رأي بعفمهم وكآن قد ثم باب 0 ندال فيا 56 
الايام الاخيرة ا ذكرنا في مقدمة هذه المقالة كل ذلك مما سرغ انا 
ا الاجتهاد 2 البراهين الفي “زيل ودا الوم ونقرر الحقيقة إن وما نقول 
ودالله الممشعات 0 
َك 35 
ان هن اخص البراهين والببنات الني من شاءها ان تدفع كل وهم 
الى ظورت قٍِ أمنان ودعاها )0 اق 44 اي مرد بين أو دردة 0 حاء قٍ 
ظ تاريخ فوح البلدان للملاذري الموارخ الغربي عند كلامه عن المراح+ة 
ا ومقابلة روايه الاول برواية الثاني : قال "أوفان 0 دخل المرديون أو المردة 
جيل لبنان ٠٠٠‏ وضوت اليهم جماعة كثيرة من العبيد والاسرى ودرف 
الوطنيين ٠.6‏ وةأ وتال ال لاذري« حرحدت خ.| ل الروم الى حمل اللكام وعليها 
قائد . ن قوادثم : م سارت 8 حيل ١‏ ان وقد صوت الي _ا ماعه 27 *خرة 
من المراحمة وانياط وعبيد اباق من عبيد التللين 4 فلاحظ هنا ارنف 


ظ « المرد بين أو المردة » فيقول ثاوفان انما م يمثابة « خيل الروم وقاثدها » ١‏ 


! يكونوا من الو امن الرطونلى جل ينان لان تأوفان فد صرح بأن ايسين 


في كلام البلاذري: وان « الوطنيين الذدين ضووا الى المردبين » فير واية 


| الافل 0 0 امه والانباط الذء 3 0-0 الى حم ل اأرىم 04 قٍِ روابة 


مث 


الثافي : فاذا صم ان كليها يرميان الى غرض واحد وشكلان عن حادثة 
واحدةّوفوم واحد بعينه في نار يم واحد أت لا مدالة ان الذين ا عم تأوفان 
بالمردائيتي اي المردبين او المردة انما هم خيل الروم جاءوا الى جبل اللكام 
ثم الى جبل لبنان من امارج نحت فيادة احد قواد الروم : والمال ان 


ذلك لما يسهلاثياته جذا من وجوه عديدة اخصما معارضة رواية ثاوفان 


عن المردبين وتار يخ دخول جبل لبنان والاعال النييجرث إسهيهم برواية 
البلاذر يه في كل هذه الظروف واليك ذلك : 

قال البلاذري « فلا كانت ايام ابن الزدور وموت مروان بن اليم 
وطلي عبدالماك ( بنعروان ) الافة بعده لتوليه اياه عهده واستعداده 
نوص الى 3 ق لار: المصعب برن الزبير خرجت خيل الروم الى 
حيل اللكام وعليها قائد ه ن فوادم 5 م صارت الي أبنان ٠٠٠‏ فاضطر عيد 
الملك الى ان ص 5 على الف دينار في كل جمعة وما طاغية الروم 
على مال يؤديه اليه لشله عن #ارته وتخوفه ان يخرج الى الشام فيغلب 
عليه وافتدى في صلده كعأونة دين شغل يحرب اهل العراق فاه صاحهوم 
على ان يودي الهم مالا وارتهوري هنهم رهناء وضعهم ببعلبك ووافق 
ذلك ايضأ طلي عمرو بن سعيد بنالءاص الخلافة واغلاقه ابواب دمشق 
حين خرج عبد الملك عنما فازداد شغلا وذلك في سنة ٠١‏ (148) » 

وقد رايت فا اثيثناه عن تاريخ ثاوفانان هذا يذكر في سنة 1176م 
رم ؟م1 )موت يزيد وخلافة مروان وخروج عبد الله بن الزببر ٠‏ وفي 
عه 5 . ١‏ 3 4+ ل رهوث عروان وخلافة ابه عبد الملك / 
قزل 7 بعيد ذلك ها ترحمثه « في هذه السنة حات الى| اعة والوراء يت 
2 ة وتولى عبد الملك على العرب وإسيب غزوات المردائيتى في الارجاء 
لغى حول لإنان ودقل وط 5 الوناء قد طلي هو نفسه ( 7 عيد الملك ) 


ديد عهد الصاح الئي كانت عققدت على عهد معاوبة » تم قال في تاريم 


الدرم * 
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سئة 8374 م ( سم 5 ) وثشي السنئة الاولى ليوستنيانوس ملاك الروم-- 
في هذه السئة ارسل عبد الملك رسلا الى بوسةن.انوس لاجل اقرار الصلم 
٠٠‏ وفي هذه الاثناه خرج عليه ( اي على عبد الك ) سعيد فاسرع 
عبد المثك عائد ا الى دمشق الثي كان سعيد استولى عليها » 
فكل: من تدبر هاتين الروايثين وفابل ينها راى لا ممالة ارثف 
المؤرخين اروم والعرلي يرودانرواية واحدة بعينها عن حوادث ثاريخية 
وفعت بعينها في فدّرة واحدة من الزمن وفي محل واحد ومع الاتغاص الذين 
يعزوان هلله الوادث الهم عينم كأن احدهيا ينقل عن الاخر .عض 
التصرف مم انها لا يعرف احدها الاخر بل كل منها ينقل عن مصدر 
الف وهذا مما يزدد في جذدة الخبر ٠‏ الا ترى ارف البلاذري #4ءل 
حوادث خيل ااروم 2 انان مع عبد الملك بن مروان حتي 00 ْ 
الى طال ب الصاح بين تار يخي موث يزدد ومروان الخليفتين وخروج ابن 
الزدير في العراق وخروج 0 20 ' 
وافقه ثاوفان فيكل ذلك ؟ 
وارب معكرض يقول ان ثاوفان قد “عمى الذي خرج على عبد الملك 
5 شق «سعيدا » مع ان البلاذري 00 أنه « مرو بن سعيد برل 
العاص » فهذا الحلاف لس ما يغير جوهر الرواية ولهذا لا يوب ارف 
7 به لان "أوفان معذور في عدم تدقيقه في اسماء العرب وهو رومي 
بكتي في قسطنطينية اما البلاذري فانه يكتب تاريخ امته سي بلاده 
واخته ولذلك فهو احرى بهذا التدقيق في مثل ذلاك 5 ان ثاوفان احرى 
بالتدقيق في اماه الاشخاص الذين يذكرم من الروم دون ان يكار 
كخيرًا لغيرهم : وضذ! أ ان هنا عه هذا المارحيسعيد | بدلا 
.من. :ان سعيه عمروا بن سعيد ٠‏ ولكن لس من رب في ان الحادتة 
ؤ الني يرويها عن سعيد في نفس المادثة الني روما البلاذري عن مرو 


),مى١‎ 


ابن ميكاديةة يرى التأمل : 

َ م لا أن 5 ى افل اهمية على اختلاف السئة التبي وفعت فيها 
هذه اللادنة اغئ من حيث ان اليلاذري يقول انما وفعت في سنة ٠١‏ 
وي سنة 188 م وثاوفان يذ كرها في حوادث سنة 187 م فان الفرق 
قليل جد | لا يجاوز السنتين فلا يعثد به لان مثل هذا الفرق فد يحصل 
عد لكب الماوحين في حوادث اهم من هذه : ومم هذا فان ثاوفان 
لا نخري كل هذا التدفيق في امرقل ما كان يهمه وعليه نراه يقول 

« وفي هذه الاثناء خرج عا. له سعيد » وش عيارة ٠بهمة‏ يمك نقديما 
وكأ كته ا في التار يخ ٠‏ وهو يردد بقوله « في هذه الاثناء » الفرةٌ اد في توجه 
بها عبد الملك الى العراق 5 يظهر لمن راجم هلم بألرواية /ا إن رسي لقن 

القول يوافق قول البلاذري بان “مرو بن سءيدالمدذ 17 عدي واعلق ابواب 
دمشق « حين خرج عبدالملك عنها » 

هزااءا فول البلاذري « ان خيل الروم فد خرجت المجبل اللكام 

م صارث ال يجيل أينان في هذه الاثناء» اي فياولعهد خلافة ع.د 
الماك بن مروان فانه وان ظهر لاول وهلة مخالفا لقول ثاوفان بدخوالب 
المردبين الى حبل ابئان على عو معاودة لا يترتب عليه مم ذلك كير 
اعتراض لستحيل -له لان امه مل النيه يقدر بافل نيصر ان يذلف بين 
الزواثين دون عناء وذلك ان البلاذري يقول ان عيد الملاك « افتدى 
في صلحه بعاودة حين شغل بحرب اهل العراق فانه صالحوم على ان إلأدي 
الهم مله وارئن من م رهنا: وضعوم بيعليك »4 افلا "بعد لفك 
الفقرة دلالة صريحة على |._ل « خيا ل الروم » هءالاء انما كانوا 0 عهد 
معاوبة ايض وانهم في ذاه 0 دخلوا جبل لبنان وضوت اليهم حماءة 
6 من اطراحمة وانياط وعبيد اباق من غييك المسلين فاضطروا معاونة 


الى عقد هذه الصلء اح كا روى دوى ثاوفان عن المردنين ؟ والا فا ١عنى‏ هذا 
3 أساة نت 


(ؤلا ) 


لس يو جد سو سو سس 1 يد متك 


لكل رات ترى إن الفعيرفي توه« سالطاهم وراد ال » تارتن 
هنهم » يرجع لا ععالة المي خيلى الروم كا بثيت جلا ان هولاء كانواعلى 
عهد معاونة واضطرد ويا اضطروا عبد الماك بن عروان بعده الى٠صا‏ تم 
وعندنا ان لاعبرة في عدم تدفيقالبلاذري في تاريخ هله الحوادث 
او في ترئيب روايتها وهو يتفق عام الاثفاق مع ثاوفان في اركانها على ٠١‏ 
بينا : لان المورخ الروعي كان عكنه ان يدقق في هذه الرواية تدةية) لا 
يتدنى الرخ العربي لازءئناد الاول على ما في خزائن الملكة من الاثار 
الني فد تين هله الحوادث وتاريخها باوفر دقة وبا انه كان يكثب تاريخ 
مملكة الروم في عادعتها وهذه الموادث كانت قردة المبد هنه لانهاكانت 
ده 1/1 وهو ولد قٍِ سئة ١ه‏ »م ذكرنا غير ءرة ثفن المرجج ارل 
تكون الاوراق التى لتعاق بهذه الكوائن بقيت اعبد كتابته ووقف عليها 
اَذ عنها ما ذكره في امر المردبين ٠‏ اما البلاذري فانه وان كان يكاد 
يكن عداهيو| لشاوفان ذل يسعده المظ في الوفوف على ثيء «رل 
الاوراق والكتاباث التي تنبية بهذا التار يخ لستند اليها ولكنه اعد في 
مار واه على ها وصل اليه من السنة الناس بالثواتر ٠‏ وقد قال هو نفسه 
عند رواية ما نحن بصدده عن المراحمة « حدثني مشات من اهل انطاكية 
ان المراججة اخ » وظهر انه اسن دكل ما رواه هناك الى هوء لاه المشاتئخ 
لانه بعد انتهائه من هذه الفقرة الني فيها خبرة خيلالروم قال ما حكابته 
« قالوا ولا كانت سنة كم( ه١48‏ م) العم المراحة الى مدينتهم الح » 
فسقد لمن قوله هنا « قالوا » انه لا يزال ددر وابخة الى فول المشاخ 
الانطاكيين المذكورين ٠‏ وما انتهى مما اخذه عنهم قال « حدثني بعض 
| من اق به من الكتاب ان المتوكل على الله ( رحه ) امر باخذ الإزءة *ن 
| هؤلاء المراجة انم» الى ان قال في اخر هله الرواية « والخبر الاوا 
ظ ابت » وكل هذا يدل على ان البلاذري قد نقل البرك رواه له بعض 


| 


(عة) 

ذلك في ندفيق ما وقع من الخحلاف بين ثأوفان وال.لاذري في هذه 
الرواية وهو كا يرى المتأأمل ليس في الاءور الجوهرية الني تبطل صصحة 
اتفافهما في الاخبار على قوم واحد في ارض واحدة وفترة واحدةٌ من الزمان 
وقد قأنا انها متفقان في اركان هذه الرواية عن هر'لاء القوم وحواد مهم 
واليك مزيد بيان لهذا الامر : 

اولا ٠‏ انها بثفةان في خبر دخول المرد بين او خيل الروم الى جبل 
لبنان وانفمام الوطنيين وغيرم اليهم ٠‏ وعندنا انها متفقان ايف في امر 
استيلاء المذكورين :لىكل ما كان من جبل اللكام الى حبل لبنان الذي 
تحصنوا فيه على الاقل ٠‏ لان فول البلاذري « خرجت خول الروم الى 
جبل اللكام .٠٠‏ ثم صارت الي جبل ابئان » هو معنى كقول ثاوفارف 
« دخل اأرديوت جبل لبنان واستولوا علي كل ما كان هن جبل اللكام 
الى المدينة المقدسة » لان فول الاول بخروج خيل الروم الى جزل اللكام 
وجيئهم منه الى جبل لبنان يستدل منه على انهم استولوا اولا على جبل 
اللكام وعلى كل ما كان في طريقهم بينه ودين جيل ابنان ٠وتما‏ يسند هذا 
المعنى قوله ايضأ بان المراحمة الذين م جكاوءى جيل اللكام وحماته قد 
ضووا الي خيل الروم ٠‏ 

اما عت البلاذري عن اسثيلاء المذكورين على كل ما هو مرخ 
جبل لبدان الى اللدينة المقدسة ايضاخلاقا لما روى ثاوفان فانه فد يحمل 
على وجهين احدهيا ان رن مشائخ انطا اكية جاهاليرل ذلك فم بروده 
للبلاذري او غير “*نحرين كل هذا التذقيتقى في سرد اعال خيل الروم ٠‏ 
اوان يكون المرديون ( بحسب ثاوفان ) لم يستولوا حقيقة على ما تجاوز 
حدود أبنان من الجنوب بخصر معنى الاستيلاء بل جل ما هناك انهم كانوا 


)ام١(‎ 

حتى القوا الرعب في قلوبهم ٠‏ وهذا ما يصرح به ثاوفان نفسه اذ قال في | 

| تاريخ سدة ( جاسكم « وبيس غزوات الردائ.تي في 

| الارحاء ||* ى حول 3 ثم قال في تارايخ سئة 4لا ؟ ١‏ سم 01 

)2 أن ن لمع لمك حاشس 8 الذي 3 لسطوه من أ شان 4 وكل هذا 

لا ندل على انهم اسدولوا <ة.44 #على كل م اهو دن 1 ينات الى المدبنه 

المقدسة م يرى ا: 1 عل ٠‏ وقد نحاثشي امو رح العر في ان لوم ووه 
الرومي ف لسسع مه مثل هذه السمطرة على ا لارض امقدسة المتاحمة للنارةكل 


اسيلا بحصي المعنى ٠‏ والظاهر انه مق فِ ذلك لأن الس من تأر 2 أو 


2 ار ثر نار يخي ايا كن م شت ان المدينة المقدسة وه حاورها 7 رحتث هن 
دل العرب بعد نتيا لا في ها” '.لك الفارة وللا قيايا او بعدها ٠ ٠‏ ولذ لاك نر 
ان البلاذري وثاوفان : نانفا قِ 0 200 الخيرية ابذا وأو رواها كل 
متها هن وحه زاف عن الاخر والله ا : 
ثانا ٠‏ 6 شق المؤرخان العر 2 وأ أرومي , على ارل خيل الروم أو 
المرد بين قل اضطروا مم أونة ة المطاب بالصلح وأ م راءها م اضطروا عذاالالك 
بعل ه الى مثل هله الصاح ف اول عهد ؤلاف:ه م8 َلك اأروم ٠‏ ولس 
هر اشكال ف قول اليلاذري ان معاونة وعم د الملك قد عقدا الصلوين 
إ! المذ كورتين 0 خيل 7 وطاغبةم م ع ان تأوفان يقول بعقدها - 
0 || روم 57 فقط ٠‏ فأن ذلاتك م وق 11 ار سمهولة “لان درل 
الرجح جد| ان 7 م اللذكنا 83 راث 0 و 0 ومو لفيم ظ 
ذلك عام وبعدل ان قررت المدئة ع سجر اد اينما نْ بتعاطيان هر 
ابرأ م الصلح الحققية مع الملاك لاع؛ لقادثم ان تلك اخخيل التى الام نمطم 
على الارجاء “ التجر ى حول لدان انما كانت هون 2< وس 0 روم ب تا هر 
املكة ومرجع اء .رهم فيكل حال الى ماوك الروم ٠‏ والا لم يكن 


ظ 


(؟5م) 


سس ب و 200012 
حل لطلب عؤدل الاج م 2 الروم إساب غزوات المرد بين وغاراعثر 
بل كان الاولى باليفتين المشار اأيها لوم يكن ذلك ان يكتنفيا يغ 
استرضاء المردبين وحلفائهم من ان اا الى قسطانطينية ؟ لا يغرب عن 


ذي بصيرة ٠‏ فاذا ميم ذلك ولا نخاله الا مها امكن القول بارف 


ثاوفان اقنتصر في الرواية على ذ كر ما كان من ابرام الصاح الراهنة بييف 
الخليفتين والملكين وديا اللثان وجد اوراقها واثارهها ِثُ خزائن الملكة 
دون ان يتوغل في اليحث الى كشف ما كانهن مقدمائم.ا١اما‏ البلاذري 
فانه كان اولى وهو في البلاد الني جرت فيها هذه الكوائن ارن يعرف 
بالصلدون الاوليتين اللتين ابرمما مع خيل الروم. اول وبذكرها باكار 
امسهاب ؟! فل «قتصرًا على الاذاع الى ما كان بعد ذلاث هن ابرام الصام 
مع ملك الروم ٠‏ 

وقد يظن ان البلاذري يةول « وصال ( عبد الملك ) طاغية أأروم 
على مال يديه اليه » انما اراد بطاغية الروم فائئد <يلى اروم ادق كان 
16 في اول هذه الفقرة فهذ: الظن لدس في عله وانما اراد البلاذرسيه ظ 
بقوله « طاغية الروم » هك الروم لا فائد خولى الزوم وذلك واصح ٠ف‏ 
مبنى الكلام المذكور للبصير العارف بطرفه وقد جاء في كتب اللغة « ان 
الطاغية لقب هلملك الروم عند العرب » وهلما ثما بشنت راينا ٠‏ 

ثالنا ٠‏ وشفقان ايض في ذكرءا كارف هن مفايقة خولل الروم أو 


المردبين للعرب بحرو ممم وغاراتمم ومغاز يمسم ٠‏ ولو كان تاوفان ونه 
بذكر هذا الكلام الاحمالي دون البلاذري الذي يكتنى ٠ن‏ ذلك بقوله 
فاضطر عبد الملك الى 'ن صالههم ٠٠٠‏ وصال طاغية ااروم » ثم بعيد 
ذلك « فانه ( اي معاوبة ) صالحهم على مال » : ثما معنى المصالحة اذا لم 
05 متبوقة. رت دقان + وهأ معنى وأ « فاضطر عبد الملك » اولم ظ 
يكن خيل الروم إشنون الغارات على العرب الذين حول لبنان ودضايقون | 


)0 
ل 
اذ 7 ٍ 

سكج مكل هذه الاعلبارات لكل ذي بصيرة تقادة ما ياي 
من الاسةنتاحات الماطقية الرة : 

أو للا ٠‏ ان تاوئان المؤرخ اأرومي والبلاذري المؤرخ العرلي اغأ 
' يتكلان 2 هل ان الحلين اللذين انيثناها ونأ عن شاب واحد لعمش4 لمعيه 


الاو[ منها « مردائيئى » أي عردبين اومردة ولدعيه الثاني « خيل 
الروم » وقد مماهم ناوفان نفسه عرثين ( كتدة او جدش أو خيلالمردائيتي) 
في مطاوي كلامه عم ٠‏ 

ا ا ارين المذ كورين يرونان عن هؤلاء المردبين الذين ثم 
خيلالروم قصة واحدة بعينما وفعت شم ردن 000000 
احوال وظروف واحدة ولو اختلفت طرقة تاددة هذه الرواية وسردها في 
ار رجور 0 10 ْ 

ثالنًا ٠‏ ان هؤلاء المرد بين. الذين هم خيل الروم هم غير المراج# 3 
ولاالانيا 9 الوط: 0-0 جيل اللكام وبل لبنان ومن ثم هم غير 
الموارنة خلافا لما اراد ضر الاب لاما السوعي وحضرة الا بانسطاس 

الكرءلي اذياسند حضيرة الاب لاءنس سالمذّكور في مقالة نشرها يضما فيعجاة 

المشرق ( 0) ) وغيرها م ن العلاء الافاضل لان ولاه عتلدتىم 
ظ والانباط والوطنيين هر الذي روا مع العبيد والماليك 257 المرد بيتك 
اابخزراله عد ها رخاوا جيل اللكاء و وجبل لينان * ن اارج. إصفتم 
| الع ةك عدا مدن روابتي ' ثاوفان _ والبلاذري : 

رابعا ٠‏ بل ايا من كان ها لا: ارد الى مانا الل 

| اأروم او الى ام رد بين ثن الحقق انه لا مه ان يكونوا لاهن خيل 
| الروم ولا هن المرددين المذكور ين لان هرذلاء دخلوا على اولك من 


(غكى) 

لسناببسس سس سمس ص م 00 00000 
| الخارج و الا حص ل التناقض في | كلام م يرىكل بصير من محرد اطلاعه 
ظ على الفقر تبن التار يخيئين المذ 0 ين ٠‏ 

خامس) ٠‏ ان المردنين انما هم كتنبة مقائلين عليهيا قائد من قواد 
الروم ٠‏ وان هذا اسم « المردائيتي » الذي مماها به ثاوفان الموارخ الروعي 
اغا هو امم باه لا كاسماء العم عرفما به الروم دون العرب الذين دعوها 
بأسم عام مأ خوذ هن طبع حالتم! وخطتما واعاها بطررقة الأوصف الذسيه 
بجا اليه الكترة عادة عند جهل امم الشي* الذي يضطزون ان يتكاوا 
عنه خاصة : وان هذه الفئة من الذاس التي مماها ثاوفات بالمردائبتي 
والبلاذري بخيل الرومانما كانت من جند مملكة الروم وقدكان ماوك فسظةطينية 
اسقد موتهم 5338 الجنود في مغازيهم اللربية ومقاصدهم السياسية الني 
كان من جملا ارسائم هله اأرة الى جبل اللكام وحبل ينان بقيادة 
فائد من قواد ااروم ونخت وامهم حتى “غصنوا حيث طاب لم من تلاك 
الجبال النيعة و يشغلوا العرب الفاتحين عن توغلهم في الملكة لانهم على 
ما يظهر هنف توار يخ تلك الايام كانوا قد بلغوا الى قسطنطينية نفسما 
وحاصروها زمنا طوبلا ٠‏ 

وأقد فأممت 5 انود يخطجما احسن فيام فأدت عساعدة اأوطنيين 
من جبل الأككام وحيل لبنان خدءة جليلة الى المملكة لان ا قد ضايقت 
العرب بغاراتم! علي <وار الجباين المذ كور ين وداعاها الحربية الجيدة حني 
اضطرت العرب الى عقد صلمين ثقياتين عليهم ٠‏ ولذلك طلب عبد الملك 
ابن مروان في الصلح الاخيرة هن بوسةنيانوس الاخرم ملاث الروم الفنى 
فم هذه الجنود وكف غاراتم! من ابنان كشرط حوهري للصلم وقد اجاب 
الك الى ذلك واجراه فعلا بكل سهولة عدد ما استهلب على الفور مجرد 
أمره هئلاء المردبين نحو ا ثنتي د اله من لبنان م ذكرنا غير مرة 

فلولم يعتقد العربان خيل الروم هؤلاء الذين هم المرديورتف 


00 


)ىم١(‎ 


القيقة جنودًا لمملكة الروم مقيديرت بام الملك لما شكوا اليه غارائهم 
وطلبوا منه هذا الطلب الغير المعقول فيا وكانوا من الوطنيين لما في ذلك ١‏ 
من الصعوية إل من الغخشاضة في شرف الدولة العرية ا لا يغرب" م أو 
كانوا من الوطنيين في جبل اللكام وجبل أبنان حقيقة 3 بردد بعضعسم 
لا في لالملاك بهذا الشرط لاجلاعام عقد الصلح ان كان العرب المضعاري؛ن 
اليها والساعين بها لا الروم بل كان #ال واسع اللاك ومستشارءه وحجة 


يسبق له نظير ان يحلوا قوم ولو بعيالم عن اوطانهم لا سيا ولااذنب هم 
الا مساعدة مملكة الروم على العرب خصومهم الالداء ورد عن البلاد اأني 
كانوا فتهوها بالسيف عنوة واستولوا عليها بالرغ على الروم ٠‏ وقد كارف 
والاء الرد يون اكور دصين للملكة تاه العرب بل افة شديدة على 
هالا بدليل ما جاء في ثاوفان نفسه وهو« اما الملك ذانه باجلاثه خيل 
المردائ.تى الى ارمينية قد نض ذاك السور الغانى. سور الملكة الرومية 
الذي كان فاع في لدان ورحل عنه » وفي #ل آخر رروقات امرك 
الى يسكتها العرب في اعالي الجبال من حدود المصيصة حتى ارهينية الرابعة 
كارا عاربة من الحصون وخالية من السكارن بسيب غزوات المرداايقي 
لذين حكنوا بعد ذلك عنها ٠‏ ومنذ ذاك المين الى الان حلت كل 
المصائي والمكاره على المقاطعة الرومية بفعل العرب » ولذلك نرى ثاوفان 
في تارايخ سنئة 5815 ( ج1102 ) قد سؤه رأي لقا امراك الى 
الغر لانه أخدع بتظاهر العرب وثرهاتمم و ينتيه الى الحدلة الشيطانية الفي 
اخئلقوها لاج ل كسر شوكة المردبين متذرعين لذلك بطلب الصاج وقد 
احتسب الملك توسلاتهم نلك من قبيل الموف لا من قبيل الاحليال 


0ك يي 00 


لابب صٌٌٌٍٍٍْيٌس س.ر 
كانوا غرباه عن لئان وحءل اللكام بل عن كل سورية وام كانوا ليث 


كبيرة لدذم طلب العرب هذا من حيث انه من الظم الذي لا ينمل ولم | 


الكل ربر0ي00 


)81( 


للببدأفببباب ا اك 2-9222 
و برام 000 لم المنزهة عن الحوى 1 لاتالة 


فاح وضيك 5 ا الك 0 00 خداع | انهم 55 استدعاهر 
اليه ذلبوا الامس صاغرين مما دل دلالة صريحة ء لي انهم > ا لخ 
هذه الققنية ٠‏ تبيصا ١‏ 

والذي , بزدد هذا المعنى قوة و مأ جاء ف رواية اليلاذري عا 

' لطر كان فار |اصلم الاخير الاخيرة ٠‏ قال ما حكايته « ثم ان عبد الملك وجه الى 

الرزؤعي" حي بن المواجر جر ٠.٠٠‏ فقتله ومن معه من الروم زع غيل ) ونادى 
في سائر من ضوى اليه بالامان فلفرق الجراجة بقرسك عن ودمشق 
ودجم اكثرم الى مد ينهم باللكام والى الانباط فراثم فرجع العبييد الي 
. الهم («ى 

ثفن لايرى من خلال هذا الكلام ان البلاذري لا يزال يميز بين 
0 وقائدم وبين هن ضوى الهم من المراحمة وغيرهم 9 الم يكن 

ن هذا القبيل قوله هنا ان ميا عامل القائد الرومي” وهن كان معه من 
ل » الذين ثم المردائيتي او خيل الروم بخلاف ما عامل من ضوى 
الهم من اهل البلاد الذين عددم باممائهم كا كان عددهم قبلا 9 فا 
انه قد فتل الاولين سي هذه الرواية لانه كان إعدهم غ أرنأه « وعس و 
للعدو ٠‏ وامن الاخرين وفرقهم إسلام في البلاد كل فئة الى 50 دون ؛ 
ف بز يناكم باوق: ٠‏ وقد “عى الاولين « « روما » بلا قيد 0 
0 جراحمة 5 وعبيد 17 كأن ماهم م قبلا عميزا لكل فئهةَ مرل 
الاخرى (2 ومهها يكن من امر هذه الرواية فانه يتحصل في كل حال 


(1) ونحن نرى ان هذه [أزواية 9 اران لاو 819 1 للا ا 
بدو ن ويد ان ستيه شتل قائد اروم وكل ع : لين من اأروم ونادى 


لالم ) 


منها ان رواتها الذين اخذ البلاذري عنهم وه على قولة مشايخ انطاكية 
قل عرفوا ان بمإزوا خيل خيل الروم خم هن 0 ا له ة والانيا ط والعييد 


مايا0 ست 


الذين ضووا الهم حتى قِ هله الرو اية 5 م 1 على أن خيل اأروم 
الدذين م «خيل المردائيتي » كا بينا كانوا في عرفهم دخلاء سيك البلاد 
وءعر فربأء ع4 :ارما تان عض لاه المشائخ هن ادرك على الآكل ون 
كانوا ف ذاك العصر اج فى حرتث فبه هله الى وادث فتاقنوها عميم 0 
ورووها للبلاذري على اصابا 5 فوم اذا احري بالتصديق 2 507 المادة 
وان بالاعثيار م.: ن سوام لام انما تكاون عن أمور حجرت ف عغوهره م 
ولادهم كانهم شهود عيان اد 


| بالامان في كل كن صوك 0 ا ل 0 
حنمل وقوعه فعلا روف هنا 0 يس تييع العقل اللي ان سلم به ٠‏ لانه 
م مدر د ات هاثله 
نئاس هذه فقثل قائد ارو فيبأ غيل ثم قئل كل || نوم اذا مقه 0000 در 

يذترك جا من كانوا معهم وحاانوهم حتى صاروا كام جش واد 7 وعندنا 
ان حل ٠١‏ قد ات بكرن اما هو ان 0 قشل القائد 0 6 ان 
الانبر في الكامل و ياقوت في معجم ابادان مفصلًا ثم قتل بعض الذدين انتصروأ 


ء 


لد من عسكره على الختلاف جنسهم و استسام اناقون قاناين او هر بوا جازعين ؟ا 
يحدث عادة في مثل هذه المواقع ٠‏ ومها كن من صحة هذه الرو ابه او عدبا فاتا 
نرى أيها <ح4ه حديدة لادات ها ُن بصدده ايمن حيث ان اللاذري بدعو <يل 
اروم ه هنا م 0 » بلا قيد و عابس بيذم و سن الحرا ة والاناط وام.يد را 
ادمح 37 يبرى الأامل ٠‏ اما ين ذأنا نعتقد ان ذيل الروم (لدين هم اأرديون قد 
خرحوا سالمين هن 7 باس مالك الروم الارمينه ماروى ثاوفان ورحع الوطنيون 
الذين حكانوا ضودا اهم الى مواطهم آمنين فاتكر ١مرب‏ هذه الروايه ابيان 
ملا شاتهم من لنان والله اعلم ٠‏ 

1 إن اس قري اكلام تلاذري في هذه القترة اتاريية عن الحراحجمه 
برى لايرنا ان العرب لم يكونوا ماماون الوطنيين اين كانوا يفتحون بلادهم 
عنوة ولو بدد حرب عليه بالقسوة والعنف بل كانوا يمتبدون في ١‏ كتاجم بالرفق 


“كلثم 


(اينيق) 


0 فاذا 2 ذلك اذلف 20" 0 ا راجة عين 


رديت فا 


قَِسَْ نابم د مها كانوا حكاارا<ه الذين حملوا السلا 5 
وحار بوهم وعصوا عليهم مار ا بعد مصالحات وتامينات متعددة لاحم عل يما“ بن 

م يكونوا يدون ان يلو البادان "تي كانوا يفتتحوها من السكانيل | ان ل 
ويمدوا ظل سلطتهم على اهلها ٠‏ وكل ذلك ظاهر ا يمري 4 و بين : هوءلاء 
اجر حة : قال اللاذري عن لسان ماتخ انطاحككية الذين رعا كان بعضهم من 
١‏ الخحراح.ه 2 الاصل « ان حباب بن مسلمميه الغهري والي انطا كه من شل |ليعيدة 


ظ مد قنسها ثانة» 97 وده ل يقاتاه اهابا وآلكاهم بدروا بطاب الامان وا 

اتشا ره علا نوا اعوانا ا لمين وعيونا ومسا فحلا افك 0 
| بوعخذوابالدزية وان” ينفلوا 0 اذا حضروا 
ظ مم ارابلاي ستاروم » / لى ان قال « فكان واجمه رماتريون لاولاة مراة” 


ظ و بعواحون اخرىافكاتون ! الروم و عالدُوتهم » وعد ذلك حرحوا مع. خيل 
اه رأنا ١‏ الى ان قل سيم ارم فا مي دفن ان بعامايهم : نت 
ظ اندم بعد الامان اع امار اله ١ه‏ 0 درجم اكثرهم الى 0 بم باللكام » 
| دون معارضه ودون ان 0 نهم حساب ومع حكل هذ اعاد المراحمة الى 
اك م ٠‏ قال البلاذري « قالوا (اي ماتخ انرلاكة) 5 سنة كم 70107 ) 
هت اام راحه الى عدياتهم وا انهم قوم من اروم من قبل الاسكتذرونة وروسس 
7 الوابد بن عبد الملك 0 مدليه بن عبد الاك 3 عابم فْ َلاق م ن الخلت 


ظ فافتتحها على أن ع2 اعدف هر* ن السام (( إلى لخن م حاء ف 0 23 
ٍ ادأناها في | 3 هذا 0 ف 3 , 


0 0 و اله ا 0 
عاييم دون هذا الشرف البادح ولا حابون سداوة احد و لا يحفلون بوعد أو وعد 
في سمل ذلك ذاحترممهم اأعرب الظافرون ججمم و اولوهم حكل هذه الانعامات 
والاشازات ت اي ذرءاابلاذري وعدلومم سلة | الاناء : 
ومن م ذاو كان اأردبون ١‏ ي حيل اروم من الوطنيبن اف من اهل سور به 

حقيقة عامليم ١‏ لعرب ل هذه الماملة الم نه وانخذوهم اعوانا كا فعلوا مع الحراح.ه 

ولم يحتالوا على ملك اروم في أبعادهم ع ن بنان ا روى ثاوفان : 


سسا ا ل اي ل 


(خده) 


للسمه_ له 


حضرة الاب لاهنس والعلامة نلدكه المستشرق الاماني الذي استند اليه 
كا قال وحضيرة الاب انستاس الكرلي الذي اسند <ضرة الابلاءأس 
قُِ هذا الراي الحديد ؟ 

ذلك وقد جاء في تار يم ابن العبرى السير «ألي الشوبر هايؤيد هذا اأراي 
من حيث أن اليرد ببن هم خي لى الروم 0 ذكرم البلاذري على مأ بيدأ ١‏ 
الى الان : قال ابن العبري( ص ؟ ٠‏ سي 7 اك 
الكلد اني في بار يس) ما ثرحته الطرفية « 0-0 00 0 دوين 


مريد بين اي رجال حرب ( امو | 4 5 


اسيم السرنان دراجة حي مدما) ) فاسدولوا علىكل ما ه 
هن حيل الجليل الى جبل اللكام وعلى جبل أبنان ايها وكابد ادرب مهد ام 
امورًا كثيرة 04 

فقوله « غزاة من الروم » انما هو منزلة فول اليلاذري « خيل أأرو 

وعليها نائد من قوادهم 6 وقوله « مربد يون » على النس. 1 عكترل 00 

« مردائيتى » ( وهذه 575 2 اأرومية #أسوية يادا؟ الثبة فية الح ماااى 8 
5 عندهم يقي ولذا ترحمناه] بالمردبيت على النسبة في العرية ايا ) : 
فالمريد يون اذا عند ابن اأعبري هم عيبن <ولى ااروم أو الأردائيني او الأردة 
د درا 

اما قوله ان السربان دعوم حرحوميين أو حرامهة فوان كارت 
لاول وهة مما يصلم برهانًا لحضيرة الابويض لاءأس السوعي والستاس 
الكرهلى بان العرب يدعون المردربفثت جراحمة <تى يكون المراحمة نفس 
المردنين مع ذلك فا اننا بينا فب اثبتنا الى الان بطلان هذه القضية با 
لا رى مر عله كرتب علها ان مرج كلام الوا قن واي دن 
| متأخرًا بحيث لايصلح برهأنا ضد قضيتنا الى معنى يوافق الحقيقة فتقول. ‏ 


0 


على 


سس #سبييششة نبب يييبييي يي ب سس سس + صللبببلبب ب يِب ث2 
سس سل حدما ١‏ 


6 


: 7 سام 210 
انهذهالعيارة يمكن توجي بها المتفعيان اددها انلفظة جيجه ممأ 
السربانية اأني ذكرها أبن العجري ونأ قل 1 ون معناها 0 اوج «( على مافال 
العلامة القرداحى صاحب اللياب قِ هذاه المادة عن ابن بهأول ف “تومه 
السرافي الشهير : وحينكذ تكون الكلة في عبارة ابن العبري صفة بعنى 

د 
« الوتحين او الابطال المسورين » وهذا يغض المشكل من اهون سبيل 
5 برئة المتامل ٠‏ او'ان تكون هذى الكة من اباب الشة الث 
السردانية الى «لدينة الرحومة الننى في جبل اللكام على |٠‏ ر وى البلاذري 

ْ 0 ش 
وش *رل حدهجه مدم] ومعناها ف الادل الخروب او حمه٠‏ 


نكن اروب قد كر في تلك الارض حتى اشتهرت به ودعيت بابعه 
9 نرى اك حيل ينان ماد اخ معدن مرهلة "هنهم اقلم امروب » 
لكترقة فيه 

والذي نراه ان ابن العبري والسربان الذين اخِذ عنم هلذم التسعية 
لهذا الجولى هن الناس لم يرددوا الا المعبى الثاني لا فيه من الموافقة مم 
كلام البلاذري المذ كور لان هذا يصرح بانه انما اخذ ما رواه ععرن 
الجراجبة عن « مشائخ من اهل انطاكية » فلا بد من أن يكون ه'لاء 
المشائخ من الوطنيون اي من السربان العارفين باحوال بلادهم حتيعول 
هذا الموارخ الشهير على كلا.هم في هذه المادةٌ واسمد روابثه الهم ٠‏ فغفن 
هالاء اذا عك::ا أن نعرف مآ كآن يقصد السررآن للسعيته القوم جراحمة 
او حرجوميين ٠‏ فال البلاذري في تعريشهم عن لسان المذ كور يت ما 
حك بغه « ان الجراجمة من ملدينة على حبل اللكام ٠ ٠٠‏ يقال لا الجرجومة» 
قاذا تقر هذا الممنى أرى ان نوفق كلام ابن العبجري على كلام البلاذري 
بالوجه الا في وهو : ان البلاذري قد فال « خرجت خيل الروم الميجبل 


('ة) 


ل ل ا 


ؤ اللكاموعايها قائد منقوادم م صارت الى لبنان وقد ضوت اليها الجراحمة» 
اوعماان المرامة كانوا اشهر اهل هاتيك الناعية يك بك اللقية حى 
اطلق | فى رم على كل و الم الهم وص عحهم من اهل جوارثم وغيرم 
وهلا حدر من كلام الإلاذري نفسه فيهم عدد وصفه معون أل رحمالية ل 
د واما شري مون ) الى المراحمة لاخنلاطه مم وخروجه بجبل 
اسان عم » هذا القبيل على ما نرى دعا بعض السمرنان الدين أسردك 
الهم ابن العبري هد السور الى شي شي « خيا ل اأروم » عنك الللاذري 
2 عند ثأوفان والغزاة الروميون المرددبون عنده ) حراحمة روج 
م في جبل اللكام وجيل لبنان حت راية واحدة : فالجرجوميون اذا 
0 بن العبري انها ثم المنسودون الى الجرجومة على ما روى الموارخ 
المربي الذي مهام رز حرا حمة » وقد 0 هذا الاسم نالفي 
واشارك معرم بوجه من الوجوه في حرو بهم الني اتوها في هاتيك الفأرة هن 
الزمان في حبل اللكام وجبل لبنان حتى صار هذا الاسم عام على حم 
وألاء الذين منم المرديون المذكور ون وذلك 2 توفيق رواية ابإر”ف 
العبجري مع ردابي ثاوفان والبلاذري ”أ يرى المتامل 
هذا واعل ابن العبري م نه هنا الى ان اسم ةما 
ا اسعى به السربان هذا اليل هن باب الئسية الى مدية آم 0 
كا ذكرنا بل ظنه من باب الصفة التى لقوم مقام الموصوف معنى< وتحين 
وحسورين وابطال حرب » 5 فسره ابن بهاول في فاموسه على ما روشا 
آنه عن الاباب ٠‏ ولذلك لم ميز بين اسعهم واسم وام موم] (المريد بين ) 
لاعغارء ان يج ماه ( الجراجة ) انما هو لقب وصنى لهو لاء 
المريدبين ولمذا لم يحفل بالقييز بين الامعين لمسبانه ان الذين يدعوهم 


السللاس-ممسشة 9 0111110 


(؟5) 


الروم مرد متي هم الذين يدعوم السيربان حر<وميين لسالتهم بالحرب ٠‏ وهذا 
مرنكبين» م فسر ذلك بقوله « ايرجال باس لمعيه السربان جراجمة »(1) 

وعندنا ان هذا المعنى الذي اخئاره ابن بلول مله اللفظاة اغا هو 
مأخوذ ف الاصل كن سم اجر جومي أو اجر حراني المنسوب الى الجرجومة 
لان هوالاء الراحمة كانوا على ما يظهر ونين جسورين ورجال باس 
وقل اشتوروا قُْ ذلاك حى ذهب اتعهم مذ هس المثل وصار بوجه الاستعارة 
بمعنى ( الوثح ) اذ اطلق على كل من كان على شاكلتهم : ومن بعد خراب 
الجرجومة الذي كان على !١‏ روى البلاذري في سنة 7.7" للمسَي وعد 
القراض هذا الشعب الأعروف بالجراجمة نسية اليها وتشتته ايدي سيا 
اندرج هذا الامم اموب سيك لنتهم بمنى ( لولم ) وفسيرة|| ان 
اممحمات بذاك دون أن ل كوي اصاه الذي رما 11 يجهلونه - واللا 


فليس في اسم 3 الذي دون اداة النسبة معن « امروب 
او تحمه» ما يسوغ اتخاذه على النسبة يممنى ( الوثم )كم يرى المتأمل : 

ومع هذا فلو استعم ل !ول الكئاب الان بمعنى الوم وهو لا يدري 

هذا الادل كا فمل ابن العبري فلا حرج عليه : ذلك اما ما جره 

-1 لاء المردبين بعد عودمم من لبنان فلا كان مما ثم قصتهم ب#الا يخاو 


هن الفائدة وقيه على مأ نرى 7 يدع قضيادا هذه راشا ان شمه ملؤص) ف 


)١(‏ اعلم اننا تر حمنا هنا لفظه 5354 بقولنا « رحال باس » على التقدير 
و لاندري ما اذا كنا انا جمذه التر جمه لا ننا فتشنا في مابين! يد ينا من المماجم السسر يانية 
وايونانية فلم متدرا الى اثر لحا واردنا ان يعلم القارىء ذلك املهٌ بوفق الى 
تحقرق المعنى المقصود من هذه الكلمة فبجد فها ما بفض هذا المثكل لانًَا تفسير 


5 
عذال 0ن : 


لل الي ا ا 


بي يي 


590 
| خاتمة هذا القسم الثاني من مقالتنا هذه > ياني : 

قال ثاوفان الموارخ في ذلك ما مؤداء « ان الملك يوسك .انوس فد 
جاء ارمينية في سنة 575 ( حم )فاستقبل خيل المرد بين ذاك 

مع لاوا اا عات ال كع 
ما العلامة السعمافي امير كتبة التار يخ الشرثي فقد ثقصي م م 
بعد ذلك واثيت ١ا‏ عثر عليه من , هذا القبيل في كتابه المعروف ممكتية 
الناموس القانوفي والمدفي ( بم 5 باب «٠‏ ص 1١‏ ) حيث قال ماشخصه 
ان الملك فسطنطين السابع الملقب ببرفيرو<نات ( اي المولود باليرفير اذ 
كان ابوه ملكا ) من كتبة القرن العاشراي بعد خروج المرديِف من 
بنان نحو فرنين او اكثر مَك في كتاب تدبير الملك ( باب ٠0‏ ) « ان 
المردانيني ناوا الى عفيلية دح فائد هم في مدينة اضالية » ع ل 
كتابه الاول في المقاطمات ( باب ١4‏ 3 1 مقاطعة عنيلية وقاال 
دان فيا المردا يني الذ اسداء نَّ لينان 2 نمت ولاية قائدهم وقد بقوا 


ع من عهد يوسآنيا نوس الى ايامنا زاي في منتصف القرن العاشر) » 
ومن حملة ما قال فيهم هذا الملك الكاتي في الباب المسين من كتابه 
المذكور « ان ملك فسطنطينية كان يقي ار وال منهم يقال له في 
لغتهم « كاتو بانو » وان الملك لاون لمكي والده اقام للم 550006 
رجلا ا“عه « استوراقيوس بلاتين » ٠.‏ م يسكئلى العلامة الس ]د 0 
« ومن ثم يظهر ان المردائيتي كانوا في بذيلية على عهد لاون الح واخيه 
الاسكددر وابنه قسطنطين برفيروحنات الكاتى المذكور اي في سنة 
» الى ان قال « وكان يقام ثم قاض 5-2 يقال له قاضى اضالية ٠‏ 
واشثهر هرل. فضا تم رحل “عه ١‏ مايل سنة ١١/5‏ 7 رك 7 ا 
الناموس القانوني والمدني طبع ةا م" 
| « ومنذ عهد الملك ميذائيل الرابع الذيكان في اياءه قاضى اضالية المذ كور 
| لاعس طاسس ا ال 205 


(؛و) 
مرتبة في عاصعة الملكة كا جاء في تاليف غرغوربوس كور يوس كرونالات 
الذي كان حي يرزق ايام نت قسطنطياية » وقد حاء ف اكتاب م 
جائر في مراتب القصر القسطنطيني » ان كبير المردبين كان السابع عشر 
رنبة بعد الملك » 

وقال الان ان المرددين الذين خرجوا هن ابئان ونوا على -مالتهم 
وامتيازاتهم الى فتوح قسطدطينية فد بق هنهم الى اليوم قبيلة معروفة 
في البانية باسسم « المرديت » وقد حدثنا مرة حضيرة العلامة السنيور دي 
غونرناتدس قنصل دولة ايتالية العام في بيروت سابقاً وهو ممن إشتغلون 
باجتهاد في توار يخ الام فال في حديث جرى له معنا في بطلاندعوه 
الموارنة بان المردة في الاصل مم انه قبل ان ياني الى بيروت كارك 
فنصلا لدوله بين هر لاء المرديت وقد درس متقصيا بعناء شديداخبارم 


وتوار يخهم وثقليداتهم وعني خاصة يف معرفة أصلهم فعرف. منهم انر 
يرجعون الى اعالي ارمينية ولا #اوزون هذا المد ٠‏ واذ حدثهم يما كان 
وفف عليه في كتب الموارنة عن ان هولاء منهم وانهم بالتالي يرجعون 
الى ابنان انكروا عليه ذل ككل الانكار واكدوا له ان ليس في اثارهر 
ما يشير اليه ٠‏ وقد قال العلامة المطران يوسف الدرس في تارايخ سورءة 
( نج * ص ١١8‏ )ما حكابته « وكان المرحوم واصه باشا متتصرف لينان 
من هوء لاء المرديث الا انه م يكن يقر بصحة هذا التقليد ققد سالنه عنه 
فانجر صهنه » 

فقد استنتم من ذلك اولا ٠‏ ان هوء لاء المردبين لو كانوا فيالاصل 
من جبل اللكام او من جبل لبئان وااخذوا عنوة الى ارمينية ل كانرا 
صبروا على الاقامة في عفيلية واضالية على توالمي الايام دون ان يرجم ولو | 

قم لم الى وطنه الادلبي واهله واحيابه الذين 0 في لبنان لا جا 


(هذ) 
ات ا ملك بوستنهانوس الاخرم الذي اجبرهم فيا قال على 
الجلاء قسرا 
ناي ٠‏ لكانوا حفظوا لغتهم السربانية اوها يشبهها لانهم على مايظهر 
م يخالطوا امة من الام بعد جلا.م عن لبنان بل بقوا مفرز.ن عرف 
اهل البلاد التي احثلوها ٠‏ ونحن مع هذا لا نقطع في امس لغنهم ابام كانوا 
32 لبنان وبعد 556 منه واقامتمم في عفياية لان ذلك يقثفي م 


اوسع لم بكن هن غرض «قالتنا هذه ٠‏ بيد اننا نرجح اها على الافل سمه 
بفيلية لم تكن السرربانية ٠‏ 

الا ٠‏ واذا ديم ان هوءلاء المرديت الذيث في البانية من اواك 
المردبين 5 هو المرجح فعدم وجوداثر في تقليداتهم على ان اصاهم هن 
لبنان دلي لكاف على ان المردين لم يحتسبوا قط لبنان وطنهم الاصلي 
لاهم ل يتموا فيه 1 نو عشر سنين بالحرب والغزو نحت راية قائدهم 
ار سوا هيا استدعاه الملك 
اليه واقره حيث شاء : ولوكان عسكر المرودين المذكور من اهل لبنان 
اومن اهل جبل اللكامي يريد اتغاب القضية 90 ص او الاك على 
ما نرى ان يليم بهذا العدد العديد عن اوطام.م في مل قربة 5 جدا| 
لما في ذلاك من الصعوبة لا سما في هاتييك الايام ما لا يغرب 

ونحن لا نره زد ان عسك بذلك كبرهان كاف ارد القضية المءارضة 
وانما ه وكنتائج او كدعائم لهاتيك البراهين الداءذة التي استفضنا سي 
انها قبلا 5-8 م نكل ذلات ان المردبون لسوا لماج انهم 
لسوا الموارنة لان هوءلاء وطنيون في جبل اللكام و<بلى لدان واولئك 
غرباه عنه ٠‏ 


م ب سس سس 


)ذذؤ١‎ 


ناد 2 

ولا كان من نتائج ثبوتث قضيتنا هذه بطلان ما ذهب اليه بعض 
علاء الموارنة في اصى سمية هذا الولى من الناس « مردة » أو مردائيئي 
اومردبين ترتي علينا لاجل تكلة هذا المث التاريخي ان غخوض يِه 
ار هذه القضية ايض من وجه اونح وفي ذلك مزدد اثبات لقضيتنا الاولى 
على ما نرى ٠‏ فنقول ونالله التوفيق : 

ان علاء الموارنة من تلاهيذ المدرسة الرومانية المارونية الشهيرة بعذ 
ان تعلوا اللغات الاوربية وتوغلوا في درس العلومحتى برّزوا فيها قداصوا | 
شديدي الغيرة والجد في التفتبش على اثار تاريخ امتهم الكرمة ٠‏ فاخذوا 
ينشدون هذه ااضالة فيكل كتاب عثُروا عليه من الكتب القدعة التي 
وصلت البيبه كار كلا وجدوا شتعا عا يمملق بمخبل البنان وسكا 20 
الاعصر الخالية دونوه اماءهم ودالغوا في دراسته حتى سلغوا «بلغا حسنا 
من الاستنتاجات المءقولة وقد 17 وا ذلك في مؤاطن. شتى من مطاوي 
لقي حني يكاوالة على كدلك فرت كير التي ابرز وها الى عالم 
الوجود وي كثيرة العدد والعائدة على العلر م نكلام مهم في شان 
طامنتك واقار قار ميا 

والظاهر انهم عند ما وقفوا في بعض تنقيباتهم ونفتيشاتهم على ما 
كتبه ثاوفان ومن اخذ عنه كبواس الشماس وانستاس المكتبي وقدرشوس 
وزوارا س وغيرهم من اليش المردا ثيغي دخلوا لبنان في السنة التاسعة 
اقسطنطيت الرابع المعروف باللحياني واستولوا على كل مأ هو من جبل 
اللكام الى المدينة 3 وشنوا الغاراتعلى العرب في جوار بلادهم حتى 
ازتجوهم ٠‏ وان يوستنيانوس الثاني المعروف بالاخرم قد اخرجهم من لبنان 
واحلهم في جهات ارمينية حيث بقوا ممتازين باسعهم هذا وحالاتهم الى مأ 


)9١17( 

ابر م 20 
عساش . ا 
ذلك 2 ذاك العهد اوسييك من مل الروايات التّى ذ كرناها عن ل هيم 
الروم على محاربة العرب واختلافهم احيانا اخرى مع الروم الذي اد هك 


بهم الى حمل الاح ضدهم اكخبر الموقعة الى جرت بينهم ودييت 
موريق ومورةيان قائدي جدود يوستنيانوس الاخرم ده التي حرت 
ينهم ودين عسكرالروم في قب الياس حيث اغنال قائد الروم مقدام 
اللبنانيين الياس فبب المند اللبناني في وجه الروم ونادوا سععان خليفة 
القدم المقتول ٠‏ وخروج المقدام بو<نا الذي تلك على لبنارن بعد المقدم 
إوسف الى جيل الجليل وتنكيله بالرجزة ٠‏ وخروج اللمقدم ابرهيم ابت 
اخت اأقد يس يوحنا مارون يخاله الىلى مهار جبيل ٠‏ والقذال الذي كان 
بين اهل الكورة من الماكية واهلجبة بشري الى غير ذلك : ووجدوا من 
جهة ثالثة اسم « الملكية » مطاتا في توار يخ العصور الغابرة عل جماعة من 
السسين قل سورية ولمنان وفع بيهم ودين الموارنة اخئلافات شتى وهنهم 
الملكة الذين في كورة طرابلس ا يرى من راحم تاريخ العلامة الدونهي 
ومقالة االعلامة الور ي عرشم إن كرون الافي يك اصل الموارنة وما اثبته 
العلامة السمعممافي في مطاوي لنه ما يحله العزاء في كل عصر معلا عاليا 
خاصة في المباحث عن الاثار الشرقية “كل ذلك حدا بهؤلاء العلياة الى 
ان يناوا ان هر لاء المردائيتي|اذين ترجموم بالمردة انما مم الموارنة سكان 
جبل لبنان لذاك العهد دعوا بهذا الاسم من معنى فعل هاجو السراني 
الذي معنأه عدي وعَرد عردثم على ماوك الروم وارتهم جنودهمم ع 
الفئة الاخرى التي والت ملوك الروم وقوادهم خلافا لما فمل الموارنة 
0 ملكية » شال هءذلاء الملوك : وقد زادهم إسصانا ميكا الراي اضر 
لم يدوا اسم الملكة مذكورً! في اثر من الاثار التاريخية قبل القررف 


ا ججببجججججببتاتاابابابابااا ابا بابب 


(+ؤ) ظ 
التاسع 57 م بلاس اطقيقة وهن 5 لا نرى و.أللاء العلياء يقطعون 
به كانه حقيقة لا ندخم بل اثبتوه في ما كتبوا بهذا الممنى على الراسيه 
المرح ودفعوا اقوال من عارضهم فيه لانهم لم يدوا في كلام المعارضين 
ما يدك هذا الراي وشت خلافه 217 


)١(‏ ان حضرة لكاتب الادب حبب الزيات قد نش من مدة كتايا مؤدا 
عثواله"#«الارائ الكت ف دسق وضواحها » ضم يه نبذة تاريخية تعلق بالروم 
الملكين الكاثويكين تحامل فيها على علاء الطائفة المارونية اذ قال في الصفحة ١٠٠١م‏ 
من هذا الكتاب ها حكاءتة « كان يجب على الماران عطا حين تعرض الخوض فى 
يان اقب الملكين ان لا يدع اتبيه على هذه الخرافة اللبنانية إتي افنأتما على طائفتة 
البإلى واادو بغي والسمعالي وسائر من قلدهم 1 

فلم نكن لنتظر من اديب مثله نظير هذا التحامل على هوءلاء ملاء الاعلام 
الذين لا يستطيسع ان يدرك لخم اثر غار في مذمار وقد اعترف لثقلان بفضايم 
و ورد عيون تا ليفهم جلة الكابة والعلاء فيها يخخص الاثار التاريخية الشرقة خاصة : 
ونحن قد كنا عارضنا هذا لكاتب برد اثتناه في المدد هوم من جريدة الارز 
القزاء لسن لأثامنة دون ان' ظيك اسل ولكنه لم ببق مكتوما عام الكتمان ولذلك 
وها انه قد افى هنا تحال حدن لاثات هذا الرد الوجيز اثرنا ان ده في هذه 
الحاشه : 

ذلا ين على كل ذي ذوق سي مافي_ كلام خضرة اليات هذا من اانا 
و الامتبان اغير (للائق ملو اديبا وهو بدعي اخلاص القصد في الخدمة الادية 
والتقيد في الحقائق اتاريخية مم رعابة آداب الماظرة.٠‏ ومع هذا لاتراه يميء 
شَىء جديد من فضل ابحاثه في رد هذا الراي حى تحدثه تفده بامبان مخالئه بل 
1 ما الى بو ناغا هو باقراره .من مسكلاء ,المرحوم الناران : برف داو ار آنا 
الشبيد عن كناب « جامع المجج الراهاه » الذي ١‏ يبر الى الان بالطسع وم 
عرض على التقاد اأعلياء و يحثهم ولم نعرف منه غير الاسم : 

وقد امعنا النظر في الفصل الذي انه من هذا الكتاب في هذه المادة فاذا به 
يقطم فق امور لم تزل فيد البحث وقد <اض فيها (أملاء المحقةون في هذا العصر وحل 
ما ادركوا منها اأررب في صحة رأي علاء . الموارنة ومن شعهم في ام « اأمردة 


والملاكة “ثم لانرى في كلام الطران يوسف داود الذي نحن بصدده من قوة 
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وتما يثنت ذلك ان الموارثة انفسهم قبل ان يقفوا على كلام ناوفن 


الحجه ما سوغ لذرة الريات ان يسمي رأي علاء الموارنه « خرائه لنايه » بو 
عرف ؤوة اأبرهان المنطق لان جل ما هناك من الدفم اغا هو #صور في ان اسم 
الملكة م برد فى الاثار القديعة موائقا لا. م الونولية وهذا وحده لاعنع من ان 
بكونوا دعوا جذا الاسم في سورية ايام 000 من مذهى. ااشئّة الواحدة لذي 
2 "> أوله؟»" وبق الى المجمع 56 السادس الذي عقد في 
قسطنطينة لاحل استصال هذه البدعة واذ ارتدوا الى الذهب القوع بي سما لالكية 
ملا زمأ لهم كام وهو لا بدل بذاته عل المونوثية بل على اشياع االوك و ااباعهم 
ينا تقلبوا في المذهب افر ق دنهم وبين الناطرة الذين شبوا الى الدع اسطور 
والبءاقه الذيننسوا الى بعقوب البر ادي #لميذ ساو بروس و اوطيها المندع و الموارنه 
الذين نسوا الى القدسمارون لام تبعوا عل الدوام «ذهب رهانه 5 هو بور : 
وهب أن السمعالي قد اخطا ف الاو" الى 1 في اصل تسمية المدككة جمذا 
الاسم فان هن قرأ كلامه بامعان وتجرد عن الموى يرى لا كاله انه : بقصد بذاك 
اخفاء حقيقه تار يه تاملا على اصحاب هذا الاسم و ولو عير ذلك ار راله 
الذي افتاتة وم يقر بانة لم يمثر على اسم االكية في الاثار (تاريجية (ثتى وصات الى 
ده الا كد القر ن الماك 5 د كر عنه ا ساح كناب « جامع الحجج الراهنة ٠»‏ 
ولو قصد الداع في هذا الا لرف يف 0 وده هدأ رك شت كلامة 
ويبت عليه حت لا بدع الا للمتا خر ين ان ياخذو | عليه مثل الناقضات التى وقمت 
في كلامه كا يسميها بلا روية صاحب جامع المجج الراهنة المذكور في هذا الفصل: 
هذا واذا سلمنا بان ر أي علاء الموارنة في اصل اسم للككية لم يكن موافقاً 
لد الا هر الكان دعن ١‏ جاء في حكناب جامم 
| الحجج | الراهنة الذي اعنمد عليه أ ينتج من ذلك عفوًا ان الملكية اغا هي أسبه 


إلى انلك مرقان ف الثرث اشاس 7 3 أن لاطراث 8 داود نئسه صرح ف 
هذا الفصل بانه رحما عن ميد ا<تهاده وحده لم يد لهذا الاسم اثرا ذل القرن 
[لثاء ن الذي وجد عند واحد من كتشه اءم بطر يرك 0 و افشحر بها على 
ظ السمعاني الذي ل يد اثرًا تار يجا لهم قبل اقرن العاشى او التاسع فلا يز يزال والحاله 
ْ هذه على من بريد اثات هذا الرأي أن ان دواهد تارضحيه من مثل هذه عللى 


د الاقل ٠‏ من (آقرن السادس والا كان ر | نه من قل « الخرافه »5 سمى <ؤرة 


| الزيات يكل حارة رأي الملاء المخالئين له : ولست شهادة ديونسيوس بن 
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ومن اخد #نفيزكن امو ر<حين بعده الذين اببثوا قصه هو ليام المردا يني او 


الصليي او ساو يرس بن المقفم قله ولاغيرهما تمن الى بزحكرهم من الما خرين 
حجة قاطعة لاثات هذا الرعم لان ينيم وبين ما يثبدون ,ه عنوًا نحو سعه 
قرون على الاقل ٠‏ فلا يحتمل ان يكون اسم المدكية اتذذ اصلهُ من الملك مسقبان 
الصالح في القرن الخامس و صمت عنة الصمت تام الى ما بعد ذلك بعدة قرون مم 
انه كا حقة :أن يظفر غل الآقل فى كلاء ' احدا الوذ ركز إن الكاتة+ جز اول 
وضعهكا ظهر اسم +لقيدوزين وسينودوسيين لاتاع المجمع الخلقيدوني الذي يقال 
ان سبه سمي الملكه بهذا الاسم نسب إلى الملك مقيان اانتصى لحذا المجمع : 

فكا <ق لهُ والحالة هذه ان برفض رأي للعلاء الذين ذههوا لاف مذهه 
في اصل هذا الاسم فدعاه « رافة لنانية » خالا آداب الحاظرة في استخفافه بعلاء 
اعلام لهم اجل اعتبار عند اهل العلم والتدقق في الشرق والغرب <ق لنا ان نواخذه 
بذاك نادت واطف : هذا ولا ندري ما بارهمنا ان نقول دون مس حاساته 
اللطيفة فيا تحراه هو وصاحب كتاب « جامع الحجج الراهنة » في ايراد النتائج 
الواهنة من هذا البحث والكلامالخشن الذي يعر بامتبان علاء الموارنة لااسيها ولس 
هنا محال للخوض في بان بطلان هذه النتائج (أتى هي اوسع من المقدمات : وما نحن 
الا بين للمدل و الا نصاف فليفضل علينا حضرة الكاتت الفاضل يما عنده من 
البراهين الراهنة غبر ما ذحكر في اثات قضته « ان الماكة اغا هى نية الى 
املك مرقيان ظهرت في (اقرن الخامس بعد المجمع اللقيدوني بيب اتلق له » 
فتكون له من الشا كر ين ونقطع معه بان كل من ذهفت الخلاف عل علا تي ؛ 
و الا فسييل كل عام مدقق ان يرجح الرأي الذي تتغلب براهينة على الاخر دون 


ان عتبن به م بانصاره وهو يعلم ان لس بده من البراهين و الادله ما هو اكوى 
ثما بيد خصمه ومناظره وكل ذلك مبني على الافتراض واتخمين ٠‏ ومع هذا فاذا 
استطاع ان ,برهن ان هذا الاسم اطلق على الذين اتعوا المجمع الخلتيدوفي 


واتدروا 71 نسه إلى الملك مرقيان الذي سى بعقده وقد عضده وعضد انصاره 
بعد ذلك بق عدء ان يبرهن نا كف ان هذا الاسم نفسه لم يطلق بجامع الحجة 
عل غير امنه من اتصرو ا لهذا المجمع واحتملوا لاحله |شد (أعذاب و الاضطباد 
مثلرهان مار مارو ن الذين تر كوا الكنسة المقدسة ٠0م‏ شييدا هذا السيلوئل 
كل من و الاهم وناصرهم ؟ا تذ كر التوار يخ اليعية ٠‏ و الا فيس من الممقول 


ان يطلق-هذه ]لاس اغل فثة دون ' الأخرى” يفا واو غكل الث اكات 
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المردة ل يخطر قط على بالله ان يدّعوا هذا الاسم وهذه النسبة ٠‏ ولذلك | 
لا نرى في كلام العلامة حبرائيل ابن القلاعى ولا في كلام سواه مرن 

قله او بعده حتى عهد :لامذة المدرسة الروما نه المارونية لا ما المردة 

ظ ولا بعنا كانه لم يكن قوم بلبنان دعوا بهذا الاممبل ولا في كل سورة: 

حتى ان العلامة ابرهيم الماقلاني الذي وقف على ما بظور على تار يخ ف؟ة 

« الم ائيتى» في كتب موأرخي اللاتينواليونان ٠‏ وعرفمنها انم قوم دخاوا 

لبنان 0-0 منه بعد أن كملوا مأ عملوا على ما يروى هناك لم يدر سخ ظ 

خاده لاول ءرة وان هذا الاسم انما قب به الموارنة قِ كه عردثم 

ظ وعصيانمهم على ملوك الروم بل ذهس في اهل هذا الاسم 525 اخر في 


غاية الغرابة ٠‏ فقد وجدنا في حاشية للعلامة يعقوب الفوارسيك صاحب 


| الحواشى المعلقة على نار يخ ثاوفان الذي بين ابدينا عند ذحكر اأردا تبني 
ظ ليد الإولى ( موعة مون مم 8 ٠‏ ٠اص‏ 76 )مأقاله الحاقلاني في اصل 
ظ دذلاء المرداكة تى: قال صاحب هله الطاشية « ا لالمأسوف عليه الحاقلا في 
رع الئاه 1 (ص51١)‏ ماحكابته بالمرف : ان حماعة المردا يقي 
نقكسن امعها م ن قبيلة « عراد » ا 0 » الج ني كانت ار 


وإحد : اما الان ولا نظت ان له وصولا الى هذه البرادين المطلو به فذكنق أن 
5-8 منهُ الدرهان (لكافي على امكان ان سح ام كبرة بهذا الاسم منذ القرن 
كامس ررحتت عه عدة قر و ن 50 تام 7 بسرر في القرن الثامن او قله يقليل 
| ويدوم بعد ذاك بلا انقطاع الى بومنا هذا مع قطع (أنظر عن اختلاف المذاهب الى 
تقاب فيها اصحابه : 
هذا ونحن قد بدنا في هذا الآن حسن نه علاء الموارنه عند ما ذهوا هذا 
| المذهب وما استندوا البه في يانه وهو حائز عند كل العلاء المحققين ولا يحط من 
| قدرهم بل بالمكس : اما رأبنا المسوسي فى اس تسمه هذه الامة الكر يه باللكة 
فقد اوضحناه بايجاز في بعض الحواشي تي علقناها على القسم الاول من هذا البحث 
| بو جا غى .' : ١‏ 
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قُِ اليقءة المناوحة اأسورية واليها يرجم كل القبائل العديدة بهذا الاءم من 
تكد ا اك العررية السعددة (زائ [لعن» )ا وقيد اما 
هذا الجنس بيت العرب إشدة الباس ومعاناة السلاح واشتهروا خاصق 
بالنصرانية الني كانوا شديد.يك الحرص عليها » ثم اردف صاحب هذه 
الخاش.ة بقوله « ان الحاقلا في اللمئا 8 نفسه بعك ذاته من هألاء المردائيني 
و شف 57 الاسم الذي هو والاء مم ١‏ سيعى سيان “١ن‏ 4ه فاع وذا كن 
الراي الذي تولد عند علاء الموارنة بعد ذلك ٍِ 

اما العللامة الدويي الذي 5 الك اارا ي المشهور 2 0 4 كن 
اعرد والعصيان قعل أن لكر قُِ قصه هار بوحناأ ماروزعن | رهم 520 
اجق:هذا النديئ وكيفف ا مزالف زى العامة 0 رمه الله 


المقتدر الظافر وتغلأس على جدس يو أنيانوس الاخرم وقواده هو والامير 
اسة طرق يغتة الى السوال الاني وهو بحرفه « فان قيل من ثم هؤذلاء 
المتولون على جبل لبئان الذين اوقعوا الرعب في قلوب الفرس والعرب 7 
مر موارنة بل م ردة وعصاة 0 م( "وقد اجاب علىهذا السوكالهو لفسيكه 
)١(‏ قدرا انعينا كنات الدويعي الخعلي في هذا المحل فوجدنا هذا السوءال 
الذي ساله فِ لسحه ببروت انوي ول <اء عد كلام 1 غير الذي + رناه 
هنا ولا ندري لاي سذا؟ب ول دك نأش هذا (أناربخ الاسماد رشّد اندي 
(لشرتوفي : وكن لا حكان مدل هذا السوءال لا يوافق وقوعة الا بعد مثل هذا 
الكلام الروك رأنا ان ثنت «لخص تلك الروابة على اسابا في هذه الماشة 
اسلا حا لما فرط : فان (أعلامة اندو بعى بعد ان روى وصه استحاد ملك الفرعن 
ععاو بده على الروم بواسطله » رحدوس 5 كد واستتحاد مالك اأزوم ععاو به اض 1 
الأرس بوا سجله القائد المدعو اندريا الخصي في وقت فاحل .وما حرىق للقا كد ين 
المذ دين بحضرة معاوبة كف حرج قائد اروم غاضاً و كفن تلن اد ذاك 
معاو ده وغا ونه ورز<هم على بلاد 57 حى حاهدى تسطاطين.ه 0-6 سلوات 
دك من تاريخ ابن المبري قال « فاسنغاث اهل قسططيئة بالله بواسطة سيدة 


سيموصينه ا 1 


لمح 


اا 
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قوله « فالجواب على ذلك ان هذا الامرلم تحققه من التوار يخ المذ كورة 
51 بل عرفنا اصلهم هن قصه يوحئا البطريرك 08٠6‏ 2 أن هله القصة 


التى يشير اليها لس فيها اقل ذكر للردة بل جل ها استند اليها في هذا 
المعنى انما ه وكلام | خر لا تحمل هنه ان الموارنة كانوا يدعون في ذلك 
العصر« عردة 0 6 اق بعك ذلك د كّ 0 هن اخبارهم وامهاممسم 
عن الكتاب القديم الذي قال فيه انه اتصل اليه 0 شالفةه البطريرك 
جرحس وفد “غذه داود بن أبرهيم لك 5 اوونانية الموافقه أسئةه ١‏ ام 
5 ذكرنا ف القسم الاول دن هذا الححث ب ولاس قُِ الذي ياي به هن 
ذاك الكتاب اقل ذكر لام 0 عردة 4 أو ا عهنأه ٠‏ 

واليك ما قاله العلامة السعماني في كعابه الشهير بالكتبة الشرئية 
(ص +ءه ) مستدركا على العلامة الدو هي ها قاله من ان ءي؛ب الفرق 
بين الموارئة ودين المكة انما كان من حمزة فائدي الروم موردق ومورقيان 
على بو<نا مارون وهن الموقعة الى حرتث إن أهل الكورة وحبسة بشراي 
لان الذين يعوا جدش الروم وانقادوا ارام معوا ملكية دعأ لاك المبتدع 
والذين ثبةوا علي الامانة تحت طاءة اليطريرك يو<نا مارون “عوا موارنة 
3-7 يرى 2 الدتوة ااناانة والغانين هن تأر يخه المذكور ) فال العلامة 
السعماني بعد ان بي نكل ما وصل اليه من الاراه في اصل ك-هية بعض 


نصارى سورنة بالملكة وفندوأ ما ترحه )0 وءلى ذلاك فالي ارثئى على 


الخلاص فاستجاب الله دعاءهم ونصرهم على بد آل جل نان كا يذ كر بكتاييوس 
الموءرخ قائلًا :م تزل عرب تننج بالظفر الى ان شارفوا اقسطانايذيه وحاصر وها 
مدة سبع سنوات وكخهم اخيرا| عن حصارها |اتدردودن وهم اهالي حل لزان 
والتزمت العرب حيائذ باداء المز به لاروم مدة ثلاثين سنة وهى ١لاغا:ة‏ وستون 
الها ن الذهم في كل عام وخمون اسيرً! وخمدون حوادا : ١ه‏ فان قبل من 
هوءلاء ااثولون 1 


بللبللللللللللللبهلاللاتلبببسببببل-لب-اا-----ب سس ابص 0ك 


ونا 


الن الراجمح ان ا“عى المزدة والملكبة اسمان متفادارن وجدا في عصر 
واحد لِا الدلالة على اخئللاف ديانة او طق "© ظَنْ بعض علياء الموارنة 
بل للدلالة على اختلاف غرض مدني فقط ٠‏ 

ف نكل ذلك تحصل بافل نيصر ان علاء الموارنة الاعلام الذيرف 
يرجع الهم قِ توار» امهم م يعكروا ف | نارم م القدية على م٠‏ : 200 نت هذا 
الراي أي ان المردة ٠‏ م المولؤنة وانما موا مده هو ُردهم ماك على 
ملوك الروم كم فد ارتأوا ذلك عن ظىر: مرح بينوه في مطاوي 
كلامهم ولككل منهم فيه نظر لم يسلم به الاخر م راينا : ولم يتقصدوا على 
فاأزئ غ2 ات أزنه ان /تحلوا | ءرا غير معقول او !تجاوا لطائفهم 
هذا الاسم لانه يرجعهم الي اصل تفي ؟ قن“ يظن ٠:‏ لان "اعلا :البلاد 
هن انياط اي أراميين وهن حرا حمة م 55 دهن دألاء المردبين اصاة 
وحلد | و ٠‏ امأ هوء لاه المرديون فل 10 اهل كرامة وقد فال 
ناش تاريخ بولس الشماس في حاشيته على لفظة مردائيتي اول ورودها فيه 
( جموعة مين خم 460 ص ٠١6+‏ )ما ترجمته « ان في النسخة القديعة الى 
أ يوي بوس هوغو الفلوربانيتى كان مكتونا علي الحامان ها سانا لاقي 
ان المردائيتي يدعوهم الزناق قساناركاات -- الجر ) » وقد مماهم 
ابن العبري اش قُِ تار يخه السرباني اممتع| اي ري ترحمناها ف 
حلها :وسعأ لكاة غزاة ٠‏ فاي نكر للوارنة لذ طر 0 اصليم من هوء لاه 
0 هذا التاريخ م اوتيجنا ولذلك ذهوا قِ هله التسعية مذاهب شئي 
قربة من العقل واأقيقة ٠‏ 


00 


8 
وكام اعد 7 ان الموارئة من قدي الدهر م عردو بتر خاص ١‏ 
على امر واحد في ثار يخم يخم الا وهو دوام انهم على الراي المستقيم في الدين 
القويم الذي ل اجدادهم دونه كل نفيس من الذنا: تى الدم وهذا 
الشرف الامثل انما هو وافر ليم ثم لاغاية باذن الله تعالي فلا يهم بعده 
ان يكونوا من امد بين اوا 0 ل ا 
هم 5 آخر دخل علهم المرديون والحراج+ة وغرره من الشعوب وجمع ظ 
ينهم الغرض المدني وحده او المدني والديني 5 ٠‏ ولذلاك لا يمكن أن 
يقال بان عليا* هم قد لعمدوا اختراع هذا الراي ضد اللحقيقة لانه على ما 
ثرى قد يس ع أوع ها صلذمة مذههم لانه اذا ف ارلقل الروة او 
المردا متي هن اعرد والعصيان على «لاث أأرو وم كان ذلك برهانا قاطما د على 
اتباعهم فيذاك الزمان مذهب المونوثلية لان الملاك قسطنطين اللغراني انما | 
5+ صم دح العمقيدمٌ وقد 0-0 بصلاحه وثقواه ومناضلته عن المذهب ؤ 
الكاثوليى القوي حتىمعى اخيرًا بعقد المحمم السادس المسكوني المقدس 
ضد بدعة اأونوثلية وذ لكل جهده وجده في 1000000000 


اا 1020 1 1 |[ 0 


ان 5 م فان ثت ان اهل لبنان دعوا هذا الاسم على عهده عردهم عليه 
ثأثى عن ذلك لا محالة انهم كانوا هراطقة وهذا لا 6 به احد مرل 
علاء الموارنة ٠‏ 
ونحن نرى ان هوالاء العلياء أوضع اعتقاده “ارام بان ١‏ مم أردة 
اطلق على اللبنانيين من اعرد على ٠١‏ ذ كرنا وموضع انتباههم انف ذلك 
بِتَأَف عنه كونم كانوا هراطقة ا اشرنا اخذوا يتهدون هذا الأحداد 
ف تقرير صاب ل#عيتهم بهذا الاسم على ١أ‏ 0 عنم كل شبهة هرطقة : 
ولهذا فال العلامة السعماني ان سبي هذه الفرقة بين المردة والملحكية 
نما كان عن غرض مدني لا ديني : وقال العلامة الحافلاني بارن امم 
المردائيتي من قبيلة ل مراد احدى بظونكبلان في اليمن ؟ا ذ كرنا ١‏ نفا 
اد اي ااا ب لا ات لاا ع اوس الاب 10 


١15 


سس سس سي ب سم 


اما ين فقد ذهينا هذا المذهي الجديد لاجل المقيقة #رد 8 21122 
عأمل او غرض دون ان نتعرض عن “مد لذيرها في هله القضية .- 

فعندنا من بعد ذلاك كله ان لفظة « عردائني 1 الي ذكرها لاول 
مرةٌ ثاوفان الموارخ الرومي وااني تبياعنة من كتيوا ف العربية عو 
هلله الفكة « مردة » اي عصاةٌ وت رحمناها نحن حل يرقا « مردبين » اتماعا 
للاام ل بتكن لسروانبةاالاشا ا الا عرف ارك ل ا اا 
مع ماده الفعل السرنائي ماو أو مع مادة الفمل العر لي « مرد او كرد » 
بمعنى العصيان : 

وان ذلك اول لان نار يخ اصل هر لاء المرد بين رح نان على 
عضاو ال اعرف لك 1 1" 

ثايا. لان الذي معام لاول مرة بهذا الاسم انما هو ثاوفان المؤأرخ 
الرومي الذي كتب تاريخه بالرومية ولم يكن يعرف لا العربية ولا السربانية . 

الت ٠‏ لانه وكان اسم المرد بين ار في الاصل من 
معنى العَرد والعصيان وقد اطلق على اهل جبل لبنارن او جبل الكاء 
عَرمم اوعطيانهم على الملكة كا يردد بعضهم ممن يياون الى ا 
راينا لكان الذين جلوا عن نان نبذوه عنهم 0 تما شعر بذم بدم وعدوان 
حا المدكة ا لا يغرب ا وكارث على الاقل غيره لم الماك نفسه بعد 
خضوعهم ورضاوء: بهم ونخولهم مأ < م ابأمه 0 على ءا ٠‏ 
وم يكن ليجلمل ان بق مالقا عليهم ١‏ 1 نما جلبه عصيانهم عليه وتردثم 
0 ععاك هذا الاق 

رابعا ٠‏ وان قيل ان الملك وارباب المملكة لم بكونوا يعرفورك معنى 
هذا الاسم في السربانية أو العربية لخسبوه علا بهذه الفئّة اللبنانية فدعوم 


به عن غير ر وبة ولهذا قد عر”فهم به ثاوفان نفه كم لم أعرفوا به من 
ا سس اس سس سه سمه 2 


0 


ذاك اواك اليه ديرنو لجف اص ١‏ تدان ذلك لا بال 
ياج الى ادلة تاريخية تؤيده نجام ما عندنا من الادلة التي ترفضه 

مُمَات | انطاكية الذي روى الملاذري كلاءهم في هذه النئة وهم اولى 
الناس بان يعرفوا امعما المشمءر في ذاك الزمان عند اأعرب والسبرنارن 
وكل اهل تلك النواحجي 5 يقد ر من طبع هذا الافتراض ؤلوا فيهم انهم 
١‏ <.| ل الروم وعليهم ة فأئك م٠‏ ات فأو كان ١‏ سم © عردة » 
قد اطلق عايهم 0 يستعمله الروم ايض في تعرغفهم أسمام 
دألاء السرنان حيرائهم لابلاذري هذا الاسم وأوءرة واحدةٌ فيروابتهم 


اوعلى الافل عا يشعر مناه ولم يضعرمم بعبارة تشعر يعكس ذلك مرك 
ؤ حت أسيتهم الى الروم ومع هذا فلا ثرى هذا الافتراض 00107 لان 
دذا الاسم بين حدين فاما ان يكون اطلقه عليهم السرنان او العرب م 
ذل اران يكرك اطلقه عليهم الروم انفسهم : فان كان الاول كيف 
ا نه ان شيع في مده قصيرة الى حد'ان تحده الروم كا م هذه 


الفئة وإقسك به اصحابه وقد اطلقه علييي حسادم نشم 5 0 9 
وعارضه 0 ل ين منك دخاوا الى جيل ليداري انما دخاوه 0 
الاسم دون ان متردوا على امملكة بل بالمكس ند خدموا الملكة خدمات 
جلياة ختىدعوا سور الملكة اار ومانية 0 ان بِأثي الماك الى ارمينية 
5 لاجل استةباطم وافرارم , فيها كا يظهر لكل من لتبع قصتبسية 
اران وده :وان كان الثافي تأتى عنه انه كان الاولى بالروم اف 
سوم اسم روني بدل على هذا المعنى اذا كأنوا إقصدونه هله التسرة 


الابامم مرناني مجهول عندم 5 لا يغرب عن ذي بصيرة وحيامذ لا بد 


|| من تغييره عنهم هتى خضعوا او اطاعوا ودخلوا في رضى الماك والملكة 
3 أوهنا : بتي اذا ان يكون الروم سعوم بهذا الاسم لانه عل للم لابقصد 


ْ 


الع عر رد والعصيان 09 


ا 0 0 


(م١٠)‏ 
ص سس سسسس سس سس سس سس اذ 200 
خامسا ٠‏ لوكان هذا الاسم سربانيا اطلقه عليهم حسادمم من اهل 
ْ الجوار م يراد لكان الاولى ان موا على اهل حيل لبنارف وبلازمم 
ولدس من اللمعقول ان يكون اللبنانيون او الجراحمة قد استطاعوا حار _ 
انفصال ولا القسم عنم 01 عفملة 9 ينسيؤي | ولا اللقب ام روه وبداوه 


بأدم آخر احب اليهم بحيث ماو ن خصومهم واهل حوارم على موافقتهم 
في ذلك لا ميا وقد بقوا معهم على حالتهم العدوانية كا يظهر مر" 
تواريخهم : والا كيف لا يوجد اقل اثر من الاثار التاريخية القدءة لا 
عندهم ولا عند سائر الام دن اهل جوارهم أو غيرهم فيه ا لادهم المردة 
اولما يوافقه مطاتا على اهل جبل لبنان او جبل اللكام ؟ ومع ذلك فا 
<أء عنم قُِ رواية ثاوذان وغيره يعارض هذا المعنى معارذة صريكة لان 
ثاوفان يقول « دخل المردا نئي الى دبل لبئان وضوىي الهم الوطنيون » 
فالوطئيون هنا هم اهل جل لبنان وهذا نما لارب فيه ولم يكن اطلق 
عليم أسم « عردة » عند دخول المرد بين الم كور ين علهم ٠‏ وهكذا .| 
خرج هلاه عنهم بتي الوطنيون في اوطانهم اي في جبل لبنارن وجبل 


اللكام وم يعد يطلق عليهم اسم ه مردبين » أو اسم« مردة » ولاما مناه 


' 

حتى يكن استنتاج هذه النتيجة التي لا مقدمة لها كا يرى المتأمل 
البصيز ٠‏ 

سادسا ٠‏ ولدس من المءقول ان يكون هذا الاسر مستبا او مكروما 


عند أصوابره بالسواء فيامده قسم ممم ويحفظه القسم الاخر الذي افئرق 


| عن قومه ووطنه بالرضى أو بالرغ 5 يراد ٠‏ ومع ذلك فاذا جاءنا احد 
. الناس :بشاهد واحد من كتب.العربة:او السترنان او,,النونان . ايض يدل 
ظ على ان ادلى جبل ليئان بعد خروج المرد بين عنهم قد عرفوا او دعوا بهذا 
ظ الاسم وأوءرة واحدة بل اذا اثانا شاهد واحد مقبول في هذا المعنى من | 
20 الموارنة انفسهم بحمث يلون مأسبق القرن السادس عشر وتلامذة ظ 


)١٠١9( 


رومية رضكنا حال للراي الخالف وقطعنا كل جدال فيه او اعغراض 
عليه ٠‏ 
هذا ورما سك بعض الناس بشمادة ابن البري لني 0 ها سابةأ 
عن ناريخه السرافي المذ كور حيث !سمي هله الفئة 0 06 ما الفي 
ثرحمناها في لما « مريد يون » على النسة فقول انابر”تف الرري ل يرد 


ذا | لاس ع م أرسة الاح سيق 0 السربائي مأزو كعنى 


-_-, 
ا وكرد » لانه أو اراد ذلك لقال ومو أعماة ا 


دون اداح الاسية الي لا - لجماه: أ في كلامم ٠‏ 0 نون ذلك ابرل 
م9 “7 بي عي 
العبجري نفسيه إقرلة 06 ومسا لواصم 0 فحأانه 


فسر قوله وحومهوم] بقوله , 0 ىم (وهو حرف تفسيرع:ل السمربان 


يعنى 0 اي» عن دالعرب ) واردفها 2 يونانة الاصلوشٍ حمحه؟ | 
كا رايت وثي المقصود التفسير بها وما فعل ذلك الا ليزءل الوهم عن 
القاري' من حيث انه لا يريد بالاسم الاول ما قد تبادر للذهدن رن 
معنى المادة السرنانية ولذلك قال ايها يأ 50 0 و المعروثور”ف غيل 
السرران بالحراجة » اي الوتمين ؟ ينا ٠‏ 

والذي يزددك انا في ان ابن العبرسيه لم يقصد بقوة وموم 
معنى “كردين او عصاةٌ اغا هو 11 الكاتب و بك تار نه 
المذ كور ( ص 1١١‏ )حيث قال ما ثرحمثه « وهذا ( اي عبد الملاك ؛ن 


مروان) عند مأنودى 37 وراى اروب 0 ك ون كل تأحية ة وتضايق 
و 


4 
خاصة 00 مر يديط الروم ( محم "مومج! و: 0م ( الذ ره 


لم أن عقدل صلم اه بوسان يأ نوس عر عدرل افاخرج آنا ذلك يوستنيانوس | ١‏ 


م ل 


)١١١( 


صصسشسه 


70 

لصوصه ( جمعع 9 ها ) الذين كانوا يبلغون اثني عشر الها مرن 
ارض العرب » فتراه هنا ذ كر هؤلاء ااذين عيهم « مردبين أو مردة » 
بلنظة مهو مومجم] على النسبة اليونانية بدلا من لفظة محوموم] 
البفي كن ماهم بها في الفقرة السابقة على النسية السربانية #دؤاك نرى هع 
نحاة السربان انه انما تنسب الامماء الدخيلة اي الغربة عري السعرانية 
ولا سما اليونانية الاصل بالطاء في اخرها على ها وردت في اصلبا : وقد 
استعمل ابن العبري في التسعية الاولى اداةٌ النسية السرانية واردفهذا 
الاسم بالحر ف التفسيري والاسم اليونافي الاصل بعده ثم استعمل هنا في 
هذا الاسم عينه اداة النسبة اليونانية يدل على ما يظهر على غرابة هذا 
الاسم عن اللغة السربانية : وثراه ايض هنا فد اضاف اسم المرديط اي 
الروم ليبيت انهم لسوا من السربان 9 أسبهم الى يوستنيانوس بقوله 
«.جمحعوت ما » اي لصوصه دل على انهم انما كانوا من جنود 

الماككة لِا هن ل اليلاد 1 43 3 / 
هذا وفي هذه الشيهادة التى اثبتناها هنا عن ابن العبري ادلة جديدة 
من شانها ان تزد قضيتنا بيانا وراينا الذي اوضمناه حتى الان في اانتائج 
الني اوردناها بعد مقابلتنا بين كلام ثاوفان وكلام البلاذري ثبون : لان 
قوله هنا « مرنديط أأروم » وقوله « فاخرج يوستنيانوس لصوصه » كل 
ذلك يدل دلالة صريحة على ان هرالاء المردبين انما كانوا « خيل الروم 
وجنود ماك اأروم 1( وننيتم ذلك قول اين العبري لؤسيكه في الفقرة الاولى 
التى استشهدناها سابة « وارسل.ايضاً فسطنطين لصوصا. رومييركف 
مريد بين » فكانه يقول ان خيل الروم الذين يقال لهم مربديون اما 

ارسلوم قسطنطين ملك الروم بالمهمة المربية التى قضوها م استرجعهم ابنه 


(11آ) 


وهذا 5 58 بيانه فا 3 1-3 0 ا 


القسر الثالث 
2 ان 8 وددعل هذه القضمة 
من الاعتراضات وردها 


اننا قد وفينا الموضوع حقه من اليحث والتنقير فها كتشا الى الان 
بحيث صارت قضيئنا صريحة ثابتة هن كل وجه لمن يطالعها امعان 
وندقيق ٠‏ وما كان قد عارضنا فها كتبناه سابقا فيها بعض محبي اللقيقة 
من <الفنا 0 ورددنا اعتراضاتهم في حينها مراعين جهدنا اصوالب 
الجدال وادواب المناقشة وكان في اعتراضاتهم وردودنا ما يزيد هذه اأقضية 
رسوخاً والحقيقة بيانا رأأينا ان نشبت هناكل ذلك ما امكن من الايجاز 
الذي لايخل عن المقصود ننقول : 
عدد 
ان <ضسرة الكاتب المدقق الاب اناس الكرملى بعد ان فرر رأ به 
في المقالة الي نشرها في احد اعداد ج#نة المشرق الصادر في اول نسان 
سئة 8.9 اوش السنة السادسة لهذه ال البديعة عن« المردهٌ والح احمة » 
“قسكا بان المردة ثم عين الجراجبة قال ما نصه بالمرف « ان ناوفانسلم 
يسم" اولئك الاقوام « هردة » اللا توسعا 5 ارد بذلك ان 57 اهبر 
الحقيقي بل نكعة بديعية تأر يخية 4 ليفهم قراءه ان ما جرى بين الجراحمة 


ال 


|| سس سس سس ست 
0ك بيلس سسيسسسسس و ييه 


المردة كانوا أمةه قل 1 جاءدعتها قبل 1 كال دن الام المأدونة تازلة 
بالسيف المدوبي من بحر زو ين بين جيلازغريا والطافورة قرا وكازة 


فد خفعت خضوءا “١‏ اللدولة المادوية الفارسية بم للاسكندرم ٠‏ ال 


٠.٠ 5‏ امأ بلادمم فكانت لقرمأ مازندان الحااية ( اي بلاد جيلارتف 
ظ وطبرستان ) وكانوا صعاليك الا انهم مارب مخاوير يتهالكون على السلب | 


والنهب والغزو ومن ذلك امهم بالمادوبة « مردان » اي الابطال المغاوير» 


الخارب والواحد منم « عرد » قعردوهاأ وقالوا قِ جمعبأ « ٠ردةٌ»‏ اه 

ان حقرة الات انستاس المدّ كور قد اضطر إلى هذا الآر فا 
اسم المردنن لاعتقاده ان القوم الذين ذ كرهم ثاوفان بهذا الاسم انما هم 
المراجة 541 ا رأى ان لا حرج له عن هله | اتسعية الصريحة الفي 
تعارضه 3 المعارضة 1 0 مثل هذا الح لوفال ان تأوفان اغا سرهم 
« هردةَ » و و 57 يذلاك ابم الحقيق الى اخرهده الفقرة : ولكن 
باستفاضة ٠‏ ثم لا عل هنا للنكتة البديعية الثار يخية الني اشار اليها هنا 
الاب استاس لان يتم دفعةه وا<دة بالمردييتف دون توطئة 1 
النكتة البديعية ولا فرشة تبينها تدل خلافا لوثمه على ارف ثاوفان انما 
ذكرم هناك باسعهم الشائع والمشهور كم 4 والا كان الكانب مقصرا 
دون الغرض المقصود وهذا لا يقول به ذو آل يك كاتى محيد له مازلة 
جين كت التاريخ ٠‏ فن الواجب اذ ان بقال.ان ثاوفان انما قصد 
بقوله « دخل المردا ني الى لمنان أت لسعيم اعم الحةيتي الشائع #لى 
الافل في ذاك الزمان © لا يغرب عن كل من طااع كلامه فيهم ٠‏ 


ل 0 


ظ لا مستعار | انكعة بدبعية دن اث وده امه إن ار أحمة و 


ظ المردبين الاصليين م , بودك حخصرة :الآنا عا اسن !غ ذو قأء ولا 0 


ا هلاوما شم 3-0 <روجهم كن لكان وحاوام 5 في أرميشه أو مفيلية ؟ ذ ' د رنا 


قبلا عن العلامة ااسعماني فانه لو كان 00 لدكئة بذعية غنيك اونان 
لا لازءهم هذه الملازمة كم م الى ما بعد ذلك بقرون ٠‏ : 
ً ان حضرةٌ الاب انستاس المشار اليه قد انفد الينا كتابا مخصوصا 
رحا في ” وز هن السنة الغايرة وفيه بعد ان -1 لنا ببعض القذايا الني 
جاءت في بحثنا الاول وقد ذكرناها بروفها في «قدمة هذه المقالة قال 
م كا بنه :1 
« واما الذي لا اوافق عليه بعد' رما لنعني البراهين كل الاقباع 
بو > ان المردة غير الطراحمة - بل باق عل رابي كون الا*عين بدلآن 
ل ا ل ل 
استعمل لفظة اللمردة ) ما بيد قولي اي انه اطاق لفظة المردة على نفس 
الجراحمة من باب المشاببة لتكعة بديعية تاريخية وذلك في قوله ٠٠:‏ 
( فسطنطين الماك ) تسكودا الى الشراكسة ( وهو يريد بذلاك العرب »م 
هو ظافر من سباق النص و5 يده التاريم ا ا فل تعيهم باسم 
العرب مم انه كان مشمهورً! في ذلك العهد وقبله عند اليونان والرومانف 


١ رسل‎ 


حدما جحرى سابقا بين المردة ومعاور مم الشرا كسة اعدائمم ٠‏ وألا فأي 

نام 4 اذ كرا اأء 00 بأسر الشركة ودوبألاء .> ن عخصر غير عخوير اأعرب 

وعأمة 8 00 برد >0 ١|‏ رهان ألم - ل | دون المردة د ا رأحمة » 
«ومما بوايد ايذأ أن المردة وال+راحمة حيلى واحد هو ان َكَعَم العرب 


ارده الرفبين الا 00 يذ ثروا ابد! لفظة المردة 


)آ١45‎ 


الجراحمة بل ذ كروهم دامًا باسم المردة فيئخذ من ذلك ان المردة عند 

غير الشرفيين هم الجراحمة عند اهل الشرق ويعكس ٠‏ هذا ما اردث 
يانه ميذًا ‏ الصدد فانةن: كانت سيادتيم يني بكلام مقلم ليه كلام 
سفرك الجليل سات حال بدون توفف ٠‏ » انتهى 

« قد راجعنا ها كتبناه في هذا المعنى وأمعنا النظر في ماقلقو, يحدرًا 
وم نر مع اقرارنا بفضلم واجتهادم في الباحث ما يوهن حجلنا في كور*ى 
المردة همرغير الجراحمة ٠‏ واذا راجعتم القسم النافي من يننا ها اوترنم 5 
الجلد والانصباب وما يخناج اليه من الندقيق والامعاتف لا نرا؟ غير 
مقتنعين قٍِ هله القضمة ابض اللا اذا وففم على ادلة حد بلدة وبراهيرل 
اصرح من ابي وفقتم اليها حتي الان فاننا لاه تكابر بل نكون اول الراجعين 
عن هذا الراي تبعا لراييم الصائب » 

« هذا ولس بين ايدينا الان تك الاولين ما لستطيع ايت 
زجع اليه ونمن في المصيف وليس لنا فيكل حال من الوقت والوسائط 
عليهم فيا كتينا ولذلاث لم نشأ ان نصرح باسمنا كالعاد: في هذا الكتدب 
هن ذلك ما نشطنا للغاية سد اننا لا نزال نقر بجزنا » 

« ومعلوم 0 ان القوم الذين ضوى اليهم الجراجمة 5 انتصارًا 
عنهم ورجعوا الى مد ينتهم في لكام بعد أن قتل تيم بن الماحر قائدهم 
وتكل محر دون الوطنيين على ها روى البلاذري وهم الذيضي يدعوهم 
« خيل الروم وعليبا فائد من فوادهم » 5 الذيين بعد اجيم الاخيرة النني 

عقدت بين ع.د الملك وبوستنيانوس اجلاهم هل الاخير كنا بشرط 


)١١هذ‎ 


ظ | ااصلمء ن بئان آل عممأية دون غيرهم 1 2 وا في تلك 3 واحي الى 4 
' بعد ذلك يرون وهر الذين بد عوهرم ثاوفار”تف صاحب هله الرواية 
0 مرد أنيتي » وقد ع لطر الجراحمة في البلاد وعادوا أل مل شم 
ا ذرحومه ة فأقاميا فيمأ الى أن حرات قٍِ سئة 7,٠١‏ 6 روسك اللاذري | 
ايض لا يمكن ان إل بانهم والجراجمة شي* واحد والا وقعنا سي هذه 
المغالط ت الصريحة بان الجراحمة ضوى اليهم الجراحمة ٠‏ او انه ماجلوا 
الى عا بلية واقاموا فيها فرونا ولكنهم اهلوا مدينتهم الجرحومة في ونت 
واحد الى ان خردت ٠‏ اوان اصداب - بن المهاجر قتلوهم ثم عادوا الى 
مد يذئهم الكرجوهة ٠‏ او ا الملك يوستنيانوس اجلاهم الى نواحي ارميدة 
وعد حين فانلهم العرب ونتحوا مدينتهم على ان ينزلوا بحييث احبوا من 
بلاد الشام بالشروط ال ذ ها اليلاذري الى غير ذلك من المناقفض]ات 
المرد ا نينتي عند ثاوفارن ٠‏ وهذا فاننا توفية) هذه المعارضات نرى راينا 
الاول بان المرد هم غير المراجمة والله عل » 

الوم ترون ان نا وضعية ماخوذة عن المورخين العربي والرومي 
اللذين اول كن روا هلله القصة دون سابق اتفاق أو مواضعة أو معرقة 
يذلاف جم البنية على الافراض الذ يه لا نرى له اساسا ٠‏ فايها 
عند؟ اوجه واثبت ويجب التعوبل عليه ؟ الا اذا انكرت ان البلاذري 
وثاوفان يرودان حادنة واحدة بعينها وبرنيان 0 الى غرض واحد وحيائك 
القياس المنطقي؟ لا يغرب» انتي 

فورد هن حضرة منافشنا امار اليه حواب ب على حدوان : نا هذا مرخ قِ 
6 نشرين الاولمن السنة ذاتّها فال فيه بعد مقدمة لطيفة ما كا به 
7 « اماااردة 17 والجراجة . فل عت ا ليمطاامة اكز الثاني من 24 ث سياد نم 


)١١5( 
| ل يب ات‎ 
و زرت 9 قراءة ناكم : ا مصاءإرذ[ى قُْ رايم وانى الاقم ايكيا ظ‎ 5 
ظ "عنصم الا مل ع لى ما عم 8 هن امر هل س0 الحيلين في ا 7 ظ‎ 
1# وافي 0 5 الأاسشمك يا ان هلا | 2 5 الخحليل ش‎ 57 


ا اثميه جزللة ٠‏ 3 


3 ان جهيرة - ازكاء ا بارع المشار ال 4 بعد - عرض ببعض الئاس 


مو اط مول له 3 8 تشاثه با بالإبعارتك بل « الذي برلده يثبته 
ازفة حم كان او باطلا وكل ذلك قسرًا وحكرها لا برهانا وعقلة » 
(وهذا عي نكلامه ) | استطرق الى اطراء رسالتنا بقوله « ملافا طالمته 
1 رساايج فانها تتدفق بالعبارات الخطقية الرصينة والذكاء المتوقد الجرد 


كن ان غابة “ديه وش | به بذابعة ف المناظرة والحدال 1 ع : 


و51 ية لاتريد الاقناع الا بالمقل والرومة لا بالسيف 
والوسائط ١‏ القورة » انقض 
وهو كلاء حري بان يكتب السن لاله بده على اخلاص نة 
| صاحبه وفضله ٠‏ اما اقراره بالحق صر ا وانغلابه لقوة البرهان فهو شان 
| العلاء الاعلام الحردين عن الهموى خدمة لقيقة وفيه ؟ لا يغرب مثل 
0 عليه معنا كل ذي ذوق سايم 
عدد “مج 
7 تعرض انا في فضيئنا هذه سيادة العلامة المطران يوسف الدبس 
السامي شرفا وحرمة وعارضنا برسالة ملديلة بتوقيعه الى م أشرها بالطبع 
ادون تار يخ مسَدك را بالعنوان الاني وهو « الأردة واطراحمة هم الموارنة ٠‏ 
ولس الأردة خيل الروم » وفيها بعد ان اثنى ثنا> طيبًا على اسلو ب كلامنا 
ف اعتنا الاول عامل اهن الذي كتمناه و يكم اخد 0 


القسم الأوقة 03 هةاأء: أ ثلاث ارما بإصوابية 2 رهأه َّ تم فال 7 ص م )مأ 


- لمك + 


1 ميا ررد 1 وا 
ااا 2222 777 


)١1١8( 


« قفن اثبئنا في مقالتنا الاولى ان المردة هم الموارنة لاق للا اورده | 


الاب لامنس هن افوال المضادين لذلك م عاد حضرنه الى العث 06ٍظ 
عن براهيننا ومزايدا الراي المضاد للوارنة بوجه اخر وهو ان المردة هم 
على اقوال اليلاذري 2 حق الورا 4 .وا م 0 فا تناه عن اليلاذري 
او غيره ما بغدت رايهم ابن في مقالتنا النانية ان ليس المراجمة المردة لعدم 
اكياءة ما اورداه لاثبات مقصده اك بظهر ان طالع 100" 
وا ا طالء 8 الان , رأهين هو 0 اخ الك كور صوننأ ادا وعدنا دون ارل 
ا راحهة لدسوا ا ردة بل شركام قُِ غزواممم وتندمرأ واخوا مم معدةد | 
و أزعة واه الفرقين المارودة على ول 10 لا مغل أن 5 
لدسوا الحبيليين بل اخوامم والفرشين موارنة » اه 

فيظهر من هذا الكلام أن 00 العلامة الفاضل قد برز الارنف 
١‏ اي هد بك م ااس. 4 اليه حك قِ أهر أردة والموارنة لاه 6 0 
ان من النا س الذين كان اطلق علي ا مم « موارنة » في ذلك العهد قومأ م 
يتداوهم 5 م 00 دردة » كار احمة الذين كانوا عل قوله موارنة وم 18 
م 5-0 : وهذا على مائري الف كل الخالفة اراي علاء الموارنة الذين 

ا 5 : 

قالوا بان الموارنة انما دعوا عردة عردهم وعصيانهم على ملك الروم ٠‏ م 
مل هله العيارة بل هن كل رواية هء' لاء العلياء صل ان كل الموارنة 
دعوا هردة اشاب ولا اعرد وم عق ممم 4 ولو قأيلة ل يطلقى عايا 
ومناوذا أممم 0 مردة 4 لان الذين م يطلق عأيهم اسم دردة دعواأ على رام م 
« ملكية » بحيث كا نكل نصارى سورءة في تلك الفارة اما مردة 3 
ملكية أو يعاقية ومونويلية أهأ سب هذا الراي الجد ود 9 يازم ارف 
يقال أن فنا ٠‏ ن ال وارنه وفقظ قد اطلق عليه اسم 0 دردة 4 هن اعرد 


لا كم قال الاف. ن علائنا بان الموارنة اطلق عليهم باحمعهم هذا الاسم 


١ ه‎ 


(ه١١)‏ 
وو لسسع مس سس عمست محصب عس س سع صو رزو بوجوو صمو ممص ممصمو مص ب ل ب 1 010101 
حتى صار امم المردة والموارنة مأرادفين : ولكواكين) 54 أن لات هذا ١‏ 


الزاي الجديد وصاحيه سم أن المراجة الذين 3 ايض موارنة قد كانوا 


شركاء المردة وله مراء هم قُِ غزوامم» واخوانمم معتةد | وتعة” 2 ذلك م 
يالق هد 2 78 رده 3 كن ولا الام اطلق على الموارنة من عاد 
الراي الجديد رك أن 57 اي ٠‏ 1000 علاء الموارنة 
بل هو اء م عم فده م نالوارة ك أن 1 سم « الراجة » هو ع لفئة اخرى 


نم ووذا م بظهر جلي دن كله رابيد ا وابلطا 63 لابغرب عَنْ 
دي بصاره : وَسذا المهنى : ل نصير هونا الراي الخديد الذي م 
إسبق اليه احد معدملا من' باب الافتراض المعقول : ولككنه لا يرال 


يناج الى برهان 55 59 
5 ان سيادة المعارض الكريم صاحب "ال 3 الراي الجديد اراد على 
أوله ان يايد براهيننا في القسم الاول التي ترجم ارن الجراحمة هم ايض 
| موارنة « ببراهين اخرى ما<وذة من مقتضيات الخال وصععة الاخبار عن 
المردة وار احمة » فقال ( صه ) ما ملخصه « ان كل موأرخي تلكالفارة 
الي من أيام معأوبة وفسطنطين الحياني الى ايام عبد الماك بن مروارف 
وبوسانيانوس الاخرماجعوا على ان جماعة شنوا الغارات واكروا الغزوات 
ظ ا د على كل ما كن من حيل 05 يل الى جبل اللكام واضطروا معاونة 
ظ على عقيل صا ع مع الملاك با نطين اللعراليوا ا عروا على سطوتم م واضطروا عيك 
الملاك بن مروانان بعل صل 2 - قا أي انوس ١‏ الغافي ») وه ف اسمشهك ْ 
كلام الموارخين الذي كررناه مرارأ 1 م فال 0 على انك اصيوان هذه ا 
الغزوات والاغارات 1 يشفق العلا على لسع مم فدعام تأوفان ومن تأبعه 
4 د ودعام ابن العبري غز 06 0 من زدرة المردة وممام || 5 2ه 


غيل الروم ضوى اليهم جراجة وانباط ٠‏ فالاخللاف اذا في امم هؤلاء | 


(و1١)‏ 
الغزاة فققط لا في اعاللم المذكورة » اه 

فكل من طالع هذا الكلام بقطع ةا شاد المبارضل فيك 
م ها بقغيئنا الجديدة الي ندافع هنا عنما 0 بيرن برهانما في هده 
القدمة افقل يان عا لآ منامن نه ولا درو له لاله عل المدة وااغراة 
الروم وخيل الروم حماءة واحدةٌ وجدت في فرة واحدة من الزمن ويه 
بقعة واحدة من الارض بين جبل اللكاموجبل المليل وقد ععلوا في نس 
الزمان والمكان اعبالا واحدة بعينها وصرح بان اخثلاف الموارخين فييم 
لم يكن حوهرا لانه كان من حهة لسعيتهم فقظ وهذا كلا مدنا نل 
تقريره في هذه المقالة : 

وباليت سيادة المعارض وقف عند هذا الكلام لكفانا مؤونة العناء 
اانا ل الل 0 الع راس 2 ) رلك 
قد عاد فهد مكل ما كان بناه في هذه الفقرة النني حملا كقدمة لبرهانه ٠‏ 
فقال ما لخصه هو نفسه بالكلام الا تي ( ص١١‏ ) هفاذًا كل فئة مرل 
هذلاء الماعة ان كانوا مردة ثاوفان او غزاة ابن العبري او خيل الروم 
الذين ذكرم البلاذري لا يمكنها وحدها ان تستولي على هذه البلاد كبا 
وان تصبر على القتا لكل هذه المدة وان تكرء خليفتين من اعظل الملفاء 
على ان يعقدا الصل مع لات الزوم بسبب غزواتهم » ١ه‏ فكاي بسيادته 
يفكق هنا ما كان حمعه في الفقرة السابقة فيقدتر ان تلاك الامماء الخثلفة 
يجسس رواية كل من المؤرخين المذ كور ين تخذلف ايضاً مسماها حت صار 
مردة ثاوفان غير الغزاة الروم من زعرة المردة عند ابن العبري وكلا 
الجماعنين غير خيل الروم عند البلاذري خلافا لماكان قاله في المقدة 
المذكورة ولا نرلئيه نحنفي قذيثا : ونا علىتصوره هذا في تلك الماعات 
الغلاث بحسب رايه يردف هذا الكلام الاخير بقوله : 


٠ءوأ‎ 


2 فيلتسج كن ذلك ان الخال نفسمهأ وبغخةه الاخمار المتفق عليها تهدى 


)١٠١١( 


0 الماعة حميعا عصبة واحدة منتشرة هن جيل الجليل الى 
جبل اللكام وشهالي سوربة واخئاف فقط في اسعهم شعي ثاوفان مرك 


0 مم في لدان مردة ووافقه ابن العبري ومعى البلاذري ومن نابعه 
من المارخين السملين من كان منهم في جبل اللكام او خرج اليه حراحمة 
> اروم » اه 
ظ من هذه النتيجة محصل عندنا ان سيادة المءارض فل تدور هذه 
ظ اجماعة ا العصابة فرقتين كانت احداها *تحصنة في جبل لبنان ون النى 
ظ 0 تأوفان وان العبري «ءردة» ٠‏ والثانية كانت مخصنة قُُ جبل المكاء 
وشي التي يتكلم عنها البلاذري وميها « حراجمة او خيل الروم » وان هاتين 
الفرتشين عن ف زهمن واحد وقد رمتا باتفاق الى غرض واحد وحصل 
عن اعالما أتية واحدة رواها كلمن الموءرخين المذكوريرت عن القوم 
الذين خصهم بكلامه 
وهذا الراي كان من الحقيقة على فاب قوسين أو اذى أو اركف 

يكون مردة ثاوفان حصروا اعيالم قٍ حيل لبنان وها جاوره هري قبايه 
وشرقيه وغربيهدون ان يمخطوا الى جبل| 4 م٠‏ وان يكون الجراجمة وخيل 
الروم الذين ذ كرهم البلاذري حصروا اعرالم في جبل اللكام وما ناوحه من 
شهاليه وشرفيه وغربيه ولم بتخطوا الموجبل لبنان ٠‏ اما والالةغير مادّكر لان 
تأوفان يقول « 8 المردا متي اسدواوا على جيل اللكام ا » واليْلاذري 
يقول « ان خيلالروم خرجت ت الى جبلاللكام ثم 0 الى جبل لينان» 
5 م قال ف معوق ا 0 اله اأفك * 5 الملا راحمة « لاختلاطه بهم 
وخروجه يحيل ينان معهم » ثقد قفل كل باب أثل هذا اللقدير الذسيه 
جاءنا به سيادة المعارض عفرًا وسح ها كان قوائفسة فروميفا النتزة الكزل 
الي ذ كر أعللاهاة وس ايضا ما تخئارم 2 ن هن أن خيل الروم والمردائيني 
واه الالغزاء ا الروم *ن زعمرة المردة 6 جاءة واحدح بعلم أ ولواخئلففت 1 الاسناء 


يلط 
اذغ 


ساس سس سس سس سي 


)١؟1(‎ 


بالغثلاقت الرواة + عل ان هذا الاخئلاف لس ممودري لان ثأونارت | 
| انما يدعوم م انعم الحقيقي اما اليلاذري و أبن العبري فيصفتم ون لا تنفى 
لغب كا برك النامل ولذلك لا تناقض بير هوء لاه الرواة في الاسم 
و فد يظن ٠.‏ 

هذا ونحن لا ندري كيف يسوغ لسيادة المعارض الكري ان بقول 
في هذه الفقرن الاخيرة « ان كل فيه من هوءلا* اماءة ان كانوا مر 
ثاوفان او غزاةٌ ابن العبري او خيل لدم الذين ذ كرم اليلاذري يكم 
وحدها ان تستولي علىهذء البلاد الم ان استطاع ان يعرف رتل" 
مصدر ثقة 5 كان عديد وعدد كل فئة من فاته هذهعلى حدة حتى 


ب بانها لا تستطيع وعدفاان حمل اها د 5 م الى رحون عنا او اهل 


هو مسقطاع ان يعرف عددها وقوتها من حروف أ#ثم؟ يجساب امل ع 
يقال تاكد أن المردة وحدثم لا ستطيعون ذلك ولا خيل اروم وحدثم ؤ 
يستطيعونه ولذلك كان من الواحب ان يكونوا فئتين او ثلاث فئات 
وإنتمعوا بعفمهم الى ب.ض حتي نتم ان تعزى ير هذه الاعال 9 
ومع هذا نرى ميادة المعارض يفرّق فيا بينم فباانتهة اانى ذكرناه ١‏ 
انفاعنه فيالفقرة الثالثة بقوله : ان ارد عملوا اعياهم في لئان والمراحمة 
اوخيل الروم عملوها في جيل اللكام وكل فئة ه:هما عملت ١ا‏ عملت بعزل 
عن الاخرى ٠‏ 
وحن نقول انه لا البلاذري عزا مثل هذه الاعال الى خيل الروم 
وحدثم ولا تأوفان الى المرد بين وحدهم لان الأول قال ٠‏ "وضرى الى 
خيل الروم حماعة كثيرة من المراحمة وانباط وعبيد اباق هري عبيد 
المسلين » وال ذانىي قال « وضوى الى المرد بين جماعة اكثيرة م٠‏ من الع 86 
وا لاسر ى وهن الوطنيين حتى بلغوا في زمان قصير الونا الوم كد ثيرة » فلا عل 
اذا لاستغراب اعال هله الماءة اذا قررنا ! نها واحدة بعيئها وأو أعددت 


سس سيم 


| 
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اسماو'هأ وقنتلنا مم سيادة المماأرضان عددهاأ كآن ليلا بن لا استطيع 


وحدها ان تاني مثل هائيك الاعال العظىن . 

ثم ان سيادة المعارض بعد هذا البرهان الذي يجعله كقدمة لنتيهة 
اخرى يضع المد الاوسط قائلا ( ص ؟١‏ ) ما حرفيته : 

« وحيث ان ا غاب مارون كانوا منتشرين حيئئد في كل الاعمال 
المار ذكرها اي من جيل الحايل الى جبل اللكام والى شهالي سورءة 5 


ومن كلام الاب لامنس في اثار لينان © اه 
وبعيد هذه الوسطى ياقي بالنتيجة الثانية مم الثالثة كا بلي بالمرف 
الواحد اي « فيسوع لنا لا عدالة ان نقول ان ٠ردة‏ 'اوفان ثم الموارنة ٠‏ 
وحيث انهمكانوا عصبة واحدة مع اهل جبل اللكام والجراحمة فينتج ايضا 
ان خيل الروم وجراحبة البلاذري ثم من الموارنة ايضا » ١ه‏ 
وهذا والحق يقال كلام مبئسر لا يكلفنا عناء الاجتهاد سيك ابطاله 
لان ءن طالعه باقل امعان راى لا تحالة ما نراه نحن من تروجه ء 


رحد 
فواعد الامشتتاج الماطيتى ٠‏ ٠لانه‏ كف لإسبوع ان ات مز أكون اعاف 
مارون كانوا منتشرين في كل الحلاات المذ كورة وا اكث عا ل سا 
تأوفل م الموارنة ؟ فليخصف المتصفور" ٠‏ 1 م ها المراد بقولة « ان المردة 
كأثوا عصبة واحدة مم اهل جبل اللكام والجراحمة » 9 وكيف إستات 
اذا سنا له هذه الوسطى ! الي أغما ألم له مها على معنى قضيئنا ) « ارف 
خيل الروم وجراحمة البلاذري ثم ايض من الموارنة ؟ » ان في هذا لمجبا 
واتجب منه ١‏ اله في مستمهل هذا الكلام من أنه اراد به انه يزيد راينا 
في القسم الاول اثيانا ببراهين اخرى ثٍ التي نحن الان بصددها: 

م ان سيادة الكاتب المفضال قد تطرق ( ص ؟١‏ ) الى منافثبّنا في 


| نافسع مكلت لضع الل كون :لكام ايليوامن كلدم بان لمر رن 


| راينا الخصوصي ١‏ 9 <رره 0 هوكزا اي « أن المردة خيل للروم 


)١ م‎ 


ارسلهم قسطنطين اياي ضد فتوحات العرب » وقال بعيد ذلك : 


« فلوائتبه هذا الكاتبالماهر ان كلة الروم سيك ذلت المصرلم كن 


فم مم كان بلاد الروم فقط بل كل كن حازب ملوك ألروم أو تأصمرهم 
ظ لكفاه هذا وحده ان حم عن ابداء هذا الراي الذي خالف به ماذ, ' 


5-5 | 


| قبلا واعاد الارئياك الى هذا البمث بعد ان كاد بفصله » اء 


ا 
ا 


نم اخذ بعد هذا الكلام في رد فضيئنا هذه خض أقدير وافاراض 
لا اساس له فقال(( ص :)١١‏ 

« اذ ان خيل روم الذين ذكرم وَل ككن ان ا انوا من هنبج 
ا و مسر سن وعيرها كن مواطن الموارنة الل جيل اللكام وسماهم اليلاذ رف 
ريا » لمناصرةٌ ماوك الروم أو لانم أتوا بأبعازه » اه 

ظ وكانا به وجد هذا التقدير قا لا بثت على النقد ”م يهم 
فتوغل في اللسلي عأ ينقضه وشاب وجه القضية الى بناقنا عليها فقاال 


بعلده ١‏ وهله عيارئة عيما : 

)2 وهم انهم انوا عن بلاد الروم او ارسلهم مااك الروم لد 04 
أناشت انهم المردة او انهم غير الأوارنة » ١ه‏ 

والمواب س- ان في هذه التوطئة امرين يجب الانتياه الها ٠‏ واولما 


ظ فوله ٠‏ ان البلاذري بقوله « خيل الروم :1 م 0 امم «روم » هنا ان 
| اليل المذ كورة كانت من بلاد الروم الم . فلوسلنا له بذلاك على علاته 
اثراه يستطيع أن ببرهن قضيثه وددك قضيتنا ؟ و ين انما نفهم بقول 
| البلاذر ي «خيل الروم وعليها فائد من قوادهم » جيش] مهار يبخص مملكة 
الروم وله قائد مرى فواد عسكر الروم يقوده الى الارب حيمًا شاء بامر 
ا ملاث الروم ٠‏ وقد يكون هذا الميش مزلم من شعوب مملكة الروم اي 
| من سكان بلاد الروم وغيرهم ولكن هل كان ممكنا في ذاك الزمان ان 
كين هذا الجيش من منبيج وقنسر ين و«اجاورما كا اراد سيادة المعارض؟ , 


ا 
الجسم مد 


)١؟؟(‎ 


ذان هذا لا يزال يخناج الى ادلة ترجعه على الافل ٠‏ لان من المعاوم ان 


سورنه يمع كانت قُ 01 العهد 2 5 ساطة الء رب الذ؛ ين كانوا هانيك 
إ الايام اوزوها لمشأ وابعدحق بلغوا المحصار يا تطيمنية هذاه نحو سبع 


سيين أي م دن سئمة 7" تصاعد 1 روى واو رحدين ٠د‏ خيلاأروم 
او المردائيتي اثما دخلوا لبنان في سنة 3110 5 بينا فيا ساف 1 
والمالة عاق هلوقل بال ةان نهنا السك اناي لشفف ف انار 
اد 00 كن دهات لماج وأاسرين و و4 كله سوريه 9 
وعندنا ان اراد بانظة « روم » هنر اغا هو مملكة ان اروم لان افظة 

)2 خيل ) همض أفة 0 )2 5م 37 #رى 1 هل فى على <حد قوط 0 ما 
« حيش الالكتار » ايعسا كرملكة الاتكتار او الانكايز وهم فد يكونون 
من اللمدان التابعة هذه الملكة مثل ارلادة وسكونية واوسارالية والند 
5 والأراسةال الم 00 ا يغرب ٠وبهذا‏ المه: ى يطلق هم 
روم ) 6 من حازبوا املوك اأروم ااانا اد العاوانلة 
لا يمعنى ان كتاب ذاك العص ركانوا يفهمون ل 7 روم 5 قال 
لان البلاذري الذي نعنافة ش على كلامه وهوم من ك: ا ذاك العصر أرأه 
قل مير بإن اأروم وه ن حازهم وتأدرم هم في ل 1 الذي كن بصدده 
ذال )) خيل -- وعليها قال من قواد اأر ردم وصومك اليها ا رأحمة 

وانياط وعييد ابأ اث » وبق على هذا العيز بين اأروم ونين غيرم من 
ضووأ الم -ني الما 4 30 516 اخ 0 يم إن المهاجر أ اند الرومي 
قل 00 الروم الذين كانوا بض هذ! القائد ون هن انه م الههم 
و<حارب معوم 90 3 افامتهم قُِ أمنان :0 0 رى هن راجع 9 الفرة 
في مولا ٠‏ وهذا كافر في ابطال_ هذا الافتراض الذي وضهه سيادة 
المدارض ةا أعدةٌ بيبا م أعند ابيع ولامنا على عد م الانتبأه اليها 0 3 انها 


كانت نكفينا ( على قوله ) للاعام عن ابداء راينا الذي نحن بصدده » 


اي ا لبس تكلا 


)١ 8١ 


وها قد بينا الان اننا انتبينا المههذا الامر ولم نجده كافيا للرجوع عن 


راينا لاننا لا نزال نطلي البرهان الكافي علي ان « خيل الروم » هوء لاه 
ام كانوا هن حهات منيج وفاسريين وانهم بالتالي كأنوا من الموارنة . لان 
فوله في هذه الفقرة « فد يكن ان يكونوا من مواطرى, الموارنة » لس 
م6 5 انما . 

اما الامر الثاني الذي يب الانتباه اليه في هذه التوطئة فهو قول 
سيادثه « وهبهمانهم اتوا من بلاد الروم او ارسلهم ملاث الروم فلا يمكن 


أن شت انهم المردة او نهم غير الموارنة » 


فاننا والحق يقال لم نفهم ما المراد من ركني هذه الفقرة ٠‏ لانه كيف 
يمكن ان يسم بانهمانوا من بلاد أأروم اوان ملك الروم 6 الذي ارسلهم 
الى جيل اللكام وجبل أبنان دون ان يتالى عن ذلك أنهم المرديون او 
انهم غير الموارنة # فملى سيادة الكاتب المفضال ان ببين لنا كيف يوفق 
بين ركى غذه القضية وله النمل : 

اشر لا لل ةي شرن 


|| يعارضه من ادلتنا ما حكابته ( ص ١9١‏ )« ان الموالف اسند رايه الى 


دلملين 0500 الاول اخذده م 2-6 ص المطابقة بون اقوال تاوفارل 
والبلاذري 0 والثاني اخده مما كان اردة بعك حروجهم دن لينان واضاف 
الى ذلك بعض ما ظهر له انه يديد بردهانه » اه 
وبعك ذلك الى ف رد الدايل الاول أ لا أرآه واف بالمقصود ٠‏ وفيل 
الشروع ف بيان ذلك أرق من الواجب أن رر القضية الي ددور عليا 
« ان المردة ليسوا الموارنة ولا المراحمة بل ثم خيل الروم يقال لهم 


0 ءِ ا 
عندم مرداثوني ع«( 


)١159( 


فاذا قرا ذلك9؟ ف موز -لقياذة اللعار هل بالثر بون 0 2 


0 المردمٌ اي الموارنه باخئثلاف لايم 4 قيل انء 20 ببرهان لدساتة هذا 


القول ٠‏ فاذا كان ذلك ما يجب ان بس به بديب! فعلى اي شيء نتناقش 
وقد صارت أضيتنا من بأب ا الحاصل 0 لانه اذام ان الردة ثم 
الموارئة وخيل الروم هم ابمر المردة ( كا يعرف سيادة المدارض صر يا في هذه 
الفقرة ) فيكون ابيع موارنة ولا ببتى الا 0 لنباكلى ل 
المنلونةاقوا بال كنز اللكام وكنولنا لخارج ومن ابن انوا وها 
معنى قول ا ررخين الروي | والعرلي إن بعد دخو لم الجبلون دوين 
ضوى اليهم الراحمة وانفم | ل 900007 ا ٠‏ فا المراد بقوطما هذا 
« ال راحمة والوطتيوري. » وهل مم موارنة في الادل أم صاروا موارنه 
بانفمامهم الى الموارنة الدخلاء نحت اسم « مردة وخيل الروم » ؟ 
فأرى من ذلك ان محور الجدال قد اخلاف ٠‏ ومع هذا فلارجع 31 
البرهان الذي به يدك سمادثه اد لتنا فاته شلخصءا الي وهو ان البلاذري 
« ينما بغزوة واحدهٌ هن غزوات الأردة » فما ان ثاوفان شمْنا عن غزوات 
عديدة الى ارك نف يوستنيانوس الاخرم اثني عشر الفأ منهم : « واما 
البلاذرم فلم يذ كر الا خروج رقا يع تسل امار اا ا 
وقتل تيم إن المواجر قائد هذه الغزوة » فاذا 
م قال اعز ه الله (ص ١5‏ ) « حتى واو سنا بان خيل الروم فر 

مأوم مأو اك الروم الى سورية تيذلةيكت ان هؤذلاء الفرسان م 0 3 

برهانه على ذلك هو « ان |١‏ بلاذري لذي ذ كرم لم يقل و 1 3 
من من اعال المردة الا مسار م من جبل اللكام الى لينان و #كروأ سننين 
يشدون الاغارات كا فعل المردة بل اهلكوم “يم ولم يضطروا الخلفاء ان 


صا و مأوك الوقم ال بل دالحهم عمك الملك خدءعه والى 4 7 3-7 : وجينة ثم | 


اليش 


اغنام سك و» 0 م قدار لقدتهم 01 لأديرا حديد | مستغرنا وهو 


١)‏ 0 احد هلوك 0 لاعرف باغارات المردة ارم اليهم قائد ا وض 


ظ 
| 
| 
ظ 
ظ فرسآن غد ثم فبلغوا ١‏ حيل الألكا م تم صاروا لل لمان فاع ال للوركدلد 

علهم في هذه الغزوة وادلكرم وان كأنوا عملوا شيئأ ل ا لشوة 0 


| ضووا اليهم هن اطراحمة والموارنة ولا يمكن ان يكونوا م 00 
ثم اردف هذا الكم مستئق_) بقوله « وكل ذات واذ وءيطل الدليل 
الأول الذي ووذ الوه لفك الرارء 4 اام 
والجواب على كل ذلات هو اننا 'تماوز عن البرهان الاول الذي يظهر 
مئه أن سرادة اللعارضس 0 بأن خيل الروم 5 المردة انفسهم »م ا 
لمعأ هل ٠‏ ونشكر دا جاء في البرهان الثاني ٠‏ ولا ثرى حاجة الى الرد على 
| 17 عبارة من كلامه هذا بالتفديل بعد الذي اوتعناه 020 
وبرهناه من مطابقة كلام البلاذري في خيل الروم عل ىكلام ثاوفان به 
المردبين ما لاععل معه لل هذا الاعتراض ٠‏ بيد اننا لا نكر شدةعجبنا 


| هن امستاحه بعك الافارا ض الاير اأستغرب / ان اميه هذا و ومبطل 


ٍ 

| لداء أن الاول ايه 5-5 للخنصفين ٠‏ 

ظ : ش ْ 

ظ ومع هذا ب ان خيل الروم الذير" 7 ابلاذري هم غير 


المرداأُوتي الذين د رم تأوفان فيل ينتج عن ذللت ان اللردة مم الموارنة ؟ 


7 .20 مام 5 5 هه 
شن ٠‏ لإا المبد.ه.ء 1 ان 5 م [ مدا عام الواسب 0 وردان وأحد سر يرتاحعنده 


ظ ومن 5 ذلاك قد اد المثار أأيه ( ص١"‏ ! الى رد دلانا 
ْ الغاني ااأزي اخدنام . نكلام الملاعة الى 8 في مأجرى لاء المرد بين 
ظ بعك خروجهم من أبدان ٠‏ : الى :رد ملاحظا:: أ على رواية ابن اأءبرسيه 
| المكرخ السرباني الشهير ( ص8؟ ٠)‏ ولكن لما كان جل اعنادنا في برهان 
ظ هذه القضية انما دو كلام ثاونان وكلام البلاذري ومطابقة الكلاميرتف 


للد 


)١١4( 
بعضها مع سناو كرا مصدرين خلاني المسكد : أر ارن نتعرض‎ 
بل تقر ضر كا‎ ٠ سوى ذلك‎ ٠١ والحالة.هذء' الى ابظال ,ما جاء من الرد :على‎ 
بانه لولا روايتا الموورخين المذ كور ين وما فهمناه منهها لما ساغ لنا ارف‎ 
٠ أسثدل تلك الاستدلالات مما الى بعد بل رعا لم يخطر أنا ذلك على بال‎ 
وهذه شي الحقيقة قن ابطل والالة هذه براهيننا الوضعية ابطل بلا محالة‎ 
كل براهيننا التى تلت ولهذا اكتفينا هنا بالمدافمة عن الاول 5 رايت‎ 
71110 وهذا اها كأقامراك؟ تعارجة‎ ٠ وأله خيرهاد. الى الصواب.‎ 
المفضال والكاتى الغغرير المطران يوس ف الدبس في كراسه التي نوهنا بها‎ 
ومن احوشنا على براهينه عر رو سفيس اغوي مما يزيد القضية بيانا وتلك‎ 
٠ البراهين بطلا على ما رى والله اعم‎ 
عدد‎ 
لقدكنا نود ان يكون انتهر هذا الدالدنا الا انسيادة الخبر العلامة‎ 
معارضنا الشاراليه لما لم تكن براهيننا لتقنعه قد اعاد الكرة علينا ببكتاب‎ 
كانون الاول هن السنة الغابرة به حاول ارف‎ ١ « تخصوص موارخ في‎ 
ثم اضاف الى‎ ٠ ببطل دفوعنا هذه ويحامى عن براهينه الي رددناها | نا‎ 


ذلك برهانين حد بدن عدها فأطعين : فاحيناه على كتابه ولا كتاب 


#خصوص ايضاً موارخ في 57 من الشهر نفسه افتصرنا فيه علي رد البرهانين 
الجديدين المذكورين دون ان نتعرض لغيرهيا مما جاء في رسالته المذ كورة 
من شرح براهينه المردودة وثرءيعها وسياتي نص هذا الجواب فها بي اركف 
شاه الله: ولكنه اعزه الله : يكنايضا لإرض عن ذلك بل بادرنا بكتاب 
تانر مو رخ في "١‏ من الشمر نفسه يقول فيه ما موءداه « وقد “عنم 
رسات؟ هذه المارخة في ا؟ الجاري ردا على رسالي في ٠8‏ منه لم ارّء 
الما فتلطفوا سيادتم يقبول عداري عواه 3 المطوضن 5 فها بعد بهذا | 


سس سس يبيب بيبا امم 


)١؟ة(‎ 


به البرهانين الجديدين المشار اليها الي ان قال عند النهاية ما نصه 
الحرني « فهذا ما خاصناه بايجاز بيانا لقفل باب هذا الجدال من ونا ولا 
شك ان كرم اخلاقم يولينا الحق بان تشبهر رسالتنا هائين اذا اقتفى 
الهم الا ان كان ما نعهده باستقامتم ار 5 يمك على ملافا 
الحطة التي يوحبها ر 3 الجديد في شان الطائفة وعلامه! فتشهرون يادتم 
ما يصد المضادين عن الاءتناد الى كلام في مضاد تم م 
لا بد منالاحئياط منه بمطبوع » فاجبناه اذ ذاك عليهذا الكتاب الاخير 
بالكتاب الائي بحروفه : 

« الى سيادةٌ امير التبيل المفضال المطران يوسف الدس مطرارل 
بيروت السامي شرق وحرمة اعزه الله تعالبي » 

« اما بعد اداء واجبات التيجيل والاحثرام فان 5: 00 ريم الموارخ 
في غاية السنة المنصرمة ردا على جوابنا 0 المودرخ في لا" من شهر 
كانون الاول الماضبيقد بلغ اليوم الينا ولدى امعان النظر فيه تحبنا مرن 
قوله باننا خرجنا عن اصول الماقشة العلية المقصود بها اليحث عن الحقيقة 
وانم ذلك تعتذرون عن العود الى الحموض معنا في هذا الث اذ م يعد 
ذلك لايق لا في شان سياد تم ولا في شاننا » 

0 ف نفهم والحق يقال معنى هذا القول فان كان المراد منه الا 
الى ما فد يكون فرط من التطرف في الكلام وزل به القلم فاننا نتيرا من 
ذلك علنا ونوهكد على رواوس الملا بان لم يكن ذلاك قصدً! منا وقد راجعنا 
كلامنا اموجه الى سيادتم فل نشعرمنه بشيء من شانه ان يمس الماسات 
اللطيفة فان عنتم شعرتم ممثل ذلك ن نعتذر الى سيادت؟ فيه باخلاص 
ية ونساكم عفوا انه من شيم الكرام ٠‏ اما اذا كان قصد سيادتم مرك 
هذا الكلام اننا لم نرد” بر اهينج السالفة ما اوضع فماجاء بعد هذه التوطئة 

ولذلاك صرت تعد"ون كلامنا من باب الماحكة والعناد في المق الواضح 


)١( 


وهناا مالك 4 مهو ٠‏ لمانا ارد وج عن 
اننا لا نرى ذلاتث وانما دعانا الى الانتصار :لي رد القفمة الاماسية دون 
التعرض اغيرها حب الاجاز والحذر هن شرع قٍِ ا مما با لإثاة 
الذوق السليم ٠‏ ومع ذلك فتك صر<نا .را 1 5 يطاوف 5ل ااانا نقنع 
بالقضمة الاساسية اذا دمقانزاد ع رحءنا عنما و بعيد يكنا ما :ني 
عليها دون حاجة الى برهان اخر وبي ذلك» ترون حصر موظوع اللدايله 


م 1 والكالة هله تطأ لمونا أ اشيناه عن حس.ءن وى واف عاد «عقول 


5 ول المناقشة وأخيه دوا | أنا بأن 'قول 


وكؤل هد كلد التفيةرلقالواعالللدار 5م 
« ون مع ذلاك نوافق 0117 يكلا ولليما نز عون انه أل اننال 
باب الحدال والمناقشة أو ابقائه مفتوع | على اننا نرى اقفاله اولى بعد بلرغه 
الى دما الحد لدع اس قِ وله اللةيقة التار يضية لاعلاء اللحققين م 
يطلمون علىهذه المناقشة العلية التاريخية ويزنون عيزان الانصاف براهين 
الفرشين الخناقشين لان كلا منا لا بصع كا او قاض لكلامه اولما 
يدافع عنه ٠‏ وه اع فاذا شاءت .٠‏ ادنك ان تنشر هاتين الرسالتين الابع 
كا اوضضت في اخر هذه الرسالة الاعيلة تدز بان تتشر ايم ١|‏ نح 
8 3 حواينا 0 3 ى #يشؤقاة الغثمن اأعيمين تعض ال ايك 
لئلا يحون يكون الحم بن قل قن 6< لاحد الخصهين قإلى مماع حي يحدوةه 
ودذوعه وهذا ابعده اك يرذى به انصاف + ادنك ( 
« اما وك 5 رس ابله بان راينا هذا الذي داخم عنه يوجب أخطه 
2 شان الطائفه وعلائما وان هن الواجب ال قلحف اناك بالرجوع :4 
بذوع 0000 ابرزناه بنوع عشرور ٠‏ فا“عحوا أنا ان نقول فيه غيرهأ 
رايثم على خط الاستواء : ثن اي وجه يخط هذا الراي اأتاريخي من ندر 
الطائفة ومن قدر علاثم| ؟ واي 3 او شارك برغا كرفنا د 9 المردة 


غير الموارنة كما شاءت القيقة التاريخية 9 واذا مئ.ا ان نرجم عن هذا 


(1*1) 
ا ا ا ا سس سي 


تعلون ان 5 نأ ذه 0 قٍِ ل 1 رده 5000 سد فى الانيم 3 كان بون 
فضيتمم إلى “كرد تقدير وافتراض م ا به ٠‏ فيذا ابره 5 5 ماأقلاني 
فال ٠‏ ان المردة مممن قبيلة عراد الفي في بطنمن كبلان في الهن » وهذا 
2 ان كرون الياني يقول )) نمم 1 رنة انفسهم واءا 0 المردة 5ك 
هؤلاه الملوك وتبعوا بدعتهم » وقد بين اسيادتم في جوابنا السايق كيف 
م 0 عن ٠‏ هذا ١١‏ 6 أن الموارنة كانوا مونوثيايين مق ألا إسلم ئبه 
أحل م ن علا ا ولذلك اضط ر السعواني ارب برفض هذا ١١‏ رأي يرم 
قذالية كل علياء للوارنة الذين اونا وا هذا ١١‏ راي الباطل وقول ان هذه 
اله رقة بدن المردة والملكية 34 اكنت 2-7 مدلي لادينى 0 و بحرا 
| أسم عءالي لفسيكه 2 آأره عه 4 وسروةه ةُ اطلاعه وعلو مقأيه إن 00 التار 2 
المحقين ١‏ نْْ ا هذا الب الف الذي لاحزه 5 ابأ وارنة عردة 1 
1 1 53 ذلك لعدم وقوفه 7 برهان قاطع اسادك اليه ولذتنك فال 2 وانا 
ار 0 أي ع ن الظن ل راج أ ال الملكة وا رده د آأفان متضادا نَ وحدا ف 
عر واحد لا اإدلالة عليا خالاف ديانة او طقس ظن علاء الموارنة بل 
لل لااة على < حلاف - رض مدن فقط » ( 0 شر 0 اص ة. ع6 ) وقد 
<ا١‏ عت سيادتم هه 11 المءا ا جيعنأ 2 | رن المشهور بالطبع على 
مذ 2 م رده والمراجة والأوارنة ف ار ص " ً» ارنل المراحمة 
سوا ١‏ أ رده بل شركاهم قِ غزوامم ونصراهم 0 معةل ١‏ وأزعه 
وحامءة اه رشين المأرونية « وقد نا 0 تك ردنا السابق ووه 
عالفة هذا ١١‏ رأي الجديد اراء علمائنا المعروفة حتى الارل 2 ذلك٠‏ 
اله اذا .+ م أشكرد ْ د العلامة الحافلافي المذكور انها من ارتف 
المردة 1 انما د هم ن قبيلة | لمر 2 بطن هن كيلان لخ الهم قل 


)١ ١ 


المارونية دون الاسم الاصلي الذي هو« ءردة » بحيث لا أسمع ان يكون 
كلاماروف في ؤاك العصرمن المردة المذكور ين وو كان كل هو"لاء 
المردة موارنة » 

«فصار والمالة هذه أ را علاء الموارنة ثلاثة ورابعبار 35 لله 
| الذي سطناه الان فالى ايها ارقا ان نت ذه و تساهانا في العدول 
ع رايئا تلافيا لا يوجب الحطة في شان الطائفة وعلائها ؟ افيدوا غير 


مامور ين وينوا لنا اذا شنم وجه اأثذر والشرف الباذخ الذي ثللناه براينا 
لخالف لعانا نرى ما ترون من وجوب الرحوع عنه ضنا بكراة الطائقة 
الحقيقية وأو اضطررنا ان نعارض القيقة التاريخية » 

« هذا ما راينا ان نسطه لديم دون ان ندخل في البرهان الذسيه 
يتعاق بده القضية لتصريح سيادتم باقفال باب هذا الجدال وائما أسسبمنا 
الكلام في المعنى الاخر لاننا لم نطق ان يقال فينا اننا بهذا الراي الجديد 
اتنا ايقطلةق شان الطائفة وعلائها وقد كابرنا على ذلك دون اكتراث 
ظ لتسيهنا الى هذا المعنى فان اقنعتونا به و الفضل ل استنكف من العدول 
عنه بالطرقة الني ثرون والا فنبق على حد فول الذاعر : 


ظ - وأ عندنا وانت بما # عندك راض والراي مختلف 
ظ « فاقبلوا اذا رعاك الله حاسات اخلاصنا وشكرنا على ما تلطفتم به 
وثقوا باننا لا نزال على عهد الولاء ولم تكن هذه المناقشة العلية لتقال من 
"لقتنا سياد كم حرس الله كرم وجودكم بالافبال سيف ” كانون الثاني 
سئة »1١9٠.015‏ الداعى لسيادكم 
المطران يوسف دربان 
النائي الطريركي 


١ 


ففنة 


ودن بعد هذا الاخذ والرد قد ساد التعت بيننا مدة ثقابلنا في <لاها 


مرارا على احمل وفاق دون ان ببدي احدنا للاخر افل شبيء نما يتعلق 
ماك و القضابا الى دار فمأ بيننا الحدال عليها ذ اللا إن اميادة ات الملا مة 
المثار اليه قل ابرز ف م١‏ شماط من السنه الجارية زسالة حل ددن لشرهأ 
في العدد 590 -١‏ 50 من جردة المصباح الاغر لت عنوان « خاتقة 


العة 5 المردة والموارنة 44 خخص فيا أوللا حكابة 5 دار سننأ وه هن 


| لمكا : الخصوصية في هذا الموضوع ثم كرر براهينه التي كان انفذها الينا ١‏ | 
| المذ كور ين لاستضعافه كلامنا كا صرح .ثم 9 نفسه بالق ٠‏ قفن لم 
نصبر على م داء ف هله المقالة ل بادرنا لد الرد عليها وير اس عا حدم 
لشرث بالطبع ف تار يخ 1" من شبر شماط نفسه عنوانها « خئام الحدال 
ف أهر المردة والراحمة والموارنة «( وقل انيتنا فيا اولا حوابنا الوك 
السيادته ثم اردفناه بالرد على براهيئه الجديدة ٠‏ ولما كان ما جاه في هذه 
الكر بريسة لا يخلومن مزيد الفائدة في اثبات هذه القضية الني ندافم ونا 
عنها راينا قيةا لامافي بعض مبى المة.قة ارف نشتها هنا برمتها١‏ فقد 
فانا بعك أ وصننا متااك سيادة الممارض المفضال الي نشرها ف جريدة 
المصياج ف لى : 

وقد كنا الونا ارك لا نعود الى الجدال في هله القضية التاريخية 
ردت الحم الفصل للعاء الموفقين قُِ موه براهيننا وبراهين معارضينا 


اوعدمما الا اننالما رانا سيادة المثار اليه 5 ال نضار 


- 


5-2 
تصر اننا ف حوا بين خطيين نا عى خطابين لسادنه هذا الصدد باننا 


لم نزل على اعئقادنا بان المردة لا يكن ان يكونوا عين الموارنة وقد كررنا 
في الاول منها بعض البراهين والادلة اابى تقوم 2 شين ووم ات / 


ف حابة وذا الميدان وللسب الينا هن الاقتناع ما م 1 به ل عو * 


) "4 


الاشهاد باننا لا نزال على راينا الاول اضعف براهيت ه«ناقشنا على رد 
براهيانا وقضيئنا وحن والكنالد يندا التصر يح ان 5 لنفسنا نظيره بل ان 
نرفض حكّه لنفسه علء: لكا كل ذي ذوق سأ لا صلم حك 
في امس هو المداعي فية وانما الذي صلم حك بيذنا وينه خص ثالث مجرد 
ع نكل هوى مشهود له بالعل ودقة اانظر وسلامة الذوق يه المنطق 
وفاسفة التاريخ ٠‏ وقد بينا اسيادته هذا المعنى في جوابنا الثاني والظاهر 
اله لم يعباً به . 

ومع هذا من لا نحي ان نعني لفسأ الى أكفشاك محج وبراهين 
جديدة في اثباث قضيتنا هذه لاننا لا نزال نحسب براهيننا السابقة غير 
مردودة بل تابثة على فوتما وعا اق شادء المشازاالت4ه م سق ما دار بيانا 
ونينه من خطاب وجواب فما يتعلق بهذه القضية مكتوما مع انه كان قد 
53 الينا اع هذه الفقرة التي ذ ها في مقالئه الاخيرة الني بحن 
الان بصددها وي « ا تأت لتقي 17 على مقالته هذء الاخيرة (اي 
التي في نبذتنا الثانية ) خيفة ان يظهر بيننا خلاف وتحن اخوارتف 
متمابان ٠٠٠١‏ » لذلك راننا انه صار يحق لنا ان ننشرعلى الاقل جوابنا 
الاول الحظي الموارخ في 7؟ كانون الاول ختام السنة الغابرة الذياشار 
اليه في خاتمته هذه قصد ان نعرضه على العلياء الحققين وفيه غنى 0 
كل رد جديد انشاء الله وهو هذا دور ار بعض اتخوير ٠‏ 

« الى سيادة الحبر النبيل المفضا لالمطران يوسف الدبس مطرارنف 
بيروت السامي شرق وحرمة اعزه الله تعالى » 

« اما بعد نادية واجبات التيجيل والاحترام فاعرض الي اخذت هذا 
المساء بيد التكريم والاءثبار رسالة سيا دك المؤرخة في ١‏ الجاري الني 
عنيتم بها اولا اول بذكر تاريخ المناقشات الناشات الني دارت منذ ا لبن واخر السنة 3 الخابرة 


)١ 8 زه‎ 


الىالان ءلىقضايا نتعلق باص المردة والهر احمة والموارنة فكان لسيادتك فيها 
مقا الاول لانكم دونتم في سبيلها ثلاث «قالات ضافية الذ 0 
في الاولى 0 حضرةٌ الاب لامنس السوعي وفي الثانية راي حضرة 
الاب انسثاس الكرمل وقد نشركل ذلك في مجلة المشرق الشبيرة ف 
حينه وفي الثالنة عردم الراي الذي خطر أنا وزففناه علي حسن ظن الى 
العلياء الحققين في 19 على حدة بادرثم الى نشر رسالة مشلا على حدة 
ردا اراينا المنوه عنه فاقدءنا تحن وان لم نعد نفسنا من رجال هذا انجال 
الى ابداء ملاحظاتنا على هذا الرد الاخير بوجيز الكلام فلم برق لسيادكم 
كلامنا فبادرقونا لطفا بهذه الرسالة الخاصة التى لتقطر رقفة فطالءنا بكل 
ارتياح ها جاء فيها من نفيس اكلام والبراهين الجديدة والملاحظاتءلى 
كلاءنا المثار اليه وامعنا النظر في كل ذلات فراينا ان جل المعقّد عليه في 
هذا الحدال انما هو القضية الاتية وشي « ان خيل الروم عند البلاذري 
0 عند ثاأوفان لاخئلااف ا ا يٍ 2 ثرافق كل فرق منها 
بحسب ر واية كل من الموئرخين المذكورين » فحن لا تحب ان وض 
مع سياد 5 في هذا الجدال احرام) 2 الرفيع ولكننا 5 حلكر 
في بيان ما يعن لنا في هذه القضية فقظ التي في على ما نرى اساس باق 
القضايا الني نوغاتم اعرك الله في شرحها وتحاولة اثباتها ٠‏ وعد تقول 
باذنكم ٠‏ ان القضية ااني غاول اثماتها الان معارضة لتلاك انما في « ان خيل 
الروم.عند البلاذري ثم عين فزقة المردائيتي عند ثاوفان ٠‏ ولا يعارض ذلك 
بعض الاخئلاف في الظروف الني يرويها كل من الموءرخين المذكورين 
ف اع ثم «ى 

ودان ذلك من رد برهان سيادتك الجديد للقغية الاولى : نقد 

فلتم اء 1 الله « 0 هذه اللقيقة نا كد ببرهانين فاطعين الاول ان 
خيل الروم الذين ذ ذكرم البلاذري صرح انهم كانوا في ايام الخليفة عيد 


ا 


الماك وساروا الى لينان في ايامه والحال. ان ثاوفان صرح بانهم كانوا 
بلبنان ند ايام الليقة معاوية واكرهوه عليعقد صلم مع الماك قسطنطين 
الحياني قبل اسع سنين من خلافة عبد الماك فاذًا. لا يمكن يل الروم 
هر لاء ان يكونوا المردة الا ان يقال كانوا قبلى ان يكونوا » قلنا : والحال 
ان خيل الروم كانوا ايضأ على عهد معاوية في جيل نان واضطروه الى 
عقد صلم ؟ اغار اليلاذري نفسه ناذا ٠٠0٠١‏ 

بيان الصغرى : قال اليلاذري « <خرحت عا الروماف جل ا لكام 
وعليها فائد من فوادهم ثم صارت الى حبل لبنان وقد ضوت اليا حماعة | 
2031 من ارا حمة واناط وعبيد اباق من عبيد المسابىل. فاضطر عبد 
الملك ان صالههم على الف دينار فيكل حعة وصالح طاغية الروم على 
مال يديه الدننء عدة إوافعد الاق صَلئ مأونة ٠٠0‏ فأنه صاطهم على ان 


د الهم مالا" وارتمن هنهم رحناء وضعهم إمعايك ان رلا ارلنه 
ان فول الملاذرسيه دوا « واقتدى عي الملك قُِ صلوى مم خيل اروم 
بعاوية فانه صا خيل الروم على مال يديه اليهم وارتمن »نهم رهنأء 5 
انما ستدل ممه على ان خيل الروم د.' لاء انفسسهم كانوا يجبل لبنان على 
زون معاوءة ايضا 9 ومن لا يرى ايض ما توخاه البلاذري من الايماز 
وان ايجازه هذا لا يخل اقل شى» بالممنى حتى اذا فصل كلامه كالواجب 
ف خله دون تمحل بدي لا محالة الى مطابقة رواية ثاوفان في المردائوني 
عا + فقوله ه« فاضدار عبد اللاث ان صاهم » يستدل منه طبعا ارنف 
خيل الروم ازتجوه باعاهم العدوانيه ااني ذكها ثاوفان <تى اضداروه الى 
طلن الصلم ع لا يغرب عن ذي بديرة والا شا معنى كوله « فاضطر » وما 
الذي اضغازه الى :مشاللة يفيل الزوا :وطاقينن 9 وللسيك اليك كم 
البلاذري وهو فوله « لشغله عر معارته وذوفه انيخرج الى الشام فيغاب 
عليه » لم يكن كاف 7 / يقدتران يل الروم ابدوا من السالة عبد ا 
لاقلا سنا الا اال 1 لجرو ع حالم ام لمعيف أ لا ا 


)1910( 


000 و 1 
حرو بهم مع العرب ما جعل عبد الماك ان يحسب للم حسابا وها الى 
الصنم ١‏ وكذلاك قوله 0 ان معاوية صاطهم («( يذل على سابق <روب هائلة 


| بيهم ويئه أضار نه همع شغله رب اهل العراق الى عقد الصلح عير 


فهذه اروب ااني لا بد من التسايم ا التي المع اليها ثاوفان عر 
المردائيتى ببعض التفديل ٠‏ اما قول اايلاذري ان اظايففين المثار اليهنا 
ال ار ل ل ا ملك 
ماع الروم لان مثل هذه الصاح انما تعقد بين 07 لا بين هلأث و<:.د 
مور ين وائما طالب الصاح يتعاطىامر الدنة هم قائد الند الحارب<تى 
53 عن المرب الى ان لتم المخابرات باءر الصلح مع الماك ٠‏ وها ما 
اراده اليلاذري بقوله ان عيد الاك صا اولاخبلى الروم 3 صا طاغية 
الروم أي ملكبم 5 يناغيرءرة ٠‏ وعدا 118 آل ان فول ثاوفان 
في معاطاة امر الصلهين مع ملكي الروم بسبب اعردائيتي انما هو برهارتف 
د بد دامغ على ان د لاه المردانيتي ما كانوا الا حنود ا لملاك الروم لجسب 
قذيئنا ٠‏ والا كت أو بالخايفة ان يتعاطى امر الداج مم المردائيني 
وسميدهم ددن ان ءا الى تخابرة قسطنطينية بهذا الاءر لان الرداايني 
او المردة بحسب الراي الخالف ثم مستقلون وانما خولى الروم ثم المقيدون 
بالملكة فكيف اذا سلا بهذا الراي نوفق هذا الامر ؟ ولذاك يق لنا ان 
سامت ان خي الروم وفرفة او خيل المردائيتي هك يدعوم ثاوفان مرارًا » 
ثم جيش وا<د ياعاق امره لات الروم وانا اليلاذري روى عنه بايجاز 


م يي يي وس اا شت ست ص 
ا ا 


ودون ترتيس ماعرفه عنه في مقامه وعن اأسنة الناس اما ثاوفان فانه 
روى ع4 يعض التفصيل مأعرفه ع4 في أ طمطينية ودذا وحه أختلات 
الرواية وهو غير جوهري لا سج اذ ارهن من ديات اخري أن جح" 
الا”عين بد لان 1 أوم وأحد عله . وقل 3 6 زلاك وأ اننا دنا فم 


بسطنا <تي ألان اتفاق تار يخ دحوم الى جبل لبذان وحرو بهم مع معاوية 
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وعبد الملاك حتى اضطروها اللي عقد صلحين ٠‏ ونزيد على ذلك اتفا قكلام ظ 


البلاذري مع كلام ثأوفان في امرجم بعد دخوثم الى جيل لبنان مع اهله 
فقال ثاوفان ه وضوى الى للزذلئق كنا من العبيد والاسرى والوطنيين» 
وفال البلاذري « وقد ضوت الى خيل الروم جاعة كثيرة من الجراحمة 
وانياط وعبيد اباق من عبيد المسلمين » فالجراجة والانباط عند البلاذري 
م الوطنيون عند ثاوفان ٠‏ والعبيد الاباق عند الاو ل ثم العييد والاسرى 
عند الثاني ٠٠ ١اًذاف ١‏ والذي يدل على ان البلاذري يعتبر الوطنيين مغ 
جيل لبنان حراحمة هو قوله في “عون المرحماني « واما نسس الى المراحمة 
لاخئلاطه بهم وخروجه بحبل لبنان معهم » 

والذي يزدد هذه المطابقة بين القولين قوة هوما يافي من الجواب 
00 سيادتك الناي "الذي اؤردقوه بس البرغان|/الدئ اتن «نطدةة 
وكذالف رهاكر الغاني بحووفه : فانم اعرك الله « والبرهان الثاني قد صرح 
البلاذري ان خيل الروم وضع عليهم عبد الماك بببث اهاحر فكاد على 
فائد م وف[إه عع اصحابه وامن من ضووا الهم فعادوا' الى حلابمم والخال 
ان الحردة على هأ صرح ثأوفان ا“غروا سطون وغزون الى ان اعفن عيد 
الملث علي عقد صن مع يوستنيانوس الاخرم واتفقا عليهم وابعدوا ٠نم‏ 
اي عشر الفا فادًا لا يمكن ان يكونوا المردة الا ان يقال انهم انبعثوا من 
قبورثم وعادوا الى الحرب » 

فاسممحوأ لنا ان نقول ان هذا البرهارن لا يثنت على النققد : فانم 
رعا 8 الله ترون ان البلاذري روى ما كان عن امر كيم بن المباجر مع 
خيل الروم وقائدم وهم هن ضوى اليهم بعد رواية امس الصاح التي كان 
عقدها عبد الملك معهم او مم .للك الروم الذي كاث في ذلك العهد 
تقول اذا في الصغرى « والمال ان المردة اسمغروا يسظون وغزون الى ان 


أكرهوا عبد الملك عل عقد 31 مع يوس كني انوس الاخرم » للا يخالف 


)١٠١؟ة(‎ 


1 واية البلاذري بامعنى والظروف وقولك« أن عمد الملاك ودوسا: انوس بعد 
عقد الصاح اتفةا على المردة وابعدا اثني عشر الفا منهم » اذا ظور لاو ل 
وهلة انه يخااف قول البلاذري لان عا بحسب روايته قد قثل الروم 
وقائدم غيلو وأهن من ضوى الم وفرقهم فانه لا يخالفه جوهرما بلعرضا 
ظ من حيث كيفية ملاشاة خيل الروم من جبل لبنان : فن لا برى من 
الغلو في كلام البلاذري ما لا ينطبق على معقول ؟ لانه كف كان ممكم 
- إن المجاجر ان يقتل خيل الروم وقائدها عن بكرة ابههم غيلة دون 
ان يمس من ضوى الهم 0 9 نكم كان تنه عدد خيل الروم 9 
وهل لم يكن من ضوسه اليهم تحت امس قائدم ايض 9 فكيف اذا كان 
حال خيل الروم والمراجمة والانباط والعبيد عند اغثيال ميم لقائدهم | 


فول دافعوا عنه وعن ار واحهم ام اسأسطوا فورًا وطلبوا الامان ؟ فِن 
والحق يقال لا يكننا ان نفهم كيف ذلك اسيم ولذلك لا يمكنا ان 
5 به ولكننا ترى ان خيل الروم وقائدم بعد الصلج الاخيرة بيرت 
خيل الروم وطاغيتهم قد انسغبوا ر اي خيل الروم ) من لبنان بام مليكهم 
على ف روى تأوفان وان 5 وقم للبلاذري 2 هله الرواية الغير المعقولة 
وقم أغيره كن موارخي العرب ف غيرها فآلقوا الكلام علىعواهنه فيحوادث 


شئى رووها سس اغراضهم معرضصين عن الحقيقة أو غير مل ققير 0 ف 
١ |‏ 5 
' حئو رواتما وعدممأ وهلا م به هل كن له المام اناري 5 ومع هذا م 
قول سيادتكم في اتفاق تاريخ هذه المادثة مع ناريخ الصلح بيرن عبد 


الملاك وبوسانيانوس واخراج المردة من جيل ليان 1 ودونكم تطبيق ذلك : 


ظ قال اليلاذري بعد رواية مصالة عبد الملك ليل الروم وطاغيت.م«ووافق 


| ذلك ايضأ طلب “مرو بن سعيد بن العاص الخلافة واغلاقه ابواب دمسشق 


أ 
٠. 3 2 00 50 ٠ |‏ 5 1 و 
ْ حين 20 غيل الماك عنها فاز داد د و ذلك في سنه س.وون » فهده 


ححا كع ير اسك 


ظ 


)15( 


إلية الشيرية نوافق سئة بوه المسيجية وسيادتكم تعن انالا 
الاخرم انا تولى الماك في سنة 163 وان الصلح الاخيرة التي كان من 
شروطها اخراج المردة من <بل بخان انما عقدت بينءع,بدالملات ودوسأ ني انوس 
في اوائل ملاك الاخير وقد فال ثاوفان انه لصغر سنه اذ ذاك فد <دعه 
العرتت عل ذلك ٠‏ وقال ايض ثاوفان ما ميأداه ان عبد الملك بن مروان 
كان عول على 2 عهد الصاح الفي كان عقدها معأوية وتعاض | لاص 
مع قسطنطين هلك ااروم وف هزه الغضون مأت قسطئطين وخلفه أبنه 
بوسثام ا نوس 2000 سرت اعسترة 00 تشابره عيد املك قف أعر حل 
الصلح وائفةا معا على عةّدها وكان من شروطها اخراج المردائ.ني من جبل 
أبنان ٠‏ فهل يا ترى كان في جبل لبنان في عصر واحد بعينه خيل الروم 
وعليها فائد من قوادمم وقد ضوى اليها جماعة كغيرة من المراحمة وانباط 
وعبيد اباق من عبيد المسبلين وقد حارنوا معاونة حتى اضطروه الى عقد 


بد الملك حتى اضطروه ايض الى عقد كثم اخرى 


صلم موه وقد <ارنواء 
تت ًِ 20 


معوم وم طاغيتم وفتلهم بأ مرثم بعك شه الصاح خدءة ؟ وكان نفكلا 


ظ فيه قوم يقال لم المردة رق الهم أكون 0306 العبييد والاسرى ودركل 


| 8 
الوطنيين وحارنوا م ارضا معاونة حى اضطروه الى 4ل م مع قفسطنطين 


اللعياني ثم حاردوا عيد الماك حتى اضطروه ايض الى عقد حنم اخرى مع 
يوست انوس الاخرم واخرجهم هذا الاخير هن حيل لبارية] الى بمفملية 


فياما بشرط هذه الصاح الاخيرة ؟ لعمري ان هذا لا ١ل‏ به ذو لبولا 


|| نخال سيادتكم الا واففين نظيرنا عند هذه الملاحظة الهمة التي حملتنا 


وَأعلَئ اولى بالاتباع على غخالفة هن عل اؤافا فلل ا البدا اق ااتقلء.داتث 
التي لا مستند لما ولا يحق ان نسممى (قليدات وش لالاور ناسلا زعن 


تلامذ: مدرستنا الرومانية ٠‏ وامث رايتم غير ذلك فتفضلوا اثابكم الله | 


|| ونوا لنا غير مامور ين الى اي حد ببلغ هذا التقليد الذي مكو اانه 


متسس سسة سس سه 
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| وتجعلونه برهاناً فاطما على ان المردة مم عين الموارنة : اما نحن فقد طالمنا 

بعض اقوال ابن القلاع بي وم 0 شي * ا ران ذلك ووقفنا على 
ا العلامة الدونهي ا 5 ول نشجم منه مأ يشير اليه مم 
قطع النظر عر صة هذه 5 وعدمها تارغيا ٠‏ ورابنا العلامة 
الحافلافي بقول بخلاف ما ذهب اليه سواه من تلامذة رومية اي « ان 
موالاء المردة او المردا ثيئي اغا م من قبيلة مراد وني بطن من هلارل 
في ان » فاين هذا من لقليداتنا بان المردة هم الموارنة وقد دعوا بهذا 
الاسم لانم ردوا على ماوك قسطنطينية ؟ فعلى اي ملك كردوا وهل 
كان تردهم إسبب المذهب الديني ؟! قال بعض علائنا ام إسيب الغرض 
المدفيكا يرج العلامة السععاني * فان كان الاول يازم راو 
على الملك.قسطنطين اللهياني الذي ظهروا في انامه بهذا الاسم .وهذا كان 
مستقيم العقيدة شديد الغيرة على الدين القويم وفد عقد امجبمع السادس 
شد اشياع ذهب المنئة الواحدة فينتج عن ٠‏ ذلك فايه يرضي به كل 
مار وني وهوان الموارنة كانوا مناصرءن هذا المذهس والعياذ بالله وإن 
كان الثاني فها كان غرضهم المدني وكيف كانوا يناصرون ملك الروم حتي 
اضطروا العرب الى عقد صلخي معهم وكيف انقادوا لام الملك الغر 
وخرجوا من لبنان اثنى عشرالذ) لاو ل اشارة منه ؟ 

فاولى اذا بذي الحجى نظير سيادتك اعرك اله ان يعدل عن هذا 
الزاي الذي لا مسددد له وهو لا يزه الموارنة ثهة ونخرا بل را كان 
برها على اتباعهم مذهب المشيئّة الواحدة ضد الملك قسطنطير” اللهياني 
وانحمع السادس " لا يغرب 

هذا.واسممحوا انا ايض ان نبدي ملاحظة اخرى هنا على سياد كم 
قِ واد رسالة الرد علي القسم الثافي من بحثنا الاول 5 
افانكم قد صولتم براهيننا و هيننا في القسم 7 مه وعدم تبينون على 3 قولكم 6 
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ا يي 00 
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دان المراجة ابسوا المردة بل شركاهم يف غزواتهم ونصرام واخوانهم 
تقد | وذ ع3 لبها ةيالق رشن المار ونية » الا ثرورت حره 5 الله الكم 
عل القضية الخديدة خالفتم راي علاء الموارنة ولقايداممم الي اشم 
اليها ؟ فان المءروف وا الاين يزالي علائنا ان الموارنة #ردوا على الملك 
يخلاف الملكية الذبن والوه ولذلك دعي الاواورك عردة حتى صار هذا 
الاء م صفة ة لكل مار وني قاعت ءة قا | و ةا يصاح | ان يقال ان 
ككل بمازيوق خترزتاياك د 7 8 لى ككف يكت اذا المراحمة 
موارنة 2-0 'ردة مع امك نصراءه, وشركاء هم وأ خوائمم تعنتما 
ونزعة 9 فلا تدان لاهن ا الديني ولا ءن الوجه المدني 
اللزين قال علاء الموارنة إن امتهم دعيت ( مزدة ) لاج لاحدها ' يقي 
وإكقالة هقنو أت ضيأد نكم تمتبر افظة عردة واصلها غير ما يعتبره علاوانا 
حتى يصح هذا القول 0 ماقةضاوااذ | عليئا بشرحه ويانه أو ببيان 
المقصود من هله القضية الجديدة ٠‏ اتغى 
وهذعوالة في هذا الباب نزفها الى معالميسيادتكم «شفوعة بالاعاذار 
ونحن :نرجوهن: كزمكم اان ن تغضوا عن حسا نا فيا طرفا وتحجملوها على 
حسن نية وقوام قصد.فان ما اوأمعونا من الدالة وار نه حرا نا على تحبيرها 
ولفدعنا كشي دكن نينا دتكر دوام - حينا واعثيارنا ونال الله ان 5 
عن و مين عنابته من طوارق الحدثان نه وكرمه في 0" ك ١‏ 

ييا الداعي اخوكم 
المطران بوسف درنان 

النائب البطريركي 

هذا وقد اوه نناوة لقان السيق هذه الحاتمة عند الماعه الى هذا 

انه رد كلامنا على برهانه الاول بقوله مااحكابته « فاحبته علىهذا بزسالني 
الثانية له فت امغالطة الواقعة في كلام سيادته بده الخعير فٍِ دده 


سس ل سس مجر ام مسي حت 
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عائدًا علي خيل الروم وهو في الوافع وكلام البلاذري عائد على الروم على 
ول عيارته الاولي 2 3-5 ررحت <<( ل الروم وعلييم قاد 00 ا دم 7 

ن قواد :الروم نقوله اذا صا طاعية ة الروم وافتدى بمعأورة فأنه صاطهم 
1 امال فالمعير في صاطهم لا بعود على خيل الروم للعلى الروم انفسهم 
وهوذا ظاهر والبلاذري م يد خيل الروم ألا فعا أسلشيد و به سيادة 
المعارض ع« ؤ 

لاحظة سياد نه 50 وان ضيرت لاول وهإد م 5 أن يحل 0 
الاعنيار فان الناقد البصير الذي إسعى 8 طاب احقيقه دن م ادنها ؛رى ؤ 


ضعفما بادلى تبصير ١‏ من لا يرى ان عيارة اليلاذري هده أي « واقلدى 
عبد الملك في صا بح ععاوية حين شغل بحرب اهل العراق فانه دالحهمعلى 
ان يكدى. الى 5 مالا"» وش نظير عمارته السابقة ونث « فاضطر ع.ل الملاك 
ان صاطهم 7 الف دينار في كل جمعة وصالح طاغية الروم على هال 
بؤديه اليه » 9 ون رى أن الخيير في فوله « صاحهم » اول رةه 
الى خيل الروم بلا محالة والا لم يكن تكلامه من معنى «عقول لان لفظة 
2 ددم » في هذه الفقرة كلها ١‏ ا 79 نأ في الكلام وائما في مضاف 0 
تفريقا للغاف الذي انما هو الركن 5 لا بغرب ع نكل من له المام سه 
با الكلام واصوله : ثم اي + لى لقول البلاذري ه: هنا بن 0 للك 
« اقندى في جه بعاوية » اذا كان معاوية مال الروم وه دولة كبيرة 
مثمه يخنشى شرها وعيد الملك صا 3 لأروم فقط وشم شرذمة قللة م 
تارب العرب حرم «نظمة بل اقنصرث على ٠١‏ يظهر من كلام ثاوذارتف 

ظ نفسه على غزو اهل 07 و اخذهم غيلة واخلناء مشغوون عنم في امور 
اهم ؟ وكل هن راجع توارخ تلك الفترة يرى ان اعخلفاء كانوا اذ ذاك, 


اا ا 100012200 


ظ 5 #نتنشى عزهم وصوأعسم انها لر ال الخارحين وانا كانوا مشغولين يت ظ 


أهور د اخلية --0 7 حمام ل مثل هدة١‏ أسديا أسة 00 حاءية ح.ل أمثان 
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وجبل اللكام ٠‏ وهم ذلك فنن لا نصر على هلا لانه ما يحناج الى ءراجعات 
طودلة ولكننا زرلد ان نين ان التعير في قو لاليلاذري «صاهم معاوبة» 
يرجع الى خيل الروم الذين بتكام عنهم دون سواهم منكلامه نفسه حيث 
قال ما حرفه « فانه ( اي معاوية ) صالحهم على ارات وكوغ للبيء قال 
واناصة منهم رهناء وضعهم ببعليك » شمن ارتبن معأونة الزهناء الذين. 
وصعوم ببعلبك أمن اأروم على مو هم او من خيل الروم الذين بلبنان ؟ 
فان قيل من الروم يجب.ان ببين لنا عن تار يخ مضضخيح ما يشير الى ذلك 
با يوافقهذا الكلاءالمججمل ونفسره والا" فا الماجة ال ىالافتراضوالكلام 
ممريم لا يحناج الى تمل وخر يخ وهو يوافق تام الموافقة كلام ثاوفان 
المأرخ الروي ولا سما عند قوله بان عبد الملك عول على تجديد عهد 
الصلم الذي كان عقده معاوبة قبله وسعى لذلك. هم قسطنطين الملك كي 
رونا في جوابنا آ ننَا فكانه يقول بعبارة ثانية ما اراده البلاذري بقوله 
« واقندى في كلعه بعاودة » 5 يرى امامل ولندع الحم في ذلك لاهل 
الحفية : 
ومع ذلك فبس اننا متنا أسيادته بان الشعير في قوله « صالحهم » 
يرجع المي الروم لا الى خيل الروم فلا نرسه من ذلك ما يعاكس قذيتنا 
لان معاودة يحسب رواية ثاوفان انما صالح اث الروم لا المردائيتي 5 لا 
يغرب وائما الفرورة تستدعي ان يكون معاودة تعاطىمعوم امر الهدنة اول 
ولذلك ارتهن منهم رهناء الى ان يكون ات الصلم الاقيقية مم الملك 
ثم اوهم سيادة المشار اليه ايضا انه ردكلامنا في هذا الجواب عينه 
على برهانه الثاني بقوله في الحل نفسه.ما حكايته « واما على البرهان الثاني 
من البرهانين المذكور ين فذكر سيادته سيف . وسالته الموجهة اليدا اكلام 
يفي لكي لا يمس برهاننا شيك وجل ما حواه شكواه هن الغلو في كلام 
١‏ البلاذري وقوله فبه انه لا بنطدى على معقول وعابه بانه ياتي الكلام علي 
ددري دو د 0 الى فى ل ا ا اا ا 0 


الس سس سس سسا سس ل سس سس لج هد 


عواهنه » اما عن فلا نرى هن زوم سان حدق هذا الكلام بعد ان 


(ه 114 


انيثا حوابنا على برهأني سيادته بل ندع المج في ذلك ابذا لاهل النقد ظ 
والتمقيق وهم اولى بان ينظروا فها اذا كان ردنا المنوه عذه لا يمس برهانه 
كا اراد اعزه الله بهذا الكلام المقتضب ٠‏ 

ل ا ل ا ال 0 
نود ان يحاونا عليها دفعا 1 يعثور نضيته الني يدافع عنها من المذاكل 
وبصدر عنها من المتائيج الفي لا لم بها لا دو ولا كل الطائفة المارونية 
فكان عليه ان يوفق بين رايه ودنها بطرق معقولة ومة.ولة 5 اهلا يحث 


| لثلا يكون كن بدافع عن قضيتين متنافضتين كا يرى المتاءل ٠‏ فتراه هم 


ش يلنفت اليه 2 انها على مأ نرق ويرى كل متغصفب اهم كثيرا عند الموارنة 
1 وعلاءئهم من قضمةه بأن المردة هنم أو بأخمر هن المردة وهنا الذي حملا 


على المدائعة عن راينا الذي ين بصدده واولا ظ الاختصار وتضييق 
حلبة هذا الخال في الجدال لاستفضنا في بيان كل النتائج النى انجم عن 
الاصرار على الرري المخالف مما لا يكن ان فهد ببرهان عند العلاء 

5 ان سيادة المعارض الليل فد جاءنا في هذه الماقة ببرهانذر”ف 
جديدين فالانه براهها قاطعين « بأن ارده ار | عكر لاحد ملوك 
الروم » قراحعناهيا تكارا وامعنا النظر فيهها فوجد ناهيا مم الاس ف اضعف 
من كل ما سبقها لانهما ٠بنيين‏ على الوهم لا على المقيقة وهذا البرهاف || 
الاول منها بحروفه قال اعزه الله ه انهم وكانوا كذلاك ( اسيك عسكرًا 
لاحد هلوك الروم ) وقد ضبطواكل ما كان من اليل الى جبل اللكام 
وانطاكية وثركواكل هذه البلاد ةا 2 50 صر 
ثاوفان لاستهوذ ماوك الروم على سوربة وقلبوا حكومة العرب هنما وايعااق 


. َ )0 3 ."نآ ,0 | 
هن تقوية. جلودهم دو لِا» الحدة ريه أو يرنه وأسهردا'د سور به والخال 


155 


أنه يكن شى ؛ هن ذلأاك 4 
0 ماد نه 395 مشاغاه م يراجع كلام ثاوفان الذي لعكد عليه 


قُِ برهانه ولا . 5 كن فرا<عنأه و 8 .4 95 م إغان أل ابتك 
المردائيتى استولوا على انطاكية وها بعدها وتركوا كل هذه البلاد الني 
استولوا عليها الى ارميذية الرابعة خراباً ٠‏ وجل ما هناك انهم استولوا علي 
كل ما كان من المدبنة المقدسة حتى جبل اللكام ولبس الا١‏ فهذا باترى 


إسواع ف | متخو هن 1 الروايه الموهومة ١‏ وحن نرف أ, : قِ هل 
الرواية الفي رواها تأوفان ايذأ عض الغلاو لانن للا لع42.ك 1 : هلاه 
المردائيني تحاوزوا جدود امنان:من. الجدوب: ولا حبل اللكام من االشهال 


بل انهم م ستطيهوا ان يمعلوا #قأمهم مم من ضوى الهم من اطراجة 
وغيرث الا في نفس حبل لبان ؟ يرى المتامل في كلام ثاوفان وفي كلام 
البلاذري لا نكل نوار يخ :نلك الايام لم تذكر افل شي* عن استرجاع 
اورشليم والجليل هن العرب ٠‏ ومع ذلاك فلس هذا مرت موضوع بحثنا 
الان *تجاوزعنه ٠‏ 

اما البرهان الثاني فاننا رام أوهن من الاول وهعذا هو بحروفه « لا 
شك ان معاوءة عترن صلوا مع اللاك فس طنطين اللعياني على صد غزوات 
هرؤلاء المردة ولاشك انهم اسهروا على غزواتهم الى ايام الخليفة عبد املك 
ووس انوس الاخرم فاو كانوا جدود ا يلاك الروم لجلاهم حالا عن سورية 
ب ل الصيم وهذا ظاهر » 

ووجه ضءف هذا اليروان اظهر الكل ذي تصيرة لاله و1 ل 


س سس ست ذه 


المردائيتى من جنود هلك الروم المقيديئ بأءره لا اضطر معاوية الى عقد 
١ ١‏ نا 980 0 
الصيم 0 مأك اأروم وفل قال تأوفان انم 3 الذيئ اضطاروه 5 ذلك بل 


منه ما افتضام هذا من الشروط الثقملة ٠‏ و كان دعل كن شر وط هذه 


)١18( 


الصلج كفت المردائيتي عر غزواتهم واي فوة الك الروم عليهم وهم 
بعيدون عن حدود مملكةه قُِ تلك الايام بعد أ ناديا بل م ف صف 


سورءة التى كانت كلها خاضمة اذ ذاك للعرب ؟ فليدصف المنصفون ٠‏ 
اما قول سيادته باهم اسقروا على غزواتهم الى ايام اعاليفة عبد امك 
واوسة: 0 الاخرم فهذا غير صرح في ثأوذان ومع 7 رف فى 
ان على انهم ل يكونوا خاضعيرتي للك الروم بالا كت استطاع 
0 ن يحابيم اك ان واد املك قط اير 
اللىي| ا مئه واحي قد ء وزعن ذلك كا يردد سيادته ؟ 
الصميح ان قسططين الملك لم جز عن ا الامر الذي لم يحاوله 
بوجه من الوجره لانه لم يذكر لا ثاوفان ولا غيره ان فد كان من شروط 
الصاح الني عقدت بين هذا الملك الخليل الثذان وبين معاو نآار”ت يلي 
المردائيني من لينان لانه بسب راينا هو الذي كان ارسا م اليه لاشغال 
العرب عن مركن ولمذا سنه درن اي يوستنيانوس ابنه ووصفه بالغرور 
والامخداع حيلة العرب لانه سل للم سحب المردائيتي من لبنان ووصف 
هرفلاء بالسور الحصين للملكة الرومانية وما يزرد ذلك رسوخا قولب 
ثاوذان نفسه عند اول ذكره دخول المردائيتي الى جبل لبنارن بتار يم 
سئنة 1115 مسيم ( وش في اللحقيقة سنة اب ) وابقدائم اه بشن الغارات 
على ها جاور لبنان ما موذداه « واعتقد معاوبة واركانه ان الملكة الرومانية 
حروسة بالعناية الالمية » فكيف ساغ لمعاوية ان بقول ذلاك سيك الملكة 
الرومانية اذا كان المردا ل ني يخاردون ء 0 انفسهم ودودون ع ن حياضهم 
فقط ولس لم . ن علاقة ٠‏ بع هذه الملكة و 
وعد ذلك من ثرا 07 يستغرب قول سيادته بعد هذا الإرهارلف 
الثاني وهو « ثم ان 0 ثاوذان وائي مرخي الروم مشعر جلي بانالمردة 
سكان في البلاد لا عسكر .الك الروم فترسك معاوة شرط صد غزوات 


)1١ 
لد أو 50 غاراتمم ولو كانوا قلتكرما لاط حلاء هذا عكري بلاده‎ | 
4 ظ - هو ظاهر‎ 
ممادنه قٍِ اول همه الفقرة من ان كلام ثاوفان جر مشعر جليأ بان المردة‎ | 
في البلاد لاننا مما ين وسوانا نوبكاك ان كلام ثاوفان وسواه‎ 0-7 


ظ الروم اغا دذلوا أمنان ف ارج وانضم الهم الوطنيون فلا حاحة والالة 

هذه الى المراجعة انقض هذا الكلام بل ندعه لك المحققين ‏ 

اما قوله بان معاوبة اشترط سيك الصحح ضد غزوات المردهٌ وأو كانوا 
2 لاشخرط جلاءهم عن بلاده فهو لا يسدق الرد لا سيأ وعارضه 
7 عبد الملك قد اشارط جادءهم فينتج عنه على راي سيادته انهم 
عدبخر ٠‏ 

وقد قال حرسه الله فبيل ذلك ما حكابثه «..وزد غلى ذلك ابثت 
الخلفاء كانوا قد استهوذوا حيائذ علي كل لمن اشزربة مك تاب | فك 
لماك اأروم ان بدخل قُِ قلبها وغزو مميوطأ وحماها وق علي ذلك سنين 6 

فهذا الكلام فد سيقه اليه حفرة العلامة دي غونرناتنس في مقالته 
عن المردة والموارنة الوم كر لظا عليها 3 ١ ٠‏ كانون الاول هن السئة 
الغابرة وهناك سناكيف كان ذلك مكنا فلا حاجة إلى اإراجمة ٠‏ وقد 
وضعنا ونا الدرس هأ 2 القسم الرع من هله الظطيءة الجديدة اللصومة 
وهو الاي بعد هذا القسم فنالاطلاع عليه غنى ٠‏ 

وهذا اخر ما راينا نشره واجبًا في هذه المهالة ضنا بشرف المقيقة 
وتكاد ليمشنا في امر هذه القضية والله اع وهر المرقق إلى القواك:«فاه 
الود الى ابد الدهر اءين 


د تخ يه يه - 


مم م 


)١49( 


القسر الرابع 


في بيان اصل المردبون وزمان دخوثم 
الى جنل لبنان 


اننا زرانا فد استوفينا الكلام' في يان ون المردائين) اق ارد بين 
والمردة لسوا الموارنة ان > ل لاك ولا الخراحمة 1 حيل اللكام 
وقد رنا ايشا بوحه د ان اسم هوالاء المرد بيت لم يكن مسرباني 
الاصل مخاقاه ن فغل 5 د عندع اذيك 0-0 3 0 عهوى دعر د ا 
زع بعض بعض العلاء : وأذاك كارت نالو 0 000 0 الث 
ا يصير النظار فِ ادل للخل ) الاي تىاول كن لسر بين 
الموأرخين الذين وضلت البيا | ثارهم كه لفئة دن النا س0 5 بجبل 01 
5 رعلت غده 5 اواخر القرن ا(ابع لرلاد اغأ هو تاوفان المو'رخ الأروءي 
الذي قال انهم انوا لبنان هن امارج م اوضعنا فما سلف ٠‏ وفد اخذها 
عنه على ما يظهر كل الموارخين والكتية الذين اتثوا بعده ار تار يخ 
هله اماد نه نفسمهأ هن يونان ولانين وغيرهم : 
وقد علت ان الءلامة المافلافي قد ارتأى ان هوءلا* المردائيتى م 


مي 9 
من قييلة مر اد ل ي ني بط ن من كبلان في العمن وقد 0 ؟ لك كدذاول 
القسم || ثالث 0 5 ّّ وَالّه حدهمرة الات الستاس الكرملى 55 
اصل امه دن لام المأدوية كانت تغزل بالسيف دض وله نْ ير فزو ين 


بين حيلان 5 1 ربا والطافورة يده 1 ا بلادها هو قرم د الحااة 


سببب9ب )بي اببس اس بيب يبيب يي يبب يي يبب يي ب يه 


ْ / اي بين بلاد حيلان وطيرسة ان ) وان ١‏ 0 هلله الامة بالمادوية )5 ردان» 


._-ببجب-ب-بيبيبيبيبيبناب سيسسس سس .2 لبببنبيبشِ-ابايب:باب : 6 [”ص_”بيانا-ا امم 


06) 


ااا نايس سس 
(علىا مع ) اي الابطال المغاو ير وواحده «عرد » وش قدي العهد عرفت 
بهذا الام قبل المسيم ٠‏ وظهر مرت كلامه هنا ان اسم هو لاء المردة 
ماخوذ دن 7 3 0 الامه وهد الاسئعارة لانه كان إعثقك أن ثاوفار”ف 
اما دعا الجراحمة سكان جبل الاكام ذا الاهم ابحنة بديعية تاريية 
مانا قال 


د و0 الل ء 5 41 
ّ ان من بعك توغلنا 5 علا كك وول وفنا تلى مقّالة حديثه د:دت 


باللغة الابتالية ونشرت في احدي مجلات ايتالية المعتبرة بتار يخ ١7‏ كوز 
سنة ١4*‏ الخالية ثم في كراس على حدة نحت عدوارت « المردائيني 
والموارئة » وش مضمرة الملامة التاريخى الغرير السايور دي غوبرنا دس 
57 عرفنأه هن عهد غير بعد في ا بصفة قذدل عام قِ سورية 
لدولة ايتاليا التخيمة ٠‏ فطالعنا هذه المقالة برغبة وامعان لانها وافقت مأ 
5 00 في دراسةه ٠‏ واذا فيها رام هذا الملامة في اصل هو لاء 
المردائيتي وزمان دخولم الى لبنان واسبابه ٠‏ قال في ذلك ما خلاصته : 
« ان حب'لاء 0 انما اه هن من بول المردبين الذين 100 هم بن 
حَدَوْد ازمئة 'وفازس 2 1" بئان كسرى الثافي ملك الفرس 
ظ بعد ان 2 سورنة بين سنة 11١‏ وسنه 181١5‏ 0 م ريه 
| ودكسر شوكتهم وأمن ن أذاهم و يستولي على سواحل الجر براحة بال ٠.‏ 
القاكتانا 5 5 ا اللمنائيين الم 7 0 - بلالم بلادهم 


0 امكز<وا مم والفوهم ودةوا معوم على هذا الخال حتى أسارجم هرفل 

نالك الروم سورية مل ”نك "الدركن في سئة 5564 وعقد الصلح معرم ل 
رط اق 3 من سوراة ة كل فارمسي وللدج قى بقوم٠ه ٠‏ ففضل المرد 

المذ " ورون أن لسكروا في لبئان واأذلك قد خضعوا لأروم و<الفوه م على 

ان يقوموا هم والامنانيون الاصليون محياية النغور والحدودكا كان يفعلهن 


قبلوم جدو حذود كانت العرف | بالابنان 4 أ امهأ فس طمطين الكير أو ١‏ 'أأودوسيوس 


سبببسسسصد 


ف يت 


العلامة مترعاً بالفوائد التاريضخية النفسة مما يخص نارغ هذا اليل 


)١ه1‎ 


بعده 2 وذا اطي كه الغابة نفسمأ ٠‏ وعند ف لش العرب يف حورل 


ماوونة هبلك سئة 5154 واستولوا عليبا كلا حتى عهد قسطنطين اللىاني 
فهر هؤلاء اللبنانيون يما تحت اسم المردبين واخذوا يناصبونهم القتال 
حتى اشتهروا بغزواتمم ومذ أيقأهم للعرب وكاأن ما كأن »هن امرهم على ها 
ذكر ثاوفان الموءرخ الرومي الذي ظن انهم دخلوا لبنان في هذه الفدرة 
التي اشتهروا فيها فقالفي روايته المشهورة بدخوفم اذ ذاك دون انيدنق 
قُِ امرهم واصلمم ٠‏ والا فألدس م ن المعقول ان تدخل هله الشردمة الى 
لبان في عهد و9 وهو في منته عزه وصولته وبهرة فتوحاته المستغرية 
حتى بلغ دن امره أن شدد المصار على قسطنطيئية وكاد جا عنوة © 

وقد صرح صاحي هذا ااراي الجديد بأنه اما بينى قفيته هذه على 
#ض افاراض مورهن بالاثار التاركؤية حتى يكاد بك يكون حقيقة مانورةٌ ٠‏ 
وقد 1 ناش فى ار © حة راءه الارض مناا الى توار يخ مقررة 
0 جبل لبنان تجاه مملكة الروم 
وناحوال سوربة بعد ذلك وثتها من الفرس م استروادها ١ن‏ هرقل ملك 
الروم <تى اللي بعد نقرير هذا الرأي الى بيان ادل قبيلة المردبين ووطنها 
ولغتها وديانتها با لا يخاو من كيير فائدةوكل ذلات مما دانا دلىسعة اطلاع 
هذا الكاتتب الجيد وحصافة عةله وعلو كعبه برن الحذقين من علاء التاريخ 
في هذا العمر 

اما نحن شع اتجابنا بهذه المقالة النفيسة وكرة ما فيا من الفوائد 
على صغرها ل سترونا هلدا الراي و يرق أنا من حيث مايتعلق بزنار"نف 
دخول هوالاه المردبين الى جيل أيئان للا فيه منالتءعسف والحل ولكنه 
جاه على وق ما في خاطرنا هن حيث أقرير اصل امردا ني المذ كور سن 
لانه اقرب الى الصواب ويرتاح اليه العقل السليم 007 كلام هذا 


)١ه؟(‎ 


لسسييييدا 


المبارك وفيه فضلا عن ذلك ما يز, بو ل كر درس 

موذلاء المرذا يلي او المردة بال بان ١‏ ثرنا واطالة هذه :ان نثبته كله هنا 
امم »ا عن" أنا من الملاحظات 7 فقرة منه ما يتعلق بالقسم الاول 
2 فده لذي «وؤداه ان هؤلاء الرد بين ع 1 م العا ا دي 

خاي ام .وعد ان ن نيطل اسئنتاحاته في هذا الشان ن#رر ان شاءانايلة ١‏ 
الذي نعول عليه بدا المعنى م تيت اخيرا ما رواء هذا العلامة عن 
اصل هؤلاء الأرد بين ٠‏ وعليه ذ:ةول ونالله الأسعقات - 

ان'حضيرة العلامة دي غوبرناتس بعد ان خخص راي علاء الموارنه 
فامز: مرد نان ودين بوجيز الكلام 9 ثبانه على أ لبقودواتةى لما 
فيه هن المناقفضات التاريخية والمقدزرات الى لا أة ا عند العلاء أعدم 
وحود مأيسوغها في التار خ يخ الصويم 0 هذا الراي الضعيف 
ومال بكليته ألى القول بان. المرداثيتي الذين ذ كر ثاوفان ومن اخذ عنه 
م في الحقيقة غير الموارنة ل لا علاقة ل م بده الامة ولذلك لا يمكن | 
يكون لا 00 : 1 المؤارنة اذ ليس لذلاك مون 
5007 تاريخي ير" اليه بل بال وى لا الماك قسطنطير:. اللعراني 
الذي ظهروا ا ببذا الاسم 5200 مستقي الامان 5 هو 
مشجهؤر ول وقرى علي لال بال لماو الل الوا ول عل العرب سك 
صل من كلام 'وفان نفسه ٠‏ 

أبى تعد انق فلك امعبا تاللا لقال الا تن وذو« من هم 
اذا المزدائتي ومن اين انوا ؟ ثم اردف هك! اك وال: بقول 2 ارء'ى 
ثوفان يذكر انهم د<لوا اردان في ا ستولوا غلى كل .ما فونم 
انطاكة الى اورشايم ةن اك كلا.ه في شعب *«يي شاي 
ت ٠‏ 5500-7 كو لتوقع دلى| ومه. أونة اذ ذاك في جحبوحة مجده 0 

ا 


وشو 25 9 و. 8 مر علا الق؛ قول 2 النقاء وع رهم تله قو 0 


(8ه 1) 


الء رب فيه بأنه اما كان باله للنصارى الآن 0 معيم ف أء ردبهم | 


شيء والسماح شعن مسيم بان إستولي على قسم * نْ 527 تيء - وقد 
00 ب علىهذا ‏ رأن ل فضا بذ كان احيائذمشهولا ول 1 قُِ حصار قسما: 5 له 


الذي باشره ه:لل سنة 175 ودخل المردائيتي لبنان هن بعد وضعه بس 
نوات ولذللث قد انفق ظهور قوتهم هم رفع الحصار المذحكور والدا 
الممحئة الي عقد وا معاوبة مع الر وم ٠‏ وبالوانع فأن و رخي |اأروم ون 
رفع الحصار وعقد الصلج على ما ذكر لاعال المردائ.تى العدوانية ٠‏ ولكن 
سنرجع فيا بلي الى هذا الموضوع أما ما احب ان ن أشرح الان انما هو كيف 
ان 6 داو فى السلاح تجهولاً الى ذاك اين قد امتطاع 00 
: ع[ الخليفة الذي كان في مبوحة عزه ان يدخل لمان وملا ه على سعثه 
بل غاوزة ايف عاد و عل نفسه عي 4 مأوت 4 <تى يفذظره الى 
عقد 414 ممه 34 انقهي كلام الكاتي أ كيد 

والذي نراه نحن فيهذه الفقرة من كاامة انه غير مصيب في ما ابداه 
7 ن الرب في امر دخول المردا يني الى لدان في الوقت الذي عينه ثأوفان 
ُ رونا وارما كان محل لهذا الرب لو لم بظهر البلاذري المؤرخ العرلي 
) وهو احقى بالتصديق فها كني ١‏ عن قومه ودلاده ) فأزال كل تجال 
لهذا الارتياب واثيت صضحة رواية ثاوفان بقوله : 

« خرحت خيل الرومالمجبل اللكام وعليها فائد من ذؤادهم وصارت 
الى حبل لينان وقد ضوت اليها جماعة كثيرة من الراحمة وانباط وعبيد 
ابانى 0 عبيد المسبلين فاضطر عرد الملاك الى ان صاطهم على الف دينار 
في كل جبعة وصالح طاغية الروم :لى «ال بكديه اليه لشغله عن معارته 
وخونه ان يرج الى الشام فيغاي عليه واقتدى في صححه بماونة درف 
شغل بحرب اهل العراق فانه صاطهم على ان يادي اليم مألا » فقوله ظ 
« خرجت حول الروم الى جبل اللكاء ل 0 


) 781 


اعوعفت 


ينتج قول فاوفان :0 21[[ ركه لبدان و للها لواطاراة لكخي] لجا 
يصاحوم قبل عيد الملاث لشغله رب اهل العراق » يدلكاماة لك دخوخم 
لبنان كان في ايام معاومة؟ روى ثاوفان وعلى ان معاودة كان مشذولة 
اذ ذاك يرب اهل العراق ول يكن ف انسفط خارر بولا وله غمصكانا 
قسطنطينية ولا انه ترك حصارها سيب مضايقتهم له بغزواتم والا لكان 
المورخان العرلي والروي ذكرا شع مما يشير الى ذلك لمكان اهميته. ٠‏ 
فاذًا لا عمل لمذلهذا الرب في تمحة قول ثاوفان ولا لمثل هذه الافتراضات 
كا يرى المتامل ٠‏ بل يحب بعد الوقوف على 5 الام البلاذري هذا ارنف 
7 رواية ثاوفان على ظاهرها دون حورل أو تفسير ٠‏ 
م قال العلامة دي غوبرناتيس بعد الفقرة الى ووفاغاء لني « من 

اين ب الى المرد ائيئي ؟ ومن كانوا ؟ انهم * سرون ا 
يراد ولكن لا يمكن ان عدوا *قردين عل الملكة .لان قسطنطين اللتباني 
كان ابضأ 2 ٠.‏ 5 للا يكن ان 1 هرنوأ من أضطباد العر 
لانه على عهد معاوءة لم يكن من اضطهاد على النصارى . ى - فل اذا ولغ 
اين رحلوا ولس من خطر يهددثم والمذاوف النى مببتها فتوحات العر 
البديهبية مدل سنة 195 قد انقضت 9 انه ا ٠كل‏ ان امهم ظهر 7 
في هذا الزمان وقد ظهر في لينان ٠‏ ولما كان كل «أضٍ م عا سيق هذا 
العهد ل عمد نا يلوح لي ان رواية ثاأوفان يس ارك تشرح 5 إلى 

سب هذا العام نهض المردائيتي الذين كانوا دخلوا لبدان فاخذوا يدوخون 
البلاد شيك فشيعًا من 00 الى اورغللمؤاستولا على ثم ابنارن 
الداللش + ومنيو ذل)ا! ا اذلامة للدس اق هنال اللقاوتةم الغلا ان المردة 
الذين لم يكونوا معروفين كثيرا فنا خرع راق سنة 11/17 يسمرون اسعيم 
باعالهم <تى اضطروا عبد الملا بعد تماتي سنين ان يامب هن يوستنيانوس 
الثاني ابعادهم من لبنان وان يجدد عقد الصنم بشروط غير حسنة ٠‏ وثاوفان 


اك 


كان هل ان 1 أن كن : ل بالمردا انيعي كه كان ؟ - بل على الاغلري 


زعن دخوكم فيه ونا افكرض ان دخوهم وافق زمن اشتهار “عهم » 


0 

والذي سوغ طغيرة الكاتب دير هذا الشرح اعبارة ثاوفان هو ما 
رواه في اول مقالته التي غن بصددها قال رعاه الله « فلنتفهص قب لكل 
شيء شهادة ثاوفان التي هي اقدم مسئند في امر هذا الشعب ٠‏ فناوفان 
بش تاريخه في سئة ١م‏ وثد ولد في 0 فيكون بينه وبين ازبارن 
الذي فيه نقل يوستنيانوس الثاني هوم لاء المردا يني الى ارمينية اقل هن 
رن »ثم روى كلام ثاوذان بحرفه واردفه بكلام قدرننوس الذي جا' 
بعد ثاوفان بارعة ثرون واخذ عنه. هو و زوئاراس فكان الاعثيار الأول 
قاد ونان الى ل ل كر وى 8د لابقع ال ابا عه 
الشهادة نقد اضعفتها حقيقة شهادةٌ القديس ذة.فور القسطنطيني وهو 
كاتت ثقة ولد سنة ٠6لا‏ وتوفي سنة مم وثار * له « في الامور التي 

رت بعد موريق » ينته عنك سنة 19لا وهو يلوي تار بيخ أنه وسثين 
سنة ٠‏ واليك ما فال 55 الموورخ في عهد يوستد.انوس الثاني عن الاصل 
اليونافي : وذلك قد حمله ( اي يوستنيانوس ) على حل الصاح التي كان 
عقدها والده ٠م‏ العرب ولهذًا استهلب من لبئان الحامية العسكربة التي 


ا كانت وضعت ذه دن زهمن فديم (( وقال حضيرة الكانب البارع بعك 1 
| الشهادة ماياتي « فهنا اذا #ل لارس في رواية ثوفان او على الافل من 
٠. ٠. 1 5 «2 5 |‏ " 
حت المعنى الذي اله الموارنة دون داك ل اليوم وقياناه بلا خ*خص غئ 
اذا كان يوافق الحقيةة » انث هكلام صاحب المقالة المذ كورة ٠‏ 
اما نحن فلا 8 , ن مسوع حقيقي لنقديرهدا الشرح لكلام ثوفان 
ولا للقول بان توفان كأن يعم أت 3 كر ماهول بالمرداثيتي واححك ْ 
كان هل على الاغال زمان دخوذ م أيه وهذا افرض ان دخوطم وافق 


)١51١ 
رونا لان كلام‎ ١ زمن اشتهار اسعهم كا قال العلامة غوبرنائس على‎ | 
تأوفان صر 2 0 بأن المردا؛ منى دذلوا لديا *ن الخارج و 18 فيه‎ 
من ذي فيل ودوافقه 2 ذلك كلاء اليلاذري الذي دكت أن دألاء‎ 
المرذائئ النين ثم عنده « خيل الروم » انما دخوا ينان من جهه جيل‎ 
٠ م الذي أنوه اش م ن الخارج على هأ يظهر‎ 411 

0 يعأارض فول تأوفان مأ رواه يقيفور القسطنطيى في المعاصر لان 


هذا يتقدى المردا يني 0 اول دخوة م الى لبنان الى حين حروجيء. منه 
وهو وحدى لتعيم هذا الام ٠‏ أما نيقيفور فاته بذ كرم هنا بالعرض م 
ا على ذكرم في كل تار يخ_ه الا هذه المرة فقط ولا ينككرة اعبار 
الحقيق مثل ثاوفان بل باء 5 : وهو « الخامية العسكر.ة ‏ ذلك فضلة 
ن انه يعزو اخراجهم لل كول بوسكديانوس بعهد الصلح لح مم 
. ما لا ينطبق على معقو 0 لارن هذه الحامية العسكرية انما كانت 
نضايق العرب واخراجها من ابنان كان موافقا هم م ير المتامل 


اما رواية ثاوذان في سبدب أخراجهم وني ان الملك بومخنيانوس انما 
اخرجهم من لبنان الى ارمينية قياما بشرط الصاح التي خدعه العرب على 
عقدها فانها مفصلة بكل تدقيق و براح اليها العقل السليم ٠‏ ومثل ذلك 
ظ فول نيقيفور عنهله الامية المسكبة بانها « كانت وضعت في لينارل 
من زهن قديم 4 فقوله « هن زهن قدي 4 لا يجت 5 ة جاوز عهد 
قسطنطين اللحياني والد يوستنوانوس 5 روى ثاوفان لان نيقيفور يلتق 
الكلام في هذا الموضع على عواهنه دون تدقيق اذ لم يكن من غرضه على 
ما بظهرا ان بتكل 1 مر ال وحوادثهم بل جاء ذلك معه بالعرض ظِ 
يدفق فيه وأذلك لا يج ان يرك كلام ثاوفان الصريم و ل على 
هذه الرواية الموبة من اوجه شتى ٠‏ 

:للا واميالة لامها حرعة لقني ان كلما ناريان 3 ا 


16 
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حاسه 2 راسيتانيوس ولي و للست فائدي المندية اللمئانية )2 وهو إلى ا 


المردائبتي ل ل ل ا ل ا لبنآن فيبق ان نوافقه على كلامه الذسيه سبق هذا اله شرح | 
من حمثث حهل اصلوم 0 و كن حم ارنوواحكيبة ملدهم م 
تروت على الملكة نبب المذهب او غير أما سب مثيم الى بنارا 
فو 000 هن حنود الماك 5 نطين اللوراني وهو الذي ارسلهم الى 
لحان لق أدد احد فوأ ده لغاية سناد املك > فعلوا ٠‏ ٠وهلا‏ المعنى يوافق 
رواية ابن العبري ورواية البلاذري ايضا م يرى المتامل 
ودعك أ 5 سل <تضمرة د العلذمة ديغويرنان لاس راه يك و على الثقد ال 

والافتراض هذا الاساس الواهن ا بينا قال ما ترحمته « واقد حارن 
إن ١!‏ شرح 56 يري الذي هن اه ان ا أن لمكا" الم موا الا ا رد » 
الذسن م كن أرميدية وقك دخلوا سوربة 0 ىق انال #رف حنة 11" 
وسئة “1ع : وقبل ان ١‏ على بيان ذلاك ا هن اللو افق أن ا 
اولي م ول 4 ن ان 55 عليه حالة قال 2 زدن الال الفرس فيه ٠‏ 
ولاجل هده الغاية ارى هن ع الواجب أن ارجع أ #روكوب الموذرخ اي 
إلى دروب كز الروم ضدك ا الحير 0 عهد يوسةني انوس الاول 
اي إن سئة لاله وسده 5 عم : فى الكتاب 08 ( فصل 7* ١‏ 5 دن 
ل ٠‏ ن اروب ارك يرى 0 يوسأ نيانوس 4 في سئدة /ا +5 اخر 7 
بالإزاردوس عل الفرس واشاف اليده ترزاسس ووزاس قائدي جندية 
3 عان “«( 020 وفع مانا 5 بوزاس فال ورف ف الى رمه اران" 

حرب ارهد هدم اي قِ سو4ة (512١‏ من ٠‏ كذا| أنه 5 فصل م ( قل حاصر 
و مممرئ انطأكية وهرع اللبنان الى الدفاع عنها « فان لد ومولاز 

قائدي المنود اللبنانية وصلا مة سثة الاف فارس » 1 0 ١‏ اللدسة فك 
احدت أرقا الى النحاة م ن العدو ورحهوا الى ماه ٠‏ وف سنة 617 


أ اسةو نفت الحرب نت بإن اأروم والهة درس ول 9 باليزا راروس الى 


)068 
يخشون ان يدام العرب سوربة وفيدقية وننهوها ببعادهم « وهيا مو كولتان 
من الملك الي حراستهم » ولكن باليزاربوس اخذ ذلك على خمانته فتبعوه 
مده شهرين ورجعوا عنه فاضطر القائد الا كبر ان يرجع ايض على عقبه - 
كل ذلك يشت باستفاضة ان في ذلك العهد كان في لبنارنل جندية 
خاصة مولفة من فرسان خيل 5 غزوات البدوان الذين كانوا من زمن 
طويل يزحفون على سورية - كود على عهد اي ملك انشئت هذه 
لجنديةلبنانية 1.5ك سال يسعب الحولي الاو له 000 
الشواهد التاريخية ٠‏ ولكن لبس ما ينع من ان يتصل انشاه هذه الجندية 
بقسطنطين الذي ببالغ زوسيم الموه رخ في ذمه لانه الغى الطريقة الدفاعية 
التي كآن وضعم | ديوكلسيان قال هذا المو وءرخ « لماكارئ قسطنطين قد 
الغي هله القوة الدفاعية اضطر ان يضع أكثر الجزد الذين احيلوا عن 
الحدود في حصون لا نفع لما وقد نزع بذلك كل حماية عن الذينكارتف 
يضايقهم البرابرة ومنى المدن التى كانت في ظل الراحة والامان بواء الحند 
ولذلك صار كغير مها نا منصنا » فزوسيم قد غالى في هذا الام لبغضه 
فسطئظين اذ لدس من المعقول ان يغير هذا الملك تلاك الاحئياطات الفي 
كان امخذها ديوكلسيان وطر الحدود بلا حماية دورن اسباب لح 
- وقد زادت فيا بعد من <هة اخرى غزوات العرب الكبيرة ولذلك فانا 
اظن ان انشاء الجنديه اللبنانية يرجع الى انستاس الذي يرجم اليه ايضا 
تفلي الفواه :تن المرك 00 المو» رخون البيزنطيون ا 
اليهم ان ينعوا في فلسطين' مهاجمات العرب من محالنى الفرس - وقد 
يكون يوستينوس الاول رئب نظام افضل لمذه الجندية التى نراها مغ 
عهد إوسئكنيأنوس 0 مذل هذا العمل وفل 6 م افلبين ما إسواع 
الافئراض ان كان قد انحات ت هذه المندية في عهد الملوك التالين «( 


الهة|) 


« وقد وجدنا في الثار يم ل لاي بقفربوس السقولسةني لذ حك 
عهد «ور يس ( سنة 5879 او 5م58 )فد كردت جنود سورية على قواد ها 
ونادوا يجرمانوس ملكا رغياً عن ارادته وقال ان جرمانوس هذا كارف 
« فائد جنود فينيقية لإنان » على انه لما كان قد استقر امينا في حق ملكه 
فيادنه ين 

انتهى كلام الموورخ البارع دي غوبرنا نس وهو الى الان ليا دي 
نفا في سبل رايه من جهة اصل المردائيني وانما فائدته التاريخية وي ان 
قد كان في عهد يوستنيانوس الاول ( مره سنة /ا7ه الى سنة 517 ) 
فرقة من حند الملكة الزومانية يقال لا اللبنانية ولما قواد ونظام على حدة 
وان هر'لاه كانوا بنجدون عند الماجة عساكر الر#م وقد “روا الى عهد 
موريق الملك وكان قائدمم لذاك العبد اسيك في سنة 585 او سنة 9لم» 
بدعى جرمانوس وانهم تمردوا على المملكة ونادوا بقائدم المذ كور «لحت) 
ولكنه اسقّر عليعهد امانته لموريق املك مع ماهناك من الشواهد الثار يخية 
النفسة كل ذلك حدا بنا الىاثبات هذه الفقرة كلبا و<تى يظهر منها ايضأ 
اجتهاد هذا الكاتى الجيد وسعة اطلاعه٠‏ 

ولكن قل كانت هذه امنود اللبنانية من اهل لبئان الاصليين ام 
كانوا يرسلون من الملكة الرومانية أدافعوا عن حدود سورية مازرل 
مقاءهم في لبنان بين اهليه ؟ وهل اخْذُوا لبنارن كوطن لم لا ببرحونه 
وأو تركوا هذه الخدفة السكربه واستغنت الملكة عنهم ؟ فبذااس لا 
يجناج الى اليححث ٠‏ لانه لدس من المفقول ان يكون سسكان اقطاعة برهمتها 
كلهم جنودً! مرتبين تحت نظام عسكري وقواد الاان يراد بالقواد خكام 
الاقطاعة وبالجنود اهلها يقومون باخملات الخرية ويحملون السلاج عنك 
الحاجة ثم يرجعون ايام السلم الى عيالهم وعدون تعيشتهم الني ثقتفي في 


الاين 


سس س0 
انان عزائة الارض واتعيازها ولكباين لامكو ك1 0د 

لذلاك بل يازم ان تكون يدم السهول اختصيبة ااني حوله ايضا١‏ وعندنا 
ان هكلاء المنود لم يكونوا لبنانيين حقيقة وأنما دعوا لبنانيين لانهمكانوا 
نون نان خاضة ومقاما ل اناعئه ولذلك ترى الموء رخين: الذيرل 
ذكروهم يدعونهم على الدوام بأسماء ندل على ماكر سبق ويه ايه 

الفرقة الامنانية والحنود الامئانية والكثائب الامنائية والطندية الليمانية 
وَعنااة الببان وحامية ليئان الى غير ذلاك مما ععنأه وءرادف هذه 0 ا 
ق البونانبة الى كعن'بها هرؤلاة ألموء ردون لذ يدل الااعل يلوتو منتامة 
6 اقتزنانتوفذا كرق كتهوى تو اغبا النافيلا راشا اوحار كسد 


سلاك هذه اند ية 5-7 الا ان هذا لا كنع ان م سوام من جهات 


اخززى من كأنؤا خاضطاة ملك الروك كر يتالكا نعل ملز هذء 
المندية » 

وتما يقرر هذا المعنى ما جاء في الشهادة الماخوذة هن المؤرخ زوديم 
في حق قسطنطين الكير بانه « الغى هذه القوةٌ الدفاعية واضطر ان يضع 
كبز اكد الذين احيلوا عن الحدود في حصون لا نفع لها » لانه 0 
هذه القوة الدفاعية الثي ما جندية ابئان الا من جنسها ثتالف .رن 
امفيك اليك :1 امارد وغير مرنية على نظام عسكري خاص كان صح 
ان يقال انه الغاها ولا صم ايض ان يقال بانه وضع كاز ندا ليرا" 
احياوا عن الحدود في حصون لا نفع لها 5 يرى المتامل ٠‏ وبرايد ذلك 
قول هذا الكاتب نفسه بعد ايراد هذه الشهادة في ناريخ انثاء هذه 
الجندية الابنانية وكلام بزوكوب الاخير ارضا سيك سئة 5ه « بان سورية 
رفش ةو لتان الى حراستهم من قبل الماك» فليراجم من شاء التدقيق 
1 الدي باننطافة 


فينتج عن هذه الاءثبارات ان هذه الجندية متى اهثمات .ر: قبل 
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الملكة او خرحت عن نظاءها يتفرق افرادها الى مواطنه الاصلية الا من 
“مدت له احواله الخاصة ان ببق في مكانه وتخذه وطن جديد | او يقطن 
سواه وطءًا لا نسة اصلية له اليه ٠‏ وهذا يخالف على ها نرسك 'قدير 
العلامة دي غوبرنائيس الائي وهو « اما ما يمكن القسايم 1 دراب 
فبو انه بين الاضطرابات العظيمة التي حدثت بعد ذلاك في الملكة قد 
"فلت المساكر اللمنانية لها امانتها القدعة لبيزنطية وثركت كل علاقة 
ا وقد حك هذا الامس فيهم بزنادة لانه في السدين الاولى من القرن 
السابع لم يكن هن يتدادى نع فتوحات الفرس «نجهة المالكة والاءنايون 

اذا “تركوا وشأنهم لم يكن لم م الا بان يحافظوا على استقلالم » انتغى 
ويرئد حضرة الكائي الفاضل بهذا الكلام على ما ظهر لنا اركف 
المركة قد اهمات بعد ذلك العناية بالمنود اللبعانية كانها ابطلت نظامهم 
المسكري وتركاتهم وشانهم فا“مروا في وطنهم لبنات ولا علاقة ذم 


بالمككة فاقتصروا لذلك على الذود عن حياضهم واخذوا يرعون مصالحهم 
الخاصة فقط ولذلاك لم بتعرضوا للفرس كعادهم السابقة <تى فتحوا البلاد 
5 
<< وقد جع لكل ذلك كتوطفة لما اراد اثباته منصهحة افتراضه ٠‏ نحن 
لا نرى ذلاك وانما الذي يخطر على بالنا هو ارف هله المنود اللنانية قد 
الغيت بعد زمان مورق وتفرقت الى مواطنما الاصلية و 2 في لبدان 
سوى اهله الاصليين يعانون اسباب ارتزاقهم ومعيشتهم سالكين فيا هورم 
كسائر الناس هن غير امنود المرتبة والذي يدل على قصده هذا هو قوله 
بعد الفقرة الاخيرة كا 'لى : 
« وهذارزاي استقلال اللمنانيين ) 3 على ار الفتوم الكبير الذي 
اجراء حكسرى الثاني في سورية سنة 1١١‏ ودرفل لم ينض أدادمته 
ومنأصبته الا سئة ؟؟1 وقد ثرك الفرس يعملكون السلاد نحوا من النفي 


5 3ا) 


| اعناقهم لنير الفرس دون 0 4 أومة 0 عن - ل ومناعة 
مواطنهم الني يحللونما ؟ فبذا لبس مما يمكن ان يسم به ٠‏ تحن نعلم ان 
كسرى الثاني قد استولى سئة 51٠‏ على كل شعالي سوربة وعلى انطاكية 


4 فد اخذ فلسطين ثم مصر ٠‏ اذايا ثرى عمل بين سنة 11١١‏ وسنة 
1 الم يتمد في د م السواحل الني 'لى لبنان ؟ وهل صادف مصادمة 
فوبة بالسلاح عند 0 ذلك ام لا؟ » انتعى 
فقوله « ماذا كآن اذ ذاك اي ايام الفتوح الفارسي من اءر الجندية 
اللدنانية » يدل على انه يعتبر حند بة لبنان خلاقا لأ نعتجره 3 وقد ينا 
ضعف ذلك نعلى هن يمك الى هذا الراي ان 0 تينا ببردان كاف عليه ٠‏ 
وفوله « هل اخضعوا اعناقهم لنير الفرس الل © يعارضه سو'الارنف 
| غران زهان هزغ فاوقوا الفز بزل دقارية عنيفة حتي اجو وم ان تخولوا عن 
مخوءهم ؟ او هل كانوا في حالة من القوة والمناعة مل الفرس لنبونهم 
معرضين عنهم وعن مواطنهم ؟ فيظهر ان حضرة صاحي هذه المقالة ميال 
الى الجواب على هذه الاسئلة بالايجاب مما تبع سواله هذا من الكلام ولا 
سيا عند قوله ان كسرى اجئاز من انطاكينة بعد تحها الى دمشق الشام 
وقد نسب عدم تعرضه الى لبنان وسواحل فيليقية الى خوف الفرس هن 
سطوةٌ الجنود اللبنانية ٠‏ وهذا أهمر الحق غيرهعقول لا سيا ولا حرجهن 
سبة هذا التصرف الى غرض اخر مما يرشد اليه العقل السليم دون أن 
يخصر في هذا اللقدير ٠‏ وكذلك بقالأه في دمشق بعد ها ٠‏ عيةير اه 
كرا" يكن ان يعزى الى غير ما اراد -حضرة 2-0 و5 
خون هذا الفامم المنخصرم من صولة المنود اللبنانية لانه اذا حم ذلك ء على 
| سواحل لبنان الني قد لتناولها حماية جدد لبنان لا يصح على : 1700 
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00 
واورشليم وكل ما هو من دمشق اليها لان ذلك لا يمن ارفك يكون مما 
كانتةّتد اليه صولة الجند الابنافي الموهوم ٠وان‏ قيلانحماية لد ك وين 
كانت 5ه الى تللك الربوع وان شسءت عن مواطهم فلاندري كيف 
يكن صاحي هذا الراي ان يفسر لنا كيف لم يصادم هذا الجند الباسل 
كسرى الفائم في طرقه من انطاكية الى دمشق على الافل وهو مضطر 
ان يجزاز 10 الرارة على حدود لينان عن الشرق ورما احناز م 
اراضي كانت على مككبم لمسقفرجون منها مواد المعيشة مثل سسهول بعلبك 
والبقاع الني 0 ورا استخترن عنيا وي اولى بان تكون مت سيطرتهم 

وحمايتهم دن دهأات القدس ومأ يلمما 1 

توا كان لانه لم يمد مقاومة عديفة في طربقه و1* يكن في جبال لبنارنف 
ا ذاك هن الْقوةٌ م يحسب له الحساب الذي افارضه العلامة ديغونرنانس 
فاستك.> الانانيون 2 مواطنهم امن ورعا كانوا سلقوأ بعك 3 الطااكة 
الى نادية الطاعة هذا المنتصر لانهم رأوا من انفسهم ضعفا عن مقأومته ٠‏ 
واللا 585 “عن المعقول ان يتجاوزم درت عنم طإزعه هن سظوتهم ورك 
هذه القوة المزهية وراءه على حاذا وبذهب الخصاز دمشق قبل ان ينازاما 


القتال ومدوخها عق بأمرى غدرها ٠‏ هذا وقد يمكن ان يكرن اتباذر 
الى ذهن هذا الملك الفاتح انه اذا ثرك هذه القوة دوت اذلال رما 
اتصلت بها خيل الروم وتعززوا حميمًا في هذا اليل المنيم وقطعوا كل 
اتصال بين الفائخين وظرق مددثم ثم نازلوم يه ومشق وضواحنها حتى 
ظئروا بهم آز اتسوغ عل الافل وهو حساب سب فليس من الميكة اذا 


ان بتركوهم وشائهم وسيثوا في دمشق امنين غدرات الدهرهدة ثلاث 


سنوات 5 لا يغرب عن ذي بصورة ٠‏ 


وما يرد ذلك 0 ان عسا كر الفرسهيوا بود هده الفثرة هن دمسق 
ااا ل ولس 22222222222 بي شتت 


د 


6 


للف فلسطين وتلك“ الحهاث] البعيكاة عن لبنان دون اق الل ادر 
شيا عن نعرغهم هذا اليل وما جاوره من الشمال حتى انطاكية ولا لكل ١‏ 


ما بين انطاكية ودمشق على الاطلاق فاولم يكونوا قد استواوا على ه_ذه 
البقعة 2 5 ارقم من فح انطاكة بدون عنا اذأككاة لذاء 22 غم 
ووصف ما كلفت من اثقال الحرب كفيرها مر الحال التى فتحوها عنوة” 
فالتقدي راذا بامها خضعت للفزمن المنعصرق بعد ادي على انطاكية 


ْ هو اولى كن النقدير الذي جاء به العلا هَة دي غوبرناتس7ا سسا لنقّدبره 


في اصل المردائيتي في جبل لبنان الذي بعد ان وضع كل هن !| راغا 
الى عارضناها -- الان حاء لبيانه بوجه الاستنتاج م لى : 

«دان كسرى الثاني ملك الفرس قد استعد هذه املة على 2 ووئة 
اسع داذا بليةأ واعد لها من العدد ما تمعن الفوز بامنيتة والنجاح بهذا 
الفتح الهم فو هه اولي عناته المع اخد انطاكة ؤاعدةٌ سوربة وندلا كن 


ان يدكم! م فمل فبله كسرى الاول قد عنى إسلامتها وفعل مغل ذلك 


ظ ُْ ا مر هيرا بلدس وخاقس واليرة وعد ان افر اسديلا»ه على شاي سورنة 


أزل بطريق حمص الى دمشق اني في الماجعة الثائية لسورية وم تكنافل 
اشمية من الاولى وهذه ايضالم ثقاومه مقاومة تذكر ٠‏ ذل اذ ذاك م 
فلب سورية ولكن دون اف إستولي على السواحل حيث كان يخْشى ان 
ينزل 5 *ن. الخال نيجول , نه وما ٠‏ ومن 5 ؤقد كان علده مر 
الاصمية ة يمكان 12000000 رضأ 5 ارواد وطرابا بأس وحبيل وديروت 
وصيدا وصور ونراء مع ذلك فد تردص قُِ دمشق ثلاث سنين متتالية » 
ع 

َن أرى في هذا الكلام ما يندت الاعثبارات التى ذ كرناها حتى 
اد رد | لكلام هذا العلامة واعباراته لانه قال هنا ان 00 استهد 


5 اجا اسل اما بلا وأعد لا دن العدد 0 5 الفوز بأمنيته وقك 


[ 
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زحف الى انطاكة وثتهها ساللة بعد ان دو كل البلاد التي قبله! سه 
مد قصير: جد أي هن سنة 13٠١‏ الىسنة 7١١‏ ز<ف منما الى دمشق 
بطريق حمص دون معارض 3 دمشق دون مقأومة تذ در وم يزد عنه: 
انه اخذ حمصا وحماه ويعلبك وما جاورها حتى دهمشق بحرب وقوة فكيف 
والحالة هله لسموع لذي بصيرة ان يقدار ان هذا الفائح العظيم وهو ُِ 
خمار انتصاراته المبينة وعشمة قواته المربعة التي سبق وصفها يخطر على باله 
ان © .س الى هذا الحد للبنان وسواحله ٠‏ ان ذللك أن الغرائي والذي 
يزدده استغراباً ما قدره هذا الكانب نفسه فما بعد 00 0 ٌ 

« وكان من الضروري 0 أن ون على التغورولم يكن له بد 
في الوصول اليها من اجنياز لبئان ٠‏ وكل ذلك يحملنا على التسايم بارنف 
الل كان ايان الى ذالك الاق متوولة بالجنود الباسلة الني يتكم عنما 
بروكوت وقد اضطر هذلاء ان يعارضوا مرور الفرس فيه بددة » انتعى 

فهذا الافتراض انما هو مبني على افتراض اخر لا نراه ثابتا على النقد 
وهو ان مضرى 5 يكن امول بعد عل نان وسواحله وفك ارنا فم سلف 
ضعف هذا الراي فلا حاجة إلى المراحهة ٠‏ وقد انيه حضيرة الكاتب على 
ما يظهر الى اعثراض يخطر ا على اليا ل وهو 53 ان هله انود 
اللبنانية لم تعارض كسرى وجنوده لدى مروره شرق لبان الى دمشق 
وي الان نخيفه من سطوتها المعذا الجمد 9 ورده با لا 'تجاوز الافئراض 
دون سند تار يخي بقوله : 

« اجل انهم ( ا درف ذال ) لم يكونوا فدير.ن على كك 
في السهول حيث ينسم عليهم الجال وذلك لدن زحف هذا المش من 
فى الى دمشق بد نهم في ينان كانوا في ٠ناعة‏ لممعيم ان بدفعوا ١‏ 


كل عكاولة تعرض من قبل الملك الفانح » وشفم هذه الفقرة بافتراضاخر 


لا اساس له سيك الثار يم وهو مبنى على الافتراضات السابقة التي ابنأ || ١؟‏ 


ملاحظائنا عليها فقال : 


01595 


١ 0‏ ا و 7 
«وثما يجب ان يلا حظ هنا ان٠له‏ انود (اللمثانة ) عدداه 2 علخ 


٠ 0‏ 
اجام بالك رلا ل و ار 


ا ومواطم و يكن كن الصعب على ا'نيعشرالف فاك ١‏ ودلا على ا لاقل 


كان عديدم ( 0 تصدوا الما حمات قي كنت تداهمم 0 كك فاني 


| افكرض ان قد حصل بيهم ودين الفرس وقائع شديدة كانت تنتغي غابتهم 


على الفرس ٠‏ ومثل هذا الافتراض وجولي على الموارخ عند نقص الشواهد 
التاريضية لان فيه شرح ما كان في المدة اأففي ساد 10] وفتحم 
اورشليم » انقضى 

والذي نراه ان-فمرة صاحب هذه ااقالة الفاضل انما اضطر الىهذا 
الافتراض الواهن لاجل توطيد افتراضه في شان اقامة « المرد » في لينان 
من عهد كسرى الثاني وهوعين نضيته الني يسْعى: في اثياتها والا*كار “م 
كك" المدول عه إلى رما هل اقرك الا المراني وق 1 لاله 
الأتكارة) لحمان ف كماد الشهير« في لنخطاط مملكة الروم » تقال 
عند كلامه على باو 2 ى الناي عيوشة الم موا وققها ناح جلت 
قباق كوي فك اراح رده وا الحناك سمل نل راذ تفمل | مسال 
لبنان وبهاج السواحل الفينيقية » وهذه الشمادة قد الى بم! حضرة 
صاحي هلء ااأقالة عينه بعدقوله « وثراه مع ذاك تردص 3 مسق اأدرلتك 
سنين متثالية » واردفها بقوله « فهذه الاستراحة لا 55 ان يسم هذا اذ 
لا مسئند لها في التاريخ » ولكن اي مستند في التاريخ اقوله ان الجدود 
الابنانية الني ذكرها برو كوب كانت ايام فتح سورية لم تزل باقية في لبنان 
وان « قد حصل بيهم ودين الفرس مدة فا البلا شين مواقع شديدة 


كانت تاشهي إغلبتم على الفرس )») 9 ركف ساع 1" 00-1 إشغل هله 


السييق) مالا الموافع مخ إن الذي بساور الع الذون هو بالاءرى ار”ف 


. 
“سسمحس يب ب ب سس يجيي صصص سس سسيحيييييييييييييييعيكككبيهي ‏ _ _ ”لمجي سس بيب 


)١507( 


50 بعك أن أتعب حنوده يرب عوان فض م اق الانتقال هن 
مملكته ذا ادا الخصينة لمممرعة د زنك عليها حَتى د مشق 0503 
أسلتب له الاغر وم يحد هن يعارضه أو هه قل اراح حنوده 3 عناة 
0 يعدم الى اسعكال الفتوح >3 هومر وهو اشد وأدعب كن 
الاوائ 9 

هذا والذي يلوح لنا ان كسرى الفاتح لو كان قاسى من قئال 
اللينانيين مده لذت سين افكرضه:ا حضمرة العلدعة دي غوبرناتس 
وكلفه فتوج لبنان وسواحله كل هذا العناء حتى اضطر ارى باني بقوم 
جبليين من اطراف بلاده ليذلل بهم هؤلاء اللبنانيين بعد ان حعره 
وظفروا بجنوده فيكل المواقع الِي حصات مدة ثلاث سنين لما فات احدا 
من مكرخي هذا الفتح الهم ان يذ كره ذه العقبة الني اعترضت الفانحين 
وعض الوادت الى حصات 5 حذب تذلياها لاما قْ الحقيقة م لسشوقف 
اخواطر وشيرها 1 ليا يغرب . على أن ا الموارخين عن ذكراعال_ 
هذا الفاتم وجنوده في ثلاث الفثرة التى بيرت اخذ دمشق والز<دف على 
اورشلم فيه على 0 رى ديل قاطع على ا م لاء : ياتوا 9 د 
ا ودمشق 2 اخصب بقعة قْ هذل الديار وفيا دن أسياب الرفاه والراحة 
0 م يجمع 5 سواه| وكد | كثر اأشعرا اء والوصاف دهن التغني ع دكن 
بقول الفارض الذي شهد سلامه ذوقه الثقلان ذقد فال « جاو ” حدة 
من نأه وباهى ) ٠‏ 

وبعد قلع الاننتادرات القى اوهئا ممأ تلات هله الأقالة على م ثرى 
صار من السهل على تبي القيقة ان يروا بطلان النتوجة النيفي عبرنف 
القفية التىاراد اثياتها حضرة الكاتب البارع والتار يخي الواسع الاطلاع 
ااعلامة دي غوبرناتس وقد بسطبها هنا 5 ياي : 


)١5م4(‎ 5 05 


ل" ى فكان بهسمه جد الاستيلاء على فينيقية وحم باركف 
لا بد له من اذلال الجند اللبنافي فءن؟ له اذ ذاك ان يقائل الجايير”ف 

| يليين لوم ولمذا ل أل عيكه ‏ ( له 0 المرد (ِ( للدورة / بالرمأية وكانت 
الذاك العهد نحت كمه : فالرد ون بعل 3 سروس قد اترأوا1 


ؤ لبنان واباحوا لافرس اري يحتلوا سواحله ٠‏ ولس عندنا ٠١‏ يضاد هذا 
7 لافئراض الا كلام ثوفان الذي هو « 1 5 ردابتي !ا والمردة ) دخلوا 
|| لدان في عهد قسطنهاين الكياني » أي بعد هذا الزمان بشت وسعين سئة 
ظ و فد راينا فها مر" غدم امكان مثل هذا العمل «لمحذا قد اراد ثوفان 
ن يقول دنا ان مرداثيع ي أبنان قد اشتهروا في ذاك العهد وازعجوا العر, 
ثم وءن انفم الهم من القوم الذين هرنوأ هن وجه فتوحات العرب معنا 
يدن 10150 اانا »© 
« اما المرد فبعد ان اتوا اليه فيسنة 5١5‏ وتغليوا علىاهله فد حفظوا 
استيلا»هم على البلاد التي اخضعوها لان وجودثم فيها كان ضروريا اضة 
ظ من حيث ماع 5-2 عن المقاومة بعذ اومن حيث السمهر على السواحل 
ؤ حيث كان يخشى ان يظهر العدو في كل ساعة ٠‏ وميذه الطريقة قد م 
ظ | كسرى فتوجه بقوم “عي اليه وفكن 0 فتح فلسعاون 2 500 
| سق ه ما يشغل باله » 
ظ « ومن المشهور ان هما اسثيلا: اله غرس على سورية قد انقغفى على 
/ كلا الثاني وموته ٠‏ فقام خليفته شيرونه وعقد صلل اهم 
الروهانيين من شروطه ان ان يخلي الفرس سورية ة اخلا» ناما بان 2 هلها ظ 
كل بفارسى ٠‏ وقد مم هذا الشرط بالتدقيق على قول نيقيفور وقد زاد 
ثوفان ان هرةل | ث قد أرسل اخاء تيودهورس وقلر, مثمرة اخراج الفرس 
دسب الانفذق #ذ احصل اذ ذاك 9 هل احبر المرد على تولذا تتا 1؟ 
0 انه لامر يحق الار تياب فيه لانه كان قد غى نحو ست عشيرة ممة على 


0-7 


بحت كد لصيس سس م 0 


ظ من ذلك ان ليئنان قل هوم ودافع عنه المرديون 0 وقوة ٠‏ اما المترخون 
| اليه ص5 سساامههتتتتتكاا اا 


)١"ه(١‎ 


ودوثم اليه وعلى الملانقى التي كانت تقررت بان المرد واللمنانيين الاولين 
وكان المرد أبعد م نان سم فييم الاءانة حو الفرس وتملكة أأروم كانت 


قد امتاز وا بحب الاستقلال م ان اتفاق الفرقين ادي بهم الى عرض 
خدمتهم اللملكة الي قبلتها بارتياح ٠‏ ففي خاطري ارزاة اللردثار 
لمردائيتي لشدة تعلقهم بالوطرء الجديد ووثاق القرلى التي أحاءه م 
مخ أونيهم قد اكروا في لينان باذن المللك » 

انتهى كلام العلامة دي غوبرنائيس : 

ونُن لا نرى اوفق ولا افعل في رد افتراضاته هذه كلها من كلامه 
في هذه المقالة عينها عند 00 موص نار يخ فتوح العرب لسورية وان 
لمعيه دن “عت كل موأرخي هذا الفتوح من العرب والروم عر' اعمال 
اللينانيين واحوام فيه ٠‏ وقد قال ( عدده ص "٠‏ و١"‏ ) ما خلاصته : 
« ان العرب خرجوا لفتتح سورية منلذ سئة 55 واسدولوا عليها عنوةٌ يم 
سئة 1531 بعد حروب هائلة كانت الدواثر فيها على الروم ٠‏ فانطاحية 
لم لثنث امامهم كثيرًا واقل منبا طراباس ٠‏ اما صور وصيدا ونيروت 
وجبيل فقد تحت ابوابها الظافرين دون حرب وديرن سنة 358و159 
أخذت اورشامم وقبصرية وكل فلسطين ١‏ اما لبنان وحماته فل يحك” عنهم 
كلة واحدنّ ٠‏ وما لا رس فيه ان كل سورية فد ضعت أسلطة العرب 
فبل يا ترى اشترك لبنان وحماته بالحروب الدفاعية الاولي ؟ فالمعت عن 
هذا المنى ايضا بالغ حد, عن دكل الموآرخين ٠‏ الا بعض الاخبار التافهة 
في التوار ير اللمنانية مما لا مة له » 

« وعندي ان اللبنانيين لم يشتركوا ان لاشتراك في موتعة اليرموق بل 


| ا”عروا 2 ءام مخرنصين ينظرون 2 ظروف الاحوال . وقل تحدصل 


: 


)١ 7٠. 


متت سي ب اا 0 - 
و بيزنطيين وعرب فامم 3 عدون 0 ذلك يمنا ناما ١‏ اد المضف 
داود في كتابه نِ سور نة الحديئثة («( يذكران اباعبيدة 2 ىّ دغل حنوده 


فد عول على رسال حملة عسكرية الى لميان » ا واللى ا د 
٠ 0‏ ليا 2 
ادري من اين استطاع ان ياخد ددا الخير والذي ارى أنه اخطا يت 


شرح روابة ابي النذا حءثتٌ 2 عن 0 بعت هن ل 0 والمعرة 
ف اللاذقية وطرطوس فاضطرها الروم ان ترجع على عقبها من نصف 


الطريق وقد وفع 50 هوزا 1 أورخي الصلييي"”ف الذين ظنوا اع 


هاحموا ليان و با وا الا النصيرية عند جيم من المورةٌ الى ظرابأس: 
وعندي كن المرد بين : يأتوا اقل مل عدوا 2 ضد الفانمين عند يمر 
ناحية بعلبك ,البقاع لانه من الواضع ان ابا عبيدة وخالدً! لو تاها معارضة 
تذ و من قيل ارد بين عند مرورها الى بعليك وحمص لا ثقدما بحشها 
خطوة واحدةّ الى الاءام كا فعلا تاركين ورا'هيا خصوما 'شداء مرهبين 
إستطيعون ان واوا بينم وبون مواصلات الذخر والمدد ٠‏ او لكان 3 ظ 
الينا على الاقل بعض الاثار ما يدل على مواقم اظير هذه هن امم المواقع 


واصعبها أو حدث شيء من ذلك غير انه من الحقق ان لا ابو الفدا ولا 


ٌ 


المثيني (9) ول مد الراقندى: الا درنوس ولا ثوفان ولا ابو الفرج ولا 
غير من المرخين المعروفين يذكرون افل اشارة عن اللبنانيين في كل 
حر وب سور به الى ققضعاها هنا (( | 5 


ا( 


سس سس مي بيجب سس ييه ييه سه 


.. 2 2 1 0 ا : ٠.‏ ْ 
يسم اذ أ حدمره العلا مة دي غونرنا تدس ف لوحم4 هدا الوا ظ 
الة وهو + مكف يصح التقدير ان اللمنانين ايام الفتحم القارسى استطاعوا ظ 


على فد ددم وعددمم أن قفوأ 2 وده 5038 اأغافي وحنوده الكفيرة 


إ 

ده 9 6 0 و الوه 7 : 0 ل أبن | 

العدة الات سئون وقوه دن 0 اورشام وناسطينوكل سواحل امضهمة ا 

ا يقوتم وسيدهة بأممهم ى اضطروه أ يانم 3 المرد بير : 5 ظ 
ليا . 0 2 ف /. 9# 9 1 هًَ 

ظ ليدوخهم بها ويستعين على اام ننه بهذه الطرقة مع انه لا ا لافل ١‏ 


ع سه ب و م يه در ا 


)١ا1‎ 


او 8 قُِ الفح الفار سي 9 قلخصف المنصفو ن ٠‏ 


تبعب- 


| الفقحم الذالي هو اففل ممما في الفتتح الاول ٠‏ لان هذا كان مند 814 


ظ فكدف م نات افل تمل عدواني صد الفاعين ونا مما انته وى في افل 0 


ا هواته اذا كان لا بل ان ن التسليم بان و الي توفان 3 مه 0 قملة 
« المردبين » المذكورة لا حاجة الىكل هذا المحل وهذه الافتراضات 


كييرًا في الشرق من ملكته حت كادوا ببلغون قسطدطينية انتهز فرصة 


اللذين لم يكن اخضعبما العرب ماما وقد اسمّر اهلوها على رعاية الامانة 
| نحوهذا الماك العظم الذي عزز النصرانية وخدم الدين المسبيي خدمات 
أ تذشكر بالشك ابد الدهر وكان حيل اللكام وحيل ان قل احم ا ف ذاك 


من اهل سورنة وحوارها على ّ بظهر . وقل جاء قْ كرير لسة عنوانها 


“يي و0 2 00 


نْ هده الامور الهمن قٍِ لتحم م نظير هذا :2:2 اتمل الموارخين 


اط أوءا 0 جاسم م ؟ - انه هيو لسك بش 5 5-6 كوا ضع د | 
التق الء. 57 أسورءة انه 3 غير مد دول ل ولا م عون ام تامع المجة 
ا ا َق نا ان 0 افتراضاته الاولى ٠‏ لا سيأ وادوال الامنانيين 0 


3 ذكرنا وقك حالف المردبون غٍ 1 نانيين ه. ركل قأاك الروم 3 رابه 
لاءا ل ابقائهم قِ ع0 ل لك كاه 1 للورود والنغورة عل الفح ورب 
ست عم و تت قط و : احاسة اله انية كانت ١‏ 1 يأم 00 الففح 01 0 


ل اهما ايام القتعم الها رمي لهذا اذا سنا تقديراته ومفكرضاته) 
5 عن فاننا نرى أن ما يمكن استنتاجه من ٠‏ هذا الث الاتقاد سه 
الني لا إسندها من تاريخ كا بينا بل الاولى والاقرب الى الصوابارتف 


يقال ان فسطنطين | 5 ملك الروم عند ما 5 العرب احئاحوا 0 


الشال معاوية عرب اهن العراق ار باع ار لللمه اوزاى من اللكقة 
ان يتعجل قُُ ارسال فرفة مهمة ون بردم 5 حيل اللكام وحمل دان 


العصر مو 2 لكل حيبي ام : هن و<حه الفاي قاعم اليهها خلق كثير 


2120010 ا 2 ب7؟ّ7ٍّيب_77 طبس سس سس 77777777 227777777677272 77س 67ت سين 
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ظ (سنة ١١٠١‏ )ص 89 هذه الثقرهٌ « وشت بيروت في زمن الاموبين 
في ابدي قوم من فارس قد عهد اليهمسيدنا معاوية الدفاع عليها وعدافظتما 
« من الأردة » وهم نصارى الع م انر استقد مهم ملوك القسط:طينية 
سمحافظة على سواحل لبنان من رات العرب » - فيقدر اذ ! بككل صواب: 
ان الملك المشار اليه ألف جدشا م ن قبيلة « الأرد بإن» وهم فرسان مغاوير 
قد ]عنادوابنخوض المايا وا 1 تناك دل 0 الدع قراو 
وصيرهم في تلت الفثرة الى المبلمين المذ كور ين وهم الذيين قال فيهم 
البلاذري المارخ العرلي ما حكايته « خرحت 0 وم الى <بل اللكام 


وعليها فائد كن توادهم 5 م فت 92 حيل لمان وقد ضوت البركا جماعة 


ثوفان المؤرخ أأروعي هأ ترحممه » قِ هله السئة ( وم السخة النامنة ملك 
قسطئطين اللعياني ) قد دخل المردائيتى جبل لبنان واستولوا على كل ما 
هو من حبل اللكام الى المدينة المقدسة واحئلوا بعض «شارف لبنارنف 
وضوى الهم جماعة كثيرة من العبيد والاسرى ومن الوطنيين حتىصار وا 
الوق كثيرة في زءن قصير» 

والظاهر انالملك 0-6 مر سلهم قد رنهم ترس انود الابنائية 
القدعة الى ذكرها برو كام على قدرما كانت لعج ااظ زفقباك وف 
بعد دخوثم َيِل نا نْْ وتخصنم ف4 اخدوا واهله الوطنيونن سم “من ضوىق 
الهم عن حراحمه واياط وعيك ال ور الغارات على اهل حواره -ى 
دوخواكل ما كان من جبل الأكام الى اورشليم وازعبوا العرب بوقائعهم 
<تي اضطروا معاوبة وعبد الملك بن مروان بعده الى عقد حكهين ##ياني 
الشروط عليهما ؟! روى ثوفان والبلاذري ٠‏ وقد اسمثتروا على هذه الال 
هن الاعة التامية ملك قسطنطين لكالل ان استدعاهم كن حيل 


اااااااااااااا1اااااااااسظسفطلُُُلُنط 2 يبَْْشبس٠ْبجحب‏ ج ً ب“ ب »> ""ات7م”<]جُْلكلالمُُ]ُُالتستتتححْششب ب ب سُُللَ: "بببببببببجسممسسلُك ٠‏ ع كص 
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أبنان ولده يوسة:يانوس الا<رم الذي ندر عي غلك الروم وهو 
بسن السادوسة عشرةٌ وانما رضى باضعاف هذه القوة اد في كانت ت عخزلة سور 
يع للملكة ليله 007 جاء في ثوفان نفسه ٠‏ 
١‏ هذا الراي علىما يلوح لنا يوفق بين ”ة رواية ثوفان والبلاذري 
ودين راي العلامة دي غوبرناتس ( الذي يرى ان الأردائيتي هم يه 
الاصل من قبيلة المرد بين ) دورت تعسف ولا حاجة الى كل ما جأه به 


ها الاخير من ٠‏ الافتراضا ت الشعيفة . 


وما ييزدد ذلك 555 وقوه ان لفظة « عردا نيقي 2 الو ذل درل 
ع" | توقارتف المؤرخ على ظ وصل ال ما اغا 2 بيصيعه النسة ف اللغة 
0 لان الانتباء بجروف « إوبتي » هو عندثم من صيغ النسية حم 
فن ذلك مثلا مار ونيت للوارنة وملكيتي الملكية ونأكوريني لليعاقبة وهل حرا 
وعءليه فاذا حذفنا هذه اداةٌ النسية من لفظة « عرداني » بي «عردا » 
وم 0 المرد 2« أو )0 المرديون («( ولمذا ترق ابن العبري | سيم عل ونا الاسم 
على الأسية في السراني فقال « محومومأ » م استعمله مرة اخر سه على 
النسية اليونانية فقال مدو موجمج | كا بيناغير مرة في القسم الثاني هناوالمراد 
بذلك حميعه ان القوم الذين نحن بصددم مم منسوبون الى قبيلة « المرد» 
وأذلك + بره نا كلة 2 مردا ني «2 با ديت على النسية د على ف أرى 
كديينا الذي ذ ؟ ناه دنا يعر ائرت إلى الصواك وال فلي حبك قمة 
وءء ألاء الاردة الذين دخلوا يدان وخر<وا ه:4 بامر مأوك الروم فا لسار 
. 2 9 
الى معى اعرد والعصيان وم بك عوم سدأ الاسم لا السربان ولا العرب 
حتى يمكن القول بان المقصود منه هذا المعنى دون سواه ولبس من قبيلة 
تدعى بأسم « المرد » ألا القبيلة المعروفة مند فرون عر شه حك القدم الني 
اصا | ما على مأيرى مادوية إن الفرس دن ٠‏ اللا اذا مال أحد الىىهوا آثة4 


آأآذ[آأت تت تس وشح ال ب ببسم سس يسيس سس سس 


نكن 


)١ا/4(‎ 


راي العلامة ابراهيم الماقلاني الماروني بان 3 « المردائيتي » الذين 
ذكرهم ثوفان اغا م من قيرلة « مهراد » الفي نطق ا هدع 
عرب العن وهذا نا ج الى دلهل ١‏ 

هذا ولاجل زادة الفائدة هن هذا البحث وعا انا رعنا هنا الراي 
بان مردا تي 'وفان م من قبيلة المره راينا ان شت انفضا ب وااطة ما كيه 
العلامة دي غوبرنادس قٍِ مةاتته ِل كزرة قاذ عن <لة الموارخين بنك 
حقرقه | هس و لاء الأزد بين واصلم وموثم بلادم الاصلى واليك ذلك : 

م أن الموؤرخ سكرأ بون 3 أن تكلم ءن المرد وعيرثم ضح الشعوب 
النتي في القوقاس وبر قزه ين ختم كلامه في الكتتاب الءاشر( باب 14 ) 
بقوله نر ان المردبين ( أو الاءرد بين ( والذين عرفوا 5 أرمينية الى يومئأ 
هزا بدن الا“عين كلهم كن حاس واحد 4 وقد ذكرم شيرودوتث اقدم 
اللارخين في الكتاب الاول من تاريخه ( ف ١١١‏ ) قال « ان القبائل 
التى نتالف منها طائفة الفرس كثيرة العدد ٠٠.‏ اما غيرها مثل الداعيين 
والمردبين والدرافقين والسفربين فهم اهل بادية ولا عناء قم الأحدد 
مواشييم 4 وي الكئاب النااك (ف 45 ) قال « ان سين والتباربين 
والمتكاو 8 والموزهاخيين وأا ردبين كانيا وأ يدثعون زلا عا نة دنار كالسا 
القسم التاسع كرا يع أف منم « فيظهر هن كلام هيرودوت أن اللمرد بين 
كانوا دن الفرس وكانوا رفون هن المواثشي وعاا أله قر أب كاه 
غصل انهم كانوا لشكرن ح.أ للا بون التوروس 0 0 ارميية 
وفال ابشأ هيرودوت قُِ الكعاب الاول زيف أ ن)رعبد 1 حصار 
سردي الذي وضعه عليها فورس ما ترحته « ان هوراد المذكية ا 
وحذده قل عرض الفسسيك لكهاة قباما المديئة كن حية خاضة | يكن عليا 
ا دبودور الصقلي (ف 17 ١1-ه)‏ يهف 


وردان عيل اربلة قال 0 واأارديون والقوسيون الممتازون ذا بطول 


)١؟ةز‎ 


القامة والعزم ؟ دنال امار 11 ]ار ب الاسكادر عد 
2 هرقانية احذا 4 بلاد المودسيتب فاه رعليهم ورجع بعد ذلأك الى 
هرقانية » وقد د ل 120 سل نان الاسد شن كدان 
لقلنب ب على دارا قد 0 5 رقانة وام ردبون » وقد داء ات ا هم 5-7 


شعر داولاسوس الاثريقي باللا نيامة 0 ه م بأمعم ١‏ 5 00 وهو 
المعروف اليوم با م جم كزيل ازرونث «( وقال ف:ةوئيوس ميلا ( 1 ( 
أن مر قسني 0 عض متمطناكة اسعالة يفعحل بون الاءرد بن والفرس 
حيث 0 ارو دون وحدود 1" 0 الى 7 نما ةم وسواهم اركف 
القيائل الهاورة ودرس هله أأقضية درس الى 1-0 اما تت 0 ما يأ ني 
وهو( ب نرى ا ياوس سب اأرد ين والبرايين 1 0 | تارتف 
فنغوئيوس مما وودرودوت 8 نم “ن هن الفرس وانا ارى قِ الحقيقة أنه 
يي أ نْ 0 «ادو يرت لان قأدبة كانت قِ لحر بلادهم رالكان 
الذي 5-9 رونا طُ وللة : ولكن ) الاوئق انك بعد ل عَن لقرير 0 قل 
3 حون عليه شعب 00 ن اأشعوب قِ ار ها 52 0 بات 0 م ود فنا 
ظ بواعث 9 رأه :4 2 اء | علي الاعنقاد بأ نار دين آل ا أوا في في مأدية وأرممنية 
وافا هوأ 7 دو شان اهل الما بال غخلاف اهل السمهول حيث 3 يلوم 
اهم كثيرة من مواطن مفئلفة ٠٠٠ .٠‏ وفيكل -ال ان المرد بين ابطال 
حرب إزننهم روح الاء :ةلال 20 وهوأ طنم جبال منيعة فيأزلون 
لمأ الى السيول المو| وه :نارة في : فطل اأرع 2 الخصيب أواشييم و اخرسه 
لاغننام اشياء القبائل الضعيفة 7 0 5 واظاهر ان الاكراد الحالين رم 
ح<ة.ةه ٠‏ ن اصل د ذاك |أأشعب ل وع| يثالث 5 قولي قٍِ اقراره هوأها 0 لم 


القبيلة ما جاء في كتا ب كونان في تركية امية وهو« ان الارءن! 


بلادهم ارض أرديين » ( مم *؟ ص 158 ) انثقى ببء.ض تصمرف ٠‏ 


)195( 
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٠غ‏ ان العلامة ديا غرونابت] ياو الباق اقراض] ترون 199 
من المج ان تكون لغة المرددين السربانية الكلدانية التي كانت مدة من 
الزمارف اغة الشعب العامة او تلى الاقل لغة الدوائر ااعالية في اشورية 
واوفنة وتورية ؤبعث 611 كت" الخلاتة الاق لازنالا الع د 
كنابه « تار يي شعوت "الشرق القديم » وقد جاء في تار يخ دبودور 
الصةلي ( ف ١9‏ عدد 4 )ان اومان عند ما كان. في برسسولي مع جيشه 
المالف ٠ري‏ اجناس مغثافة فلكي ينشط جنوده على الحرب قد افتعل 
تريرات فعنها اخبارًا كاذبة عن مكدونية ٠‏ وقد قال هلما المرخ ماحكابته 
« ان تلاك الرسائل قد كتبها بالاغة ااسربانية اورنت الاسأر بي الذي في 
ارَمنية. :1ه بواؤمان قن عنططه ا هر كن *اللزاة »اليل امكرا ةلو 
25 يلوئرك في سيرة حياة انطويوس بعد ذلك بثلانة فرون ار”ثف 
«ترندات الفارسي اذا رام ارك يخاطب القائد الروماني العام سأله ان 
يرسل اليه رجلا « يعرف لغة البرتين او السربانية » وقد اراد العلامة 
دي غوبرنادس 0 إسكناج *ن ذاك سبهولة ائنلاف همذلاء 
ارد ميت .كان جبلم أبنان في عهد كسرى الثاني وهرذل بعده وزاد 
ايفا اانا لذلك ما يتقده من وحدة المذفث بين الفزقين ومو حَة 
اعتفاذه ‏ المونوقيزقية وجني ان "البرطن كا لشيلق الازشجيبم اتنشار هرانا 
المذهى بوءمذ في هاتيك الجهاث <تى ٍَ نصارى الفرس والارمن ٠‏ ثم 
برهن بوجه الافتراض المرجج ايض ان نصارى أبنان كانوا لعبد كسرسه 
الثاني على هذا المذهب ولكن ذلات مما لا يستطيع اثبائه ببراحين قاطعة ٠‏ 

وعندنا ان افتراضه الاول الذي ابطلناه هنا هو الذي له على كل 
الافتراضات التى جا'ت بعده اثْبانا لدوكانا به يحخاول ان يثنته بها وشتها 
به ٠‏ ولكق 1 نا ذاك على ما ظهر ا 1 ماديا 
تكون باطلة مثله ٠‏ قن حهة الاغة قدكانت «رث قرون على الشواهد التي 


)١ لاا‎ 


اء بها فلا بحم ان ستشج منها ان أغة اأرد ايام اتوا <ولى لينان كانت 
السربانية ونا على فرض ان تلاك االشواهك تدلء على ان لغتم قُْ تأاك 
الايام السابقة الل نأنية م . من المقرر ان الملاك 8-7 طون اللوراني 5 
ارثوذ كمي 5 وشديك الحرص على 2 وقد مل اعالا انر 
لاقراره وابطال سواه من مملكته فلا يمكن ان يقددّر ان اللمردءون الذين 
تخذهم حدود أ وأرسابع الى لبنان كانوا على خلاف مذهبه ٠‏ وعندنا ان 


التقدير بان نصارى جيل لبنان لذلات العهد انما كانوا على هدهب رهبان 
دير مار مارون م بينا في القسم الاول من رسااءنا هذه هو اقرب الى 
الصواب والله | 

ذلك ونرى من المفيد جدًا ان حم هذه المقالة الانتقادية با اورده 
حضرةٌ العلامة الحقق الدخيور دي غوبرناتس فيهقاأته التي كن بصددها 
فها يتعلق بتوار يخ لينان -تى القرن الخاحس ولو لم يكن مما شملق هذا 
الث . 

قال العلامة المذكور في العدد الرابع من نه المشاز اليه ( ص1١‏ ) 

< أن ليثان 8 على الوئنية <تي عهد ل الافي وقوللي هذا الذي 
يظهر لاول ودلة مخالفا ل يصرح به كل التواريخ الكنسية البيزنطية هو 
مع ذلاتك مسند الى شواهد راهنة ٠‏ فان هدم هيا كل الاصنام الذي اس 
به قسطنطين الكيرهو ابعد من ارى يثبت ناريخيا نبوا لا يقبل 0 
واكبر دليل على ذلاك هوان تلاك اللراكل بقيت قاكة حتى اضطرت 
تأود وسوس الكبير الى اتخاذ وسائل اشد واع لاستئصافا ٠‏ وقد اكتب 
العلامة بارونيوس في تاريخ السنيرت الكنسية ( فى 5ه )ما ترحمته 
« كل هذه > اليكل > فد بقيت في فيايقية الى زمن لوقيانوس ( عليعهد 
اركادبوس) وكان ييأمها الناس باحتفال عظيٍ اما التي كانت هدمت قبل 
ذاك المين فلم يجددها احد على ها ار اك : 1 قد نيعا 
العامة سفات سودي اع اسح كه الود 1 


)١ج‎ 


الذهى أله م الى روف وموس 9 ا 17 0 شرور فيليقية 4 آل دد شرارها 
كد الواتتت ؤم 0 واخير تدارا قُِ 0 الكندي (ف ه 
و أان ولا البطريرك القديس 00 تك دوم فيلمةية م أ زالوا 
عكرحدون <نوناً قُُ سحيل عيادة الاوئان 2 بءضص الره.أ عأن من كاعم 
غيرة الله وعززهم بالاواصااساطانية إلعااية وارس اهو ضد هياكل الاصدام» 
وول هذا المؤرخ بعد ذات : انهم هدهوا المياكل المذكورة ٠‏ اما 
بار وادوس فيقول ثقلا عن غزرهءن الموارخين إن الوثنيين الابدانييرك قد 
فتاوه -- 1 ان سوزكئان المارخ مرح باأنهاتيك اليلاد | تكن على عهد 
والنت الملاك قات الديائة المسيرة بعد وهلى ثرحم ل ا 
شورنه ةُ فالقب 4 الذي يقال له ألحوفة م ١‏ وهو البقاع ( والقسم الاخر الذ 
فوقه ماعدا هل يذه لط 45 قل د م قُُ ين الى الد؛ أ غو 52 
المسيي ب تأر يه الكا.ي فا عله 0 كن ان إسخناج 'ن ٠‏ ذلاك 
ان اأد ان خضي بدا يدخل قُْ لخا ايعاة 0 يرك العظيم اأقد اس 
بوحنا م انم 0 54 مله لفمه اها فق غيل ١‏ 0# 3 1 دلا العمل 
الحمود ولكن ااتتيية لم ثم إل ا فقضءت رسالة خاصة قُِ سنةه ”493 1 
مكاي باريرك يح 75 قْ تاك اأسئة ال لوس 0 بعأيك 
ووكل اليه خاصة ارجاع الا بداأييرت 1 روى | اسعى الي ١‏ كت شرق 
م١‏ ( 4 انتضى 

وقد دك حضيرةٌ العلامة دي غوبرنا ئس 55 الذي ناقشناه عله هنا 
قُِ امور اخرى تعلق عار تنا / الطاكنة المأء ر ونه قُْ 2 رو ةج السابع 
والثامن لم يكن من غرضنا في هذا اليحث عن المردائيتى ان تعرض لا ٠‏ 
3 حاء قٍِ اعخر موأأنه الى لقرير المنة سب قض.ده الي عارضنا مقدماتما 
من هذا الوجه قط ٠‏ واننا لنشكره ف كل حال على ها اتاح انار 
الفوائد التاريضخية المعشيرة ونقرله بالفضل وسوة اللاطا دع وعلو المقام بين 


)١او(‎ 


الدفقين . ن علاء التاريخ 000 ال 0 ٠‏ اقدامنا على موارضةه لد اه 
بتقصيرنا عن شأوه في هذا الجال الصعي المثال وباننا انما استفدنا كثيرا 
من يبحثه ومطالعاته فما توخيناه في هذه المادة ولم نقصد غير خدهة احقيقة 
ع فان كنا أص. أ ذلك جل 1 5 واللا هلين دن ف الكرام 
الله الموفق ل الصواب له ا عد اى؟ايك الدهقور 


« ذيكل » 


حون مناقشة حضيرة الاب لاماس اليسوعي الفاضل في مأ 
اذا كانالموارنة سكنوا جبال كسروان قبل القرن الخامس 
عشر او قبل فتوح 5-200 الذي وقع في مفشتح 
القرن الرابع عشر 
انه بظهر من كلام حضيرة الاب لامنس البسوعي اللرير في مطاوي 
ابحاثه كلما عن ! ثار لبئان وما يتعلق بتاريخ الامة المارونية مما اثته سخ 
اعداد مكل المشرق البيروتية منذ اول نشأعا الى الان انه يعتقد بل بلع 
بان الموارنة لم بتجاوزوا هر ابرهيم وان كسروان لم يكن من المقاطعات الني 
اوى اليها الموارنة قيل القرن الخاهس عشر ٠‏ 
وقد استدل على ذلك على ما راينا في اولكلامه في هذه المادة اولا 
من كلام الشريف الادريسي الذي هومن كتبة القرن الثاني عشر فال 
ان <ونية حصن على الجر واهله نصارى يعافية » ثانا نما ظهر له مرل 
اقوال مشاهير الطائفة المارونية كاأسيد اليطريرك اسطفارن الدونهي 
وجبرائيل القلاعي وبوسف السععاني « بان الطائفة المارونية لم 0 
احه اك الايم ! اي في القررنف الخامس عشر ) شأ وا عقف 3 


)١ 


ظ اي مفظم ابنائها.؛ إسكنون في ثمالى لبنان » الى ان قال مستته) « فاذا ' 

ظ صم هذا :9 القررثت اناه س عشر فك باح ري بصدق على الموارنة فيل 

لاعائة سدة » ثالغ) من عدم وجود 1 قدعة هم ف حبا ل الكسترواة وقد 
اغار الى هذا المعنى بقوله « وابنيتم لا تكاد نتعدى هر أبرهيم » 

1 انه فال بعد ذلك (مشرق” : ه١١‏ ) باكر مرا احة بعد ان 
لمم 0 سيق من الادلة التى ذ كرناها | نف ما حكايته « وعندنا ارنف 
الموارنة ل ب فوطوا كتووانة وقبل التررف المالين 001 1 00 
ليذه بادلة عديدة ٠.٠.٠.٠‏ وحسدئأ اليوم ان تقول انه لا يوحد بإرون. 
فين كتتراق العدبدةٌ دير واحد إسبقعهده القرن السابع عار كلك 
لم نطلع في توار خ الموارنة على ذ كر رجل من مشاهيرم اصله 3 كماروانة 
قبل القرن السادس عشر ٠‏ واذا جاء ذ كر الموارنة في تا ليف الصلييين 
فلا نرام كرونء الا في البلاد الواقمة بين طراباس وحبيل اما جنو بي 
هر أبره 7 فلا نرى شم فيه ١‏ 20 قل عن اديرتهم القدعة واكنائيين 
فام,ا كلما في شمالي نهر ابرهيم كا ان اصل قدماء بطاركتهم واساقفتهمءن 
اليلاد نفسمأ 301 

فاستفرنا هذا الراي المتطرف بعذ الذي بين ايدينا هن الادلة الني 
تعارضه لا سما وقد رايئا مسئئدات صاحبة غير صالمة لاثياته وابطال 
الراي الخااف لاما 5 يراها كل متبضر نقاد كلب! سلبية فعدم وقوف 
عنصرة ,الاب ]ناز فاق بكار للزازية فى اران ان ولاعلى ذكر لاحد 
مشاهير الطائفة امن ,كدروان وعد اك كيان طثاة انلا الكلين 
كما اطءة كان يسكنها الموارنة في عصرم كل ذلك ليس من البراهيرن 
القاطءة على عدم سكنى الموارنة في هذه المقاطعة بل جل ما هناك انما 
حونان قيار الكانب الفاضل م كف على شي ٠‏ من ذلك وان توار يخ 
الصليبيين لم نذكر شيدا عن وجود الموارنة في كسروان وكل هذا لا يصم | 


“14101111 1 و0 نو 000001111111111 


زكدمات 5 هده النتيجة الى | سلاعي | ا" اذا 2 ه 59 القض. 4 وي 
« انكل الامم الني لا اثار لها في بعض الاماكن لم يظور لما مشاهير ف 
التوار يخ ولم تذكرها تواري الصلييين عند الكلام على البلاد الني#ا برها 
55 1 و<ود بثه 44 ولا نظن أ يرنه ل دي ل م جعي هله 
القض.ة وهنا لا 2 ى أن 0 ا (جعم الاتهة عنيا على كليتما هرا من 
المغالطات اأنطق.ة : الني 1 عليها حقةة ٠‏ 


امأ ين وأزنأ نشدت قضيئنا المداكدة اراء حديرة الاب لامانشس دن 


وحهين حر دين بالاءثبار وها اولا اثار البنايات القدئة المسجية بل المارونية 
الني بقيت وانكانت نادرة بالرغ عن صروف الحدثان ٠‏ ثاني] ما جاء في 
وار يخ هذه الطائفة لني تركها انا مشاهيرها الذين استدد الهم حذرة 
الكائي المشار اليه على ما ذكر وذ كرنا عنه | نف ٠‏ 
دراك نان عل دك قار الآثار الارارية كه كران رى هن 
الواجي ان ثنبه مطالي نذ: 0 ام لا غلم الى يتكرواه علدا وهو : 
ال كا 0200008 المشهور الذسيه 
ل ل اوائل القرن الرابع عش رلم يكوزوا اصواب : 7 ا من القيام 
ابه نشيبة ك1 البناء من ا واديار وغيرها حتى تقوي على 
الثبات الى امد بعيد رغ عرى عوامل الدهر الني صادءتمها وهذا على ما 
أرى لا يحئاج الى برهان لان موارد الرزق في لبنان ولا سيا في مقاطءة 
كسروان شي افل كفيرًا من ان مح لاهلا ان بنفقوا عن سعة سه 
البنايات المتقنة المتشة مم لخاود حد الماحة الفمرورية ٠‏ فاذا 2-2 ونلا 
التقدير المهقول كيف يسوغ لا ان نطاب اثارًا لىالم يكن له عين حتى 
نستدل منها على اموا بها وتوار يخهم 9 ولا يعارض ذلك ١ا‏ في بلاد حبيل 
والئرون من بايا اثار الموارنة على ضعفها ذان هاتيك. البلاد لم تمكض 
مثل ما تعرض له كمسروان من الاراب والدمار والحريق ثم لم يل درن 


ان 


(؟5ما) 


الموارنة نظير هذا فاستطاعوا ان ي#فظوا انام تلك كا ثري الارك ٠‏ 
اما الذين دخاوا عليم من الاجاني فاخ م لم يدخلوا عايهم برب وعدوان 
قصد الانتقام م دخل من 1 روان وقت فتوحه فاعملوا السدف 
والذار في اهله حتى اخلوا البلاد منهم واقام الفاتُون مكانهم وفي قلوبهم 
مهم عراجل احقاد تغلي لا يخمدها الا الانتقام وو اثار خصوممم لاسما 
اذا كانت | ثار معاهد دينية يتطيرونمنها فلا عجياذًّ! اذا كان الفاتحون 
الذين حلوا في ارضالعدى وسكنوها بعدهم هدموا البيع والمعابد والاديار 
وابتنوا مساكهم بانقاضها حتي لم ببق منها شيء يذكر. وبعد ذلك 
قوت 1.: 

ان من الاثار الباقيةالني نائي بها هنا حجة ودليلا على اثبات 1 
بقايا كندسة عرءقة في القدم في ارض بكركي ثرت الكرمى البطرير 
الملروفيحالاً بجانب الكنيسة الصغيرة الني على امم 0 عليه 4 
اسكان الدسك في ارج يا 1 9" يظهر لكل ناظر 
دون عناء <نية المذيم الكبير بارزة 1 من مثر من 0 الردم والثراب 
الذي صار ساحة للكنسة الجديدة:. 


ومنما اثار ديرين اح<دهها لاقديس مار ون ينأوح قرنه شتتعير درل 
جهة الشرق والاخر للقديس يوحنا في قرءة غزير ذكرها الطيبا ااأذركر 
المطران يوحنا اسطفان «طران بيروت الذي كان مقياً في مدرسة عين 
ورفة الشهيرة الني على مقردة هن ل الدير الاول والمطران ارسانوس في 
شهادة خطية مضا 5 ييا ادياها مجلس القضاة والحكام بتار يخ >5 
00 سدة ؟/ا 7 | قِ دعوى زواع ع على مأء بون اهل : ره شنتعير واهل 
7 دايتا الجأورةٌ لها ٠‏ وهذه القنياةة ثرى هدوئة في 7 ل الحكرمي 
1 الذي انا [الطيية الناكو رايد الاثر الاريك .لساك ١‏ 


كن ) وميما ما حرفيته « لان منعرف هن <ين “مرت شالعير 


“ام )) 


الماء عار 0 الس بال الام رقي حياة الشدياق اين 
1ك اليه ايد نورة رخدي الأنادن توق الحضرة 0 
الها - ثم نزيد 0 حناب المكام وأ اها خرن إن الله رركن 
زعان الساقى قيل خراب كسروان ٠.٠٠‏ كانت الماء المذ كورة لديزهار 
مار ونالملاز ق الى 0 شنتعير وماء غزير بع المغارة كان لدير مار يوحنا 
الذيهو الان بيد الفريح وخر الخديدة كان ماخوذ الى ه.ا طبرجا 
وراس الماء ونع حراش كان ما<وذ الى جونية ودانهم»وجود الآن كدر 
شرف م هو مشروح قُِ التوار يخ « 

من هذه الشهادة يتفح انه كان بوجد ديزاف احدها على اسم 
القديس مارون في شنتعير والاخر:لىامم هار يوحنا في غزير وان الثوار يم 
ذكرت ( او التقليد على الاقل ) انها كانا قبل فتوح كسسروان وما كان 
من. بقاياهها على عهد المطرانبن المذ كور ين يندت ذلات وهذه البقايا لا بد 
من ان تكون «عرونة أذ ذاك عند كل اهل الطوار لان الشهادة في مادة 
لتعاق قوق فرشين «منازءئين ومن جوهرها اثيات نزول الماه الى شخنهير 
من قدي العهود لتصاح حة على اهل دلبتام لا يغرب فلولا شهرة هذا 
ا لاص عند أجموم لا ذ كراه ولعارضمم في ه_ذا الكلام الخصوم الذين لم 
يكونوا اغبياء * وقد صدق على هله الشهادة ما هو دون يك ذياها 
م الباريرك يوسف والمطران يواكي الراك ارو والطرار 
عيد الله مطران عرفا ( كذ١ا)»‏ 1 وارعا كانت بقايا هذا الدير لا 00 
رسومها واطلاها باقية الى الان فم 8 ذلك ننمنا > 

ومن هذء الاثار ايض بقايا دير قدي العهود. للقديس مارون سي 
صرود كسروان في 00 قال له 8 مراج الدبي » مما يدنوهن 
جيل ٠ومى‏ الشهيرهى: القبلة ٠‏ وكل تلاك ااناحية لم تواهل الى الوم 

بالسكان الا في ايام الصيف يترد اليها اهل الجوار هن اتاب الاملاك 


ك) 


وكلبم يعرفون هودا الدئر واطلا له بأسم« 0 هآر مارون 4 وف كب قدص 

مس تغربة ننتسوف ١!)‏ كراء.ات ولا القديس الممظم وهذا الانرهو عندثم 

مقدس 0 

6 م 5-0 المد 5 كور بقايا كنسة ديه العهدء اسم قوذي 
حس ولاس ه ناكء عن 525 ٠‏ وفي نه م١‏ ن اللية الشمالية الء رايه كآنت 

رمه لقي 56 فانام الان اهل الخوار على رسوم.ه علد | لذج وهو 
المعروف بدير هأ رجرجس الى بالقرب 9 قرنه سوس وفي أسخل قرنه 
ور وكأن ايضأ رهه كيدة اقدمهند خولالتدارى الى :ل كالناحية 
وخر 1 له قال لها » يده غوشريا 50 رمما اهل الخوارءن ٠‏ األتصارى 50 
اوامس.ط القرن اسايق بعلل أن اشكروا امحل هن الشيعية الذي نكانوا بعندة 
نلك الناحية هن قبل وعرفون هذا امحل ( بكسار السيدة) 5 هوه كور 
في دك البدم الادلي الحدوظ الي الان وفي شمهادات حمة <اية عن أسان 
ظ الشيعية للليقلاة الذين كانوا عالونه 1 دياك قيل النصارى ٠‏ 

وكل هنذا اشير الاافخدلق.فله اثنان 
وهن ذلك ايض كنسة عرشه قُْ القدم 0 شرفة الجيل الذي فوق 
| قربة لاسا من الشرق على اسم القديس يعقوب وني الأرت زر لأشيعية 
نه 
| هناك بأسم 0 اكد بى هدوان » وبالةرب من هذه الكنسة طذية قرنة شواتا 
الماهولة بالشيعية الى الاباك عمل :خراتك كنيو الجديازووكتاتس التلاعة 
ويانيها يم بقال له للان 0 عدن الديارة (( وقل ع احا المتاولة إقوطمر 

2م عن الدوارة 4 وم يقرون أن الخرااس تدمراي.ه الاصل ٠‏ وفي أزنه و لحجا 
نفسسها وجدت اثار “تيجية ككثيرة ودار تحت ردم عمق في الحلة 
ظ المعروفة دن قدي الزمان <تى الارئك عند الشمة انفسهم باسم « دارة 
ظ الكنسة ( وكل ذلك قْ وقاطعة 00 الذي للك من نهر المعاني 
جنوبا الى هر أبرهيم شمالا 3 2 إغرب 


)١28( 


ويوجد في في لحف جبل فيطروت ل+هة الغرب مما يشرف على فرية | 
| عشقوت رمة 556 قديمة العهد ايض على امم القديس حرجس والى ‏ 
حانيها 1 سنديان لا بقل تمرها عن خسيائة سنة ولا يمسر احد ارف 
يمسها لانها من مورءات صاحب المقام ااذي #ود على زائرءه المستشفعين به 
من اهل الخرار اكات باهرة ٠‏ وقد كان من عهل غير بعيد شرع ردي 
597 الكنسة بعض الره.ان الطابيين اللينايين احا ل لواف 
فم غوها الى الان ٠‏ 
وجاة في تار يخ بئاه دير مار شليطا المشهور سيك مقس بجوار قرية 
]| غوسطا ان قد كان هناك رمة كنيسة متوغلة في القدم اشاراها معياحوطا 
دن الارض واخخرائب الخوري يوسدف المواسب ١‏ وتار يخ بناء هذا الدير 
المارك قد لشره حضيرة الاب ا براهيم <رفوشس المرسل اللينا 58 المار وني قِ 
لة الشرق ونقل هناك دك المذكرىي ننسه يعروفة ( 5 :555 ) وه 
إسعدل على ان بقابا هذه الكنيسة شي هن قبل فتوح كسروان 5 يرى 
كل ه.: ن تأمل في هذا التاريخ ٠‏ ويجااب قدا الات ارقة اك 
اخرى ء ال عدم على اسم «مار بطرس » لا تزال ثر الخو الان” 
وكذاك جاء في تار يم 1 رةه 0 ف فالعال 


قرءة القليعات هن جنوبيها وهو الان «درسة بطريركية د 
فرع الي نادر دخير الماروني ا نسة قدية العهد ‏ 
| اشكراها المواسس من السلين مد يف ومائتى سئة وش مذ كورة في نأس 
دك المشترى الادلي الحفوظ بين اوراق 00 الدراة 


ولا واننا أدضعرب عن ذكر ٠‏ بلهما عن ااثنقات دن دل ودود رهسم 


قديمة فيه ريه عراءون وف أر بة الجديدة اأفي ذوق غزر وف أره به الصفر أ 
الب بساحل الفتوح مما لا , ذال الاهاء ون بع رفونه و 35 ونه الى الان كا ثار 
كنا: انْس متوغلة في القدم حفظبا التقايد الل سهان ؛ القديسين انيكا'ت 


اك ضف اتاتب س7 


م) 


ا 

اما التوار يخ المار ونية القديّة فهي طالحة بذ كر وحود الموارنة سه 
مقاماهة _,كدرواته حرق قبل نوتم يات رزو : 

ثفن ذلك ما نيل عن اللمردة والراحمة وسكان جيل لينان في ذلك 
المهد هن انهم استولوا علىيكل ٠١‏ هو هن جبل اللكام الى المدياة المقدسة 
وني حملة ذلك مقاطعة كسروان الذي لا يصدق على سكانها انهم كانوا 
غير #تجيين في تلات الا ونة ٠‏ وقد نوا بالتالى عوارنة دنوا سيك هذه 
الجبان اأنيعة يحفظوا ديم وشرفهم و يقنوا دمائهم لانم كانوا عرضة 
أثوائي الدهر بعد اروب 9 باشروها دفاعا عن ذاك وذودا 8 
حيافمم وقال ف تواريخهم ان ن بعض آمر انم قد جعلوا «قأهم في قرنة 
بسكنتا ااني حماته! الطبيعة كقاعدة لهذه المقاطعة لانها حريزة جدًا 
وموقعمأ ف راس فاطعي هد المقاطعة الفي كانت فما يقال لسجى الدا<لة 
او الماصية فسعيت بعد ذلاك كسروان نسبة الى احد هؤلاء الامراء من 
الموارنة وان امعه كسيرى والالف والنون في ١‏ خره انما نثفي اداةٌ النسيةفي 
اللغة السربانية التي كانت لفة البلاد ٠‏ وهذا الامير قد اقام في سكنما 
ايض علىها يروى ٠‏ 

وقد رونا في القسم الاول من هذه الرسالة عر الكتاب القدي 
الذي ذكره العلامة الدوبهي في تاريخه وقال فيه انه وصل اليه من سالفه 
الطريرك جر<س وأنه مأسو في سنة ١116‏ « أن اللأك يوحنا خلفة 


الملك بوسشف آل 5 قائل الر<زة . في بلادم ل مأ أأراتته 07 4_4 الى 
جبل اليل وبعك أن ١‏ فرع 4ن ل قتأهم عاد كك سكنا ) وه ن المعلوم ان 
نفك وكتروان على مأ مذ ل بن 5 قِ تار يم بيروتث وغبره م 
المكرخين كان في فى سحهه ١708©‏ فى يكون ناخ الكداب | لل كروعاة ازلمذا 


١ الفنح‎ 


)ا١ملا/(‎ 


ا 00 د سس 
من كل ذللك غصل أن الموارزة ا علكون مقاطيه اسمروأ, 00 
ويسكنونما ولم نحد فما بين ايدينا من التوار م 


اجلام عنها قبل هذا الفتج الذي كان في اول القرن الرابع عشر ٠‏ 


7 كم قط ان ا 


وتما بشت ذلك ما حاء يع تاريخ المطران ثاوذورس مطران حماه 
( ولا ندري ها اذا كان هذا المطران مر: الموارنة او من سوام ) فا 
الك 3 ر: كسروان قبل ل ل 1 
11 كانوا نصاري موارنة وشول_ ازضا ان الفاتين قك دمروا الكنانى 
ا ل ال لاله 
عامل ليد كوه الى الارض فمادوا عنه خائيين لتانة بنائه وفي خخلة ما 
فال: ان الذي بناه اول كان رجلا افرنجا يقال له « الكوالير اخوس» 
واما دعاه الى بنائه هناك ما كاري هن أآمر الموارئة وكدُرتمهم في هذه 
الناحية وظل الامان والسلام في بلادم ما يرشد اليه العقل السام ٠‏ 
وما يدل على صددة هذا ابر بقاه ١‏ ثار هذا الدير الى ان اشتراه اوري 
يوسف المواسي وننى الدير الجديد على اطلاله وبانقاضه 5 نوهنا غير 
.و هنا ٠‏ 

وقد قال العلامة الدوبهي الْلول القدر في تار يخ سنة ١١817‏ 
( ص ١١5‏ ) ما حكابته « ومن حيث ان الكسروانيين ورد بيرت قد 
نزلوا من المبال لتهِدة الافرنج » وال ايضا سيث الحل نفسه « ام الملاك 
الناصر ت#د بن فلاوون تركان ا كور ال شار رار 
عافظو اعليه من الافر وكان در 1" 590 حدود انظايامن الى «خارة 
الاسد وحسير المهأ 0 نحت غزير »© وجاء في اله تأر يخ الا" كير أن اصوانب 
البلاد في تلك الايام قد احناطوا ما امك « لاجل ما نتجدد ل الاخرار 
ومنم الافريم ل الاجتاع بلغن فعروان » ( وقد انءت ذلك عنه تأشر 
تاريخ الدو.ه على نار يم 0" 


)١م8(‎ 


نكل دي بصارة رى م_ا كان عن ميل ادك كد وان الى الافريج 


في تلك اروب الصلينية المعروفة ما يرجح راينا وضءف الراي الذااف ٠‏ 
بل اذا اضفنا هذا الى ما ذكرناه من الاثار ومن “لخص أصة بناء دير مار 
شليطا «قيس لاول مرة يصبح برهانًا قاط كا لايغرب 
وفال الاسةن العلامة حبرائيل بن القلاعى في تار4ه الخنصر (على 
ماهو 525 ف كناك تار بخ الدودهيما اليثه ره (ص 8ه )«كن 
ظ الموارئة في دخول الاين الى:بلاد الثام إسكنون جبل لبذدان ودولون 
ظ باقتدارثم وسطوتم على البال والسواحل الني اورم 6 للا الم 
ظ وا تف سار بدواة رفسل بريد ادس ل 0 
| قال« واقاهوا اسقهًا لقردة راسالمأن واسةه) لقرءة بحر صاف واسقفا لقربة 
بحس م سعو أ قِ 2د يد قرى وحةول بيروت القدئة وغرسوا ل قر 
وكروما على هر العرعر وكان اميرهم يسكن بسكنتا » وكلامه هذا صريم. 
في معنى القضية الني نردد اثباتها . 
م ان زجاءات الاسقف المذ كور المعروفة يزجليات انن القلاعي 2 
وطاق انفزاكة لزواق وشكة لزنا قزيف الل اا 1 3 
مشهورة الى الان عند الموارنة وغيرهم دوتها شتا له قول العلامة الدويضي 
في تار ذه المشهور ( ص )١١4‏ عند تعداد تا ليف هذا الاسةف الفاذل 
« ولهزجايات اخبار كسروان» وفيبا دف حسن بلاء موازئة كلمؤوان ومأ 
تأبهم 1 من الغ واحريق ودمار الكنائس والمعابد والاديار حتى 
ا 


ردت اليلاد وأسةولى عايمأ الفامون 0 
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وهن المعلوم أن ول| ابن القلاعى هو هو * قرله 5205 الى ليا لمعيل 
1761 عن حدود لدم ]وان وقد عاس قِ ال 1 القرن الخامس 


عشراي بعد توح كسروان بشسحو فرن ونصف فرن ؤلا بل هن أن 5 


)١مه(‎ 


ِ من جده لابيه على الاكثر رواية هذا الفتوح واخبار الامم الني 
ت في كمبروان ٠‏ ون المرجم إن 555000 هده احابة لداعي 

3 الثعي الار وفي الذي كانت نكية اخوانه اد ا كه 
على السنة افراده والا' فر قرا قصة حياة هذا الاسةف الغرور وعرف 
مثأغله الكثيرة قُْ المناضلة عن الدي.ن القويم وف لتنيث أهئة على ماد نه 
الصادقة التي ورثوها مع لدمعن اجدادم ٠‏ وراى كارة المواضيع ال 0 
فيا هده الذا يه اق لا مالة بانه | يكن . أولا ما نوهنا به أذ 2 اوقاته و قٍ 
نم هله الزجلية الكسروانية الني نحن بصددها ٠‏ وائما اراد بذاك ارنف 
يتم ذوق الشعب وميله وذرك للخلف هذه الذكرى ؟ 5 55 
ان بتعلامه وتغنى به دده عا فاء ى اجدادم لاجل الاها لن القويم 
في ضرم قْ قلوبمم جدوة جديدةٌ مرك الغيرة واج في الحافظة على هذا 
الميراث العين الذي :ركه لم اجدادم الفضلاء مصوثا بدمائهم 

فاذا صم ذلاك لا مما ل للقول بان ابن القلاعىانما كتب هذه الزجلية 

ن مض ك3 وتصور شعري غير مسئئد الى حقيةة كي قد 0 لانه م 
و شاء راملا اعارلك متعدشاً غذان هذه الإاناميد والمكانات 
الوشمية حرفة الارتزاق فلم ينظ هذه الزجلية اذا ألا لغاية اسمى وانفع 
على حسي ماكان يرى من الحاجة عند قومه توصلا لغانته احميدة التي 
وقف نفسه واتءابه لها وكان إسعى اليها على الدوا م اينهم ٠‏ ومن 5 فاذا لم 
بك نك لكلامه وافعيا فلا افل من ان يكون اساسه حقيقيا ٠‏ ولول يكن 
معتقل | أن نكياث تسروان قد حات في قوم عزيز عليه وعلى امثه لما كان 
دفع الى نل حوادثهم والعناية بها بل لما كارن عركض نفسه للامتهان 
والا“غتفاف عند قوم عرفوا هذه الحوادث بالتواتر لقرب عهدها ٠نمموهن‏ 
1 ام وم يكن من المكن أن يغرب عنهم 3 من كان مان هد ران فى ٍ 


ذاك الزمان بل رما كان بيد الذين يكتب م م أعانيه اناس + ا ل 
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كسروان انفسهم تمن انهزهوا من وجد اعدو الى اخوانهم في جهة اخرى 
ظللما الامان وألقتت بأبناء جلدم 5 

واليك شاهد اخر عن ابن الريري وابن سباط المورخين الشمير ين 
نقله عنها العلامة الدوبغي 2 بار سية /1 ١.‏ ون قله كتاية 
الدوبهى ملؤم [تعذرنا عن الوصول قُِ الخال الى هدين الممدزيعرة . 
وهو: بعد ان تغلب اقوش الافرم نانب دمشق في الموقءة الى جرت بينه 
اتطلياساوتك ننه هناك «ااخاط الميتتكر بتلك الجبال ووطئوا ارضاً لم 
يكن اهلها يظنون ان احدًا من خلق الله يصل اليها تفربوا القرايا وقطعوا 
والكسسروانيين وغي رهم » فقوله 0 اروز وا لكمرزانين (( م وله )) وهدهوا 
البيع » بتحصل منه ان الكسروائيين كانوا من النصارى وأذلك فصلهم عن 
اللا 5 يرى المنامل 5 

اما كون هء لاء النصارى ثم من الموارنة او من اليعاقية او من سوام 
فوا يظهور م 20 .أنه حتى إلان ٠‏ وعند ذأ واكك هوك لاء النصارى 
الكسروانيين اذا لم يكونواكلبمموارنة فلا اقلمنان يكون السواد الاعفلم 
لانتق 5 .انا 1 زنا من بان سلكان الح فيه كلا لساري لاله زا 
بالعكس فاننا ثرى من هذه الشهادة ما يسند بالاحرى يثنا ٠‏ لانه لم 
بقل احد قبل الادرسى :ولا بعده ان البعاقبة قد سكدوا قط هذه الية 
هن حبل لمنان بل جل م لعرفه هن توار يخ هانتيك الاعصار أن اليعافية 
لم.يكونوا تيجسرون على الدخول الى هذا:الجيل. .الذي عظمن ف د استاوة 
الموارنة الذين كانوا يطاردون هذه الامة كلا قدروا على ما بظهر .رك 
توار يخهاء وصاحب كتاب معتقد اليعافبة نفسه وهو على الافل من القرن 


للة 


1 “كت | “كم 
لتخم س1سلسل+لل»يصطااسللببب بي بي ييح 


)١ةأ١‎ 

| الثاني عشر ( كا رجج العلاءة السعاني سيك مكيبته الشرقية ) يعثرف 
صر يا با نكل السران الذين في جبل لبنان فل تبعوا القديس بوحنا 
مارون وقد دَكرنا ذلك في القسم الاول من هذه النبذة ٠‏ ونرى الذين 
الوا مناهل <بل ر: 0 اليعافية قد خرحوا منه <تى اتصلوا بهم 
خارجا عن لبنان ٠‏ والذين سكنوا بعد ذلاك في جبل لبنارن من هذه 
ال ا رار ل ب لاي لل اك 
اليه من امارج قصد ان يفوا الموارنة كا بتصل من ناريخ هذه الاءة 
لعلامة الدونم ى وغيره ٠‏ فاذا “انا بان سكان جونيه كانوا نصارى يعائية 


لا من الضروري اذ اس اناج عن لاك إت هن نصارى 
كسروانكان اموارنة ايض ٠‏ لانه لا يتأن ان يكون س.كان جونيه هن 
النصارى دون 2 هخم 0 وافر في بافي حهاث كسروان وله شان 
ولوة ٠‏ فاذا 24 ذلاك 3 دن المعقول ل شف 0 علد <دود 
نما ببردرل. نهم امتدوا 1 هذه 8 ام واذا / 58 اسكنوها 
وحدثم فلا اقل من ان يكونوا اخئلطوا باهاها واشتركوا ايض بالسكن فيا 
معرم . وا ١‏ 00 الموارنة كانوا تأون 24 قاطعة ارات علىها , برشد 
العقل ايح وجود كرمي بطريركيتهم في يانوح ٠دات‏ طوبلة 5 افاد 
العلا مة الدوبعي قٍِ "كنات مان 3 ارك الموارنة ىر 5-200 هارون ||* عاق 
الذي كان ف 2 سية 58 م وهو الرابع بعك القديس يوحن مأرورتف 
الكبير -ى هأ بعك 17 ٠‏ 4؟ أ : وهن ن المععلوم أن قرنه يانوح شٍِ وائعة ف 
اط راف بلاد حبيل نمأ يُُ رج نهر أ؛ إراغجم اي دلى ا 

فلا م العقل الس أي بان البطاركة الاولين قد امخذوا هم كل هده 
المدةٌ الط وللة 2 ارأر بلاد اموا رنه ة وعلى <دود بلاد 9 بارل همذ فيمأ 


رعيه عديدة 2 _- نق لطعم 3 السب ع دن الراجيت لم1 نس لرايئا ودما 
ممم ا ا 00 ا ااسيك لاو و لطس ا 
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ضرب من الال ٠‏ والذي يزيد هذا الدليل الراهن رسوخا انما هو هحر 
البطاركة 5 مي سيدةٌ يانوح من بعد هذا الثار 3 الذي بعده بقلي لكان 
خراب اموا ودخول الام الغرببة اليه وحاوم فيه حتى دثر هذا 
الكرسى ومن انقاضه التي لا تزال تشاهد الى الان يظهر انه كان رن 
الاثمية يمكان هن حيث بنالأه وحسن موقعه ٠‏ ومن الغررب الث يتفق 
نار مره العام مع نار يخ فتوح كسروان دون ان يكون من علا قة جوهردة 
مكقة ودلاد كسروان ٠‏ فلو م يكن من اسماب وجود كرءي نطاركة 
الموارنة في يانوح على حد ود كسروان ان هذه المقاطعة كانت «أهولة ايض 
بالموارنة لما حم هلما الاتفاق الذي يعد ٠ن‏ الغرائب اذا نفينا وجود الموارنة 
في كسروان لذاك العهد ما يرى صاحب الراي المماكس 
ولكن يروق لنا بزنادة ان نقبل شهادة الادريسي من حيث فوله ان 
مكلو ح<ونيه نصارى ا نرفضما هن حهةه قوله « يعاقية » يحي.ث يلزمان 
يقال « مهوارنة » بدلا «نها فتكون الشيهادة المذكورة من الحسن الادأة 
على أننات قضيئنا ٠‏ اما وجه رفضتا ذوله « يعاقية » فهو لان الادر سي 
وحده ابت ذلك وم يسنده سواه من هو'رخي تلاك الاعصار» تم لإقكه. 
الادر إدي الذي اك العيارة بالعردض على مأ يظهر م يكافك نفسه 
الى التدقيقى في امر الفرق بين الفرق النصرانية لان ذات لم يكن در 
غرضه كا انه لم يدققايضافيوصف جونيه لانه قالهنا انها «حصن» وفال 
في حل اخر انها « كورة » ولا يخنى ما بين الحصن والكورة هن الفرق ٠‏ 
وجوليه لم يدعها احد سواه ه كورة » اوعلي الافل لم 'يعثر على شيء من 
ذلك حتي الان٠‏ فلا عجب اذا اذا خلظ في تعيين فرقة النصارى سكانها 
ومذهمهم وفي ذمته واعتقاده انكل النصارى امة واحدة فلا مهمه الاسم 
الميز بين كل فرقه جم 
اما وجه ا“تحساننا ابدال لفظة « يعافبة » بلنظة « موارنة » لا بلفظة 
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« ملكية » او سواها فو لانه فد يتذق لمرجل ا لاجنبي كا لشريف الادر يي 
ان يذاظ بين اليعافية والموار نه لان هاتين الفرقتين كانتا في تلاك الايام 
معفقتين في الطقس والاغة والرسيك واكثر العوائد الظاهرية كا لا يغرب 
ن المرجج ان الادر بسي كان يعرف «ر من اسارى الربان ٠ه‏ العاقة 
اذا 0 00 50000 01 ى نداراها فلا عجي ان 0 7 
اليعافية والموارنة دون س اهم 0 لتب هأ قام في ذهنه من هذا لقبيل دون 
الحقيقة ٠‏ وما يناه الى الان يسوع هذا التقدير و إسعفنا في نقريره 
فالادر سي اغا هو رجل مغرلي من نواحى الانداس طاف فسها من 
الدنا 5 ذا سافدء 2 اسفاره فلا فلا بدع اذا م . ن دفق قٍِ ا 
الام و#ن نرى بين «ورخي المتلمين من اهل الشرق ٠ر2‏ لا يعرف 
الموارنة بنش وقد قال ابن الاثير فيبمما معناه انهمامة قدية لم ببق لا من 
أثرء ف هل ٠‏ بل نرى في هذا العصر عصير انور عن #ياج الفريجة مزيخاط 
بين الام الشرقية اكثر من هلا اطاط ابضا و يعقد في بعض 0 
والافاصيص على غير ثلقة ولذلاك لا اعثبار ثم عند العلاء في توار يخ الا. 
لحرت الجودرية : فكيف والطالة هذه 3 الاعثاد على قول الشر 0 
الادر إي بان تكن حونيه نضارى « يعاقية » 
قى اذّاء ل الادن حم ان يكون سكان جونيه هن الموارنة لانه بت 
ده 0 85 0 ور ملافا وقنايها اللاالان ارد 
١‏ كان كسروان كان الموارنة ٠‏ هذا وفي جوة اثر قدي برقي الى 
عهد الصلييين شبير بالبرج وكل من رآء لا يشك في انه كان فها سلف 
5 0 الى الان من الدلائل مأ يدفم كل رأسلا: 
ودلما اخر ه| اردنا 1 25 يك معارضة 17 حضيرة الاب لاهاس 
العالم الفاضل من حيث استيطان الموارنة في كسروان قبل فتوحه المشهور | 
ظ قفارت اصينا الغر ض فذلك جل قصدنا مع الافر ار بفضل حضرة البياحدث 
الار لا ا ست 
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اليد نكاد ولفمه و“ ن عيارات 5 لفكي ف هو اه_إه على 1 امنا ب4 دن ظ 
الفوا 5 إخللة فم لسر هن اانه عن "أر 4 بلاد ا واثارها اأعادية واننا 
ننتهز هذه الفرصة لاظهار تنياتنا القلبية في ان يداوم هذا العمل اميد 
اله لا بيع ا<دره عند الله - بل يكتب له له علينا اففل 
جيل واجمل ؟واب ٠‏ وان لم نصب المرمى لذن لا استدكف 
دن الانرار عزنا ولقصيرنا وائما كهنا 5 | كتناه ونا عن 
حسن ظن و«سداد قصد وعلى كل حال |.» ن فوق 
0 ل ما فله الجد الى ابد الدهور 


اسم 


اهيرل 


97 


في رد ما حاء 8 مجلة المشرق اليرودة 


اأشميزة يخصوص الموارنة 


وقفنا هذه الايام على كلام اثبته <دمة الاب لويس تيخو السوعي 
بتوفيعه في العدد الثاني عشر هن #إةَ المشرق اابهية له لمه منتها السابعة 
(.ص:083:) تحت عنوان « مطيوءات رشرقية جديدة » إفى أذ كلاية 
على « فامة الخطوطات السريانية سي مكتبة كلية كبري » وهذا هو 
يرفيقه « وما يفيد تاريخ بلادنا كاب اسفار الامئرار ( ص 784 ) 
لصليبا اث بوحنا اأودلي كتب سنة 1556 م وذكر فيه بدع اأشرق 
وطوائفها كالسران والنساطرة ٠‏ وخص الموارنة بالذير في الصفية م١١‏ 


)١ة6١‎ 


ومن أبعم قال : « واكارهن تبعه 07 الناسك وجمله في ايام | 
مورق ) ) اهل 37 رطاب واهل مدينة حماه وسري ( بشري ) والء وأدم 
وكثير بن من اأروم٠٠ ٠٠‏ فلامات (اي مارون )بنوا له اهل مدينة 
حمأه دير و“عوه على “عه دير هارون وقوي امهم ! بالك هرفل » 
فاستغرنا والحق يقال مراد حضيرة الاب الكاتب المشار اليهدهذه الفقرة 

وكف| انه قد 0 ى ادخار الاسرار من نين لكشب العديدة النى 
7 0 هله الله بالنقلء نهوكانعندنا اغرب من ذلك قله عن ٠‏ الصفوة 

١ؤ‏ ماجاء عن الموارنة مما بتهمهم ز ورا ببدعة المنوثيلية كلام | لعلف 
ع ن كلام سعيد بن بطريق المشهور في حق مار ون والموارنة المردود مرا 7 
ردًا كا للذاية والمرفوض عام الرنض عند اعهَ الحققين الاءلام 

5 وقفنا ايض بعد ذلك على مقالة لبواس الراهي اسةقف صيدا ( في 
الفرق المتعارفة بين التضارىي ) تشم ها <دضيرة الاب شيخو نفسه فيالعدد 
المامس عشر من مجلة المشرق ذاته! (س/اص 7١5‏ ) جاء فيها ماحكايتة 
« ان فرق النصارى المتعارفة يم وتعتا هذا اربع فرق ٠‏ وذلك ملحية 
وأسطورءة وعاقية و( منوثلية ) » ثم في الحفمة 7٠١4‏ « اما( المنواليون ) 
فيمتقدون أنه اقنوم واحد الي وط معتان طبيعة الطية وطبيعة إشرية ونعل 
واحد المي ومشيئة واحدة الى 3» 6 5 الصقوة > . , « فاما المشيئتان نهو 
رد الا حنهاج عايها في الرد على ( المنوثليين ) » وفي كل هذه الفقرات 
ات اثيئناها دنا قدجعل حر د ناشر هله المقالة لفظة «المنوثلية والمدوثليين» 
ين هلالين ٠م‏ جاء في المقالة عينها اسم « المنوثليين » (ص7١17و5١7)‏ 
خمسعرات غير مقيد بهلا لين في الفقرات السابقة ٠‏ وهذا ام استوفف 
نظرنا واستلفت خاطرنا هيا حتى عرفنا بتوكيد عن ثقة ان «كان لفظة 
« الموثليين » المقيدة بين وعلذلين 5 في الال لفظة « الموارنة » 


مسرن حضيرة ةرالناشر مما هذا التصرف بأن وضع 0 المنودل ون » 0 5 
سي مر لا اا ال عر كن ل عة سيف نس شتتحح شت 
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اذ آذ آذآ آذ 000000 سسا 


| الموارنة ونبه الى ذلك هذا التنبيه الاطيف بالحلالين : وما لصفنا ه#ذه 
٠.‏ ع 

ْ الأقالة :1 يلزم كن الاءعان لم جدهاه نْ الاثار الدا للا استعنى 0 نسشرهأ 
بهذا اناي نو يكم نعالطلف لدان الرفبعة والحهي الدامغة مالم 
شوئق اليه أل الابأء والعلياء او ب ا اله قِ القضابا النظرية الفي 
تعلق فا المواد الاعتقادية <دي إنلد فع حضيرة انك سيو الى المناة 
بنشرها 000 لإرين أو الم يا سيأ وقل عرفنأ كمعن وديم ادر ولا 
رص 86١0‏ )ان صاحي هذه المقالة المذ كور انما كان في اوائل القررتف 
الرابع ع 

ولذلاك بتنا عر الفكر في # اهةامه باندمر هذه الأقالة ف مشرف4 
والفاية الخميدة التى توخاها بذلاك وقد قابلنا بينهذا العمل وبين ا<تماده 
فها اثبئه م نكتاب اسفار الاسرار المذ كور نا ممابتعلق بالموارنة واتهامهم 
الموثلية فل نتوفق الى تر يم ينزه حضيرة الاب المذ كور عن الميل الى تم 
باب هلء القضية المردودة 11 لطي فة لا ننه بان امقل: ع دء الاثاز 
التاريخية التى اكتثفها لم يصل اليها احد قبله ٠‏ وهذا مما اثيت لناما كنا 
| ميمه عن 537 5" من بعض التأى بأنه مسع د لك كرس لسع اك اك بالراي الذي 
و ان الموارنة كانوا منوثلية م ا بد عون وأو مها احتهدوا 2 في الرد 
0 ومهرا 2 علما؟ ونم 00 عن رام ولا فان عذده مر 0 
الاثار التاري.ة م نقضص قضمة الموارنة 2 و كك لا ع ان لتشم ره 5 
[الع ام انر بالراك لقان للد برو 

2 ين 0 هب على كل م عنذل حضيرة الاب 0 خسار اليه دن 
لسرا على انه عكننا ان تقواتل 6 انه اذا كانت كل مسكندانه 
نظير الى وقفنا عليها ف مسسعرقه مده بعك اخرى عدم انا أن نصرح إه ونا 


)١9+( 
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| سيف هذه القضية ولا أة المستعدات التاريؤية منطقيا واما انه يتعجل 
احم جزافًا دون ان يطالع اقوال «ءارضي قضيته هذه ودون ان يتحرى 
المقيقة بالترد الواحب لاهل اليمث والتدئيق ليكون على ثبت من كلامه 
حذرا من ان يلقيه على عواهنه في مثل هذا الموفف احرج 

هذا ون لا نب ان نخوض مع ال دارلروال 
3 رأ انامضطرين ان نبينله ما امكن من ا لااز ضعف هذه الشواهد 

# ان لككنا بها و يسئند اليها فقول : 

ا ا صاحب كتاب اسفار الاسرار هومتا خر كثيرًا 

ءن سعيد إن بطريق والظاهر انه اس اه 2 روايته هذه عرل 
« مارون والموارنة » الى هذا الاخير الذي امسى كلامه ردرها تار ير 

وعرفوضاً عند اده الأققين عي ام وقد بين ذلك كثيز من علاء الموارنة 
وغيره لنخص منهم بالذكر العلامة الوق البطريرك اسطفانوس الدونعي 
في القسم الثاني من كتابه المعروف بتاري الموارنة المطبوع منذ سنوات 
في المابءة الكاثوليكية في بيروث حيث تطبع مجلة المشرق عينها ٠‏ وانما 
ذ كرناه هذا وحده دون ان نائي بذكر الءلامة السعه_الي والحافلي 1 8 
وباروئيوس ونطألس | مكيدر لكر بان وغيرهم من اثيتوا بطلان ثرها 
ابن البطريق في هذه المادة لان الوصول الى هذا | الكعاب الذي 53 
الايدي حت هذ اللذد امول منالا وهو 4 توب باللغة اله ردة الف 
يفبمها الكل ”هنا وفيه ما يذني اللبيب عن كدّرة المطالعات والمراجع ٠‏ 

والذي يدل علي ان دا ييا المذكير انما اسئد يف هذه الزواية الى 
سويد بن بطريق هوانه يبذحكر في ددا 2 على ما يظهر كلام هذا 
الاخير بالحرف الواحد لفربا قتصديبه اذا ن الصوة 5257 الاصل الذي 


ورده للا والة ٠‏ ومع هذا فه| ال حدره : الأ شمخو فد أورد عيارة 


صليما الموصلى ممثورة فلا ندري ك0 اذا كان هما عَنَك 17 0 مار ون « 
بجي ب ر ري 0 


)١ ديرو‎ 


ار بإن أنه | راد 4 غيرهارون ألنا الل فسرالاب 7 الفقرة الني 
نادماعى الاصل بين هلالين او أنه 55 ١‏ ذم :ابن إطويق كلع النقيذ 
ذقال نظيره ( 2 8 ص وا ا )2 وكاآن قُِ خوعة فوريقع مأك 'أروم راهب 


مي مارونٍ وكان يقول ان للبايك ا م 0ت 2 ومشيكة و هله 


200 4 فان كآن ابن صل.ا صرح بازن مارون هذا هو غير 
الناسك فيكون بذلك اراد ان يصاح روابة ابن بظرق الذي على مايظهر 
لم يميز بين مار ون الراهب ومار ون الناسك واما اذا كان صليبا لم مرج 
ذا الرق الاذيغار و ارو شك نك ساغ لفيرة الاب شيخو اركف 
توف رواية الموصلى بعد ان بأرها 9 وكاننا به اراد ان بدي رايه يه 
هذا الامر بلطف ا فوهم بان الأوارنة انما ينسيون الى مار ورف مبشدع 
مذهب اأشيئة الواءدّ كان في عهد مورت ملك الروم لا الى مار ورف 
الناسك القديمن:المثهور في الشرق وَالغري وقد قصد بذللك على ما يلوح 
لنا ان سقط كلام علاء الموارنة وغيرم في ردكلام ابن البطريق . 

ظ كن اك يوفق <رسهد الله بين رابه هذا في ءراد ابن الإطريق 
والموصلبي الذي اخذ عنه وبين فقولا بعيد ذلاك ما حكابته د فلا مات 

| (ايمارون ابنى له اهل مد ينة حماه ديرا و“عوه على ابعه ديرمارون:9؟» 
ألا يرى ان هذا الكلام لا ينطبقءلى مارون اخر غير مارون الناسك ؟ 
لان الدير الذي بناه اهل حماه على ضفافى العاصي انما كازرم تلى اسم مارون 
الناسك وفك بني قبل عبد موريق ملك الروم بحو قرنين وكان رمعل | 
37 ادبار #ورية الثانية وكان وها زهاء الثاغائة وقد اشعبروا بالمناضلة 

ن الدين القويم وبالانتصار المع الملقدون, وقد مارك لنالك اش 
ناا قُِ عهد ااستاس ملك الروم وسا ويرس بطريرك انطاكة واطارس 
اموي في اوائل القرن السادس وقتل منهم "0٠‏ راهب لا تزال 00 
الكانوا لبكية تعد شُ في ال وم الحادي والثلا نين + ن وز وقد انتصر طم 


ل الو اب 21 
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الججمع المسكوني النامس وذكرثم «ستفاض فيه وكتاباتهم مدونة بيمت | 
اعباله وقد جدد بناء ديرم يوستنيانوس الكبير «اك الروم الصالح كا ذكر 
بر وكوب الموارخ المعاصر له ٠‏ 
فاين هذا هن كلام ابن البطريق والمودي ؟ بهن 00 
الاب شيخو بان مأرون الذى ذكره الموصلى ونسب الموارنة اليه هو غير 
فارون الناسك و كلذيا يصرحان بان ٠ارو‏ 0 الذي يقصدانه مكلامها اما 
هو اأزي بنى اهل حماه ديرا على ا*عه معروفا بدارهارون الا اذاكان 
الاب شيخو المذكور توفق ايضا الى اكتشاف دير آخر باه اهل اه 
على اسم مأرونه الاخر المجتدع الذي ح<هله ف عبد موريق قا الروم اي 
اوائل القرن السابع . 
ثانا ٠‏ ولنأت الان الي برهان اخر ناريخي هن شانه ان بغم كل 
مكابر اراد ان يستند الى ششهادة ابن البطريق ونسج على منواله ٠‏ وهو انه 
ان المقرر تار ييا عند كل الحققين ارفك بدعة المشيئة الواحدة المعروفة 
بالمنوثلية انما نشأأت في سئة م؟5 عند ما كان درفل ١لاث‏ الروم راجعاً 
هن حرب الفرس بعد ان انتصرعايهم انتصارا باهرا واسارد سورية ٠نم‏ 
وقد أخدع بهذا المذهب الشاذ لانه ل يكن “عم به قبلا 8 رجع عنه ا 
هو مشهور ولق هذا المذهي شائمًا في الشرق خاصة حتي الجه.م المسكوني 
السادس الذي شعى بعقده في قسظغطينية أسطنطبن الرابع هلاثك الروم 
المعروف باللعياني في نحو سنة 184٠‏ ضد هذه البدعة ٠‏ 
فاين هذا هن رواية ابن البطريق وصليبا الموصلي بارت الذي انا 
هله اليدعة الماكان راه.) عه مار ور في عهد موريق ملأت الروم ؟ 
وعلاوة على ذلك فان الجمع امار اليه الذي انما عقد لمقاومة هذه البدعة 
وتغازية اعكانها واشياعها وقصى كل مرى: قأل بها او "تسب الى أحد 
غييف ييا وانصارها كآن اولي بان يدقق في ثاريخها واسم مفارعها والذ.ن 
بعد ذل عداو ا ل ا لت ا ىلا11 ا 
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عه زتع رفيا بامعه الى غير ذلك من الاهور الفمروربة في مغل هذا البمث 


ولقد فعل هالغ في الت:قير والتنقيس عن هلا الام الى'ما لا زيادة عليه 
لمسكزيد وهله اعاله المشورة باليونانية واللاتينية ولا ذكرفيا لرجل امعه 
واد بين الممتدعة او لفئة ري اتباعه 53 اليه خرءها هذا المجمع 
المقدتشن_الكوتها بوتوقيلنة والاا فلمسرا زف المفتول ان يقال بان لال 
المسكوني العظيم قد اغفل الموارنة ومار ون المبتدع ولم يأثر بذكرم سوا 
او حرمة إو خوفاً او لعلة اخرى هن العلل هم انه كارن ما رواه ابن 
بعاريق والذ.ن اذذوا عنه مقارن) لعن وااقيقة باق عنه لا محالة ارنف 
اسم الوارنة عرادف لامم الموثيلية بي بدح ان يدعى كل منوثلي 
مأر ونيا ٠‏ 

ولهذا نرى معيد بن بظربق يقول في ناريخه المذ كور بكل صراحة 
ان هرقل هلأث الروم وانور.وس بابا رومية الذي يمه افاراء بالمنودلية 
وفورش بطريرك الاسكندرية وسرجيوس وديروس استنى قسطنطينية 
ومكد ولوس ومكا ربوس دقفي انطاكية كابم موارنة وهو يريد أذهم 
منوثيليون ٠‏ فكيفت إيصح 9 بعد شروع هذا الاسم الى هذا الحد على 
راي ابن بطريق -تى دعي به كل منوثلي ايكل هن قال ذهب المديمة 
لواحدة ولا يرد ذكره في الججمع السادس المقدس المشار اليه لاجل حرمه 
وحرم كل دن دعي به 5 كآن الواجب 89 

هذا وقد عقلى فوق ذلات عده تامع خاصة في الشرق والغرب قبل 
هذ| اجمع السادس لاجل هقاومة هذه اللدعة الوحعة وقام جهور «ر1ل 
اباء الكنيسة وكتبة تلك الاعصار يحاردونها بنا ليغهمالعديدة التووصات 
الينا ولا نرى لا في اعمال هذه الجامع اخناصة ولا فيكلام الامة المشار 
اليهمافل ذكرلمارون كبتدع لهذا المذهب ولا الموارنة كاشياع له إفكك 


لتر 


إسوع والخالة هذه ان يعتمد علي شهادة ابن البطريق في ه#له القضية 


(701) 
2-2 20 
وهو هن كتبة القرن العاشر 9 بل كيف يكن التسلم بمعة كلامه سه 
3 ق ماروت الرأهب واأانتسيين اليه وهو 0 ١‏ مثل هلما الاخاراع 
وتار يخه 3 اعت 1 الني ١‏ يقبل 1 أدذ 1 دايا / 
عة شمهادة براض راهب امك صديدا الي ذكرناها :4 " 00 هذا 
الرد وبواس هذا دلى رأبه ٠‏ كثبة القرن الرابم عشر 
ونحن تقول له انه اذا تارف احد الى ا 1 0 بالمنود .لية 3 
القرون المجهولة م تقدم القررت العاشر 1 فهو قور أئقص اله ثار 
التار يخية وان كان تطرفه هذا غير »عقول للقاءدة الشرعية بان حو المددوق 
أرل كن اسجب كل الب في و يه مثل هله التهمة الهم في القرن 
ااثالث عشر او الرابع عشر مع ان البراهين الدامغة والشواهد التاريخة 


حمس سيت 


الراهنة مستفاضة في ٠لله‏ القرور”تف احا خرة رذ “لك ائناث عقيدة الموارنه 
الك ثوليكية الرومانة مما لا نلف فيه اناد افك 58 ادا لشهادة 
بولس الراهب هذه اقل نصيب من |أممهة 0 ١‏ غارز القرن الرابع 
كا ذكرنا اننا ٠‏ ولهذا لا نرى “جالةً بعد الذي اناه <نى 00 الى 
الدخول في بيان نظاعة مثل هذا الافاراء على الحقيقة انثار يخية وعلى أمة 
ابت ان تفثري على احد هن الطوائف الشرفية وغيرهم من والتهم في كل 
حين <هدها وات : لم “ن المى اأسيى الاخوي اك ة ا - 
راك اركاره والاثار |١‏ بانية بقاء 9 وتدل عليه احسق دلالة بل 
زراهأ علي الدوام قد اقتصرث على المدافمة عن كر اهمها المعر ضة للاوانة 
والذود ع,: وحيائما في اعر نه “خر به ككل حقى ودواب وهو لا يس احدا 
ولا يحط هن قدر احد ولا يضر اقل ضمرر باي كان من النأس حتى يتحرض 
لمقاومئه بعنف وتعصي الى حد العمى عن اللمقيقة 


85 اننا لغزل قلع الشهادة الجديدة برهانا ديد أ على أاحد 2 
لاا تبي ل رربي 0 


(*١؟)‏ 
اي اما ان الكتبة المتاخرين خلصة من ايام سعيد بن بطريق فصاعدًا | 
سبب كرههم للوارنة الذين خالفوم في كل الاحوال المدئية والدينية 
وَاتطقلها 0 رومية منفصلين مام الانفصال عن الكنائس الشرقية قد 
تطرف خصوءهم وألاء عليهم 50 39 الافتراء غير «اتنثين الى الطقيقة 
اوانهم رغا عن وجودثم بينظهراني الموارنة وفي جوارثم لم يدققوا البمث 
في اع مذ هبهم وعوائدثم و«عتقداتهم وثار يخهم شان الموارخين الشرفيين 
على الخصوص بل اكتفوا كانوا. يتوثمونه فيههم علاته او عا تلقوه عن 

مثل سهيد بن بطريق كا قعل صلييا المودلي او و بولس الرادي الذي ثُن 
صدده ( اذا ح ان يكون كلامه ند سل هن نحريف الأساخ المتعصبين 
3 جرى لغيره ) ٠‏ وهذا اذرب الى الصواب لسهولة وفوعه أثل هألاء 


الكتية الذين كشموا ما كتبوا عن الموارنة دون ان بعرفوهم عن .كفس 
مس سين الى الظن والوهم "م برشد العقل الساب 

والظاهر انهم عرفوأ ألا ععالة ان الموارنة لم يكونوا نساطرة ولا يعافبة 
ولا ملكبين فقالوا عفوا بانهم منوثيليون لانه ل ببق من المذاهب الشرقية 
تار يخسأغير هذا وأو كان فد مات ودفن وذهس ذ 4 الدنوي نعي 
بعيد حتّىان 10 بن البطر: ىنفسه المشهور بترهاثه واختراعاتنه : دك 
الموارنة مغل منوثيليين في 5 بل جل ما قال فيهم وهو اول من افترى 
علهم هذا الافرا» انهم كانوا كذ لك في عهد “وداق واهده <تى الى مم 
السادس بدلدل الذين ذكرهم من اه هذا المذهب ومهاه م عوارنة وهو 
30 لا منوكيلية » لية » كبرقل املك وأنوربوس بابا يا ررس ومسرجنوم 
وببرس 7 ربوس ومكد ونيوس وغيره على ما ذكر ١‏ نها انما كانوا قبل 
المج.م السادس المثار اليه اما بعده فلل يأت بذكر الموارئة كرادفيرة. 
المنوثيايين نط وفي كل حال لم يأت علي افل ذكر لموارنة جبل لبنان »م 
برى من راجع تار يخه ٠‏ 


ا لال لل امحاالبللللللاللواااام ا ااام ا يبر |[ 0-2010 
2222 222 213011111111120 
٠.‏ ظ 


2 


0م 
الفثرة ال 2 عقا كتان ليا الموصلي « وخص با بالذكر المرارنة ومن 
ظ تبعهم » 7 لهل م صليبا المذكور ذكر السربارن والنساطرة بالعرض حتى 
بتطرق لذكر الموارنة الذين فصل امرهم تفصيلا اوفى مما ذكر عن اولك 
بل جعله كفرضة من الكلام عن الطوائف الشرقية بحيث يكن ارنف 
| يقالانه « خص الموارنة بالذكر » ؟ والا فا المقصود منهذا التعبير الذي 
لس كور 9 مم ما م نى قوله قُْ هله الءبارة عيما ا ومن أبعم » مع ان 
عبارة الموصلي النى اثيتها ثقول « واكر من ن تبع 30 » لا الموارنة 8 
وهل على عمل كلام ا إن البطريق الذي ذكرناء ١‏ ذا لا على الموارنة 
كأمة متازة عن باقي الطوائف الشرقيةي في الان. ٠‏ ولكن ما كان هذا 
الا لتقوم ححتنا عليه كا يرى كل منصف ٠‏ والذسيك يزيد ذللك بيانا 
ظ اديكام حذرته بتفسير لفظة « سسري » في كلام الموصلي بلفظة « بشثري» 
| الفي وضعها بين هلااين ليت<صل من ذلك ان اهل جيل ليئان كانوا من 
الذين تمعوا مارونالمتدع علىرايه الذي بينه ودين الحقيقة عداو شديدة 
وال ها الذي سوغ له مثل هذا الشير ولا قردة ندل عليه ولواراده 
الكانب لكان اولى به ان يقول اهل جيل لبنان او بعضهم ٠‏ ثم ااذا لم 


ببدل حذرنة هذه اذ بشولة 0 0 7 ركب | كانت 2 صو ت على 


اد 4 وهذا اليدل «رشد اليه مأ جاء فيه رواية ابن البطررق ١‏ 8 لنى تقلما 
الموصلي 2 روفها ؟ 9 فليفةنا 1 0 
وهنا ا ٍ 5 كك لشدده 2 5005 | لعوالة 0-2 ن سن قصضصدك خدمهة لدقيقة 


3-9 الان عنى 'ان شاء أ تعالى 


د سس د 27 حوسعب- 
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0 


10 


اصلاح مافي هذا الكتاب من الاغلاط المطبعية 96 


مفحه سطر 


7” 


1م 


5 


نا 


١5ه‎ 
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